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إهداء 
يى كل سيّدة أهمحي كحابة يوايحي..

بكفاحها..
وصرها..
وجفانيها..

وج4حياها..
يليكُنّ عامةً..

يى أمي خاصةً.. و
حي وتقديري واحرامي..

 وسطور روايي
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مقدمة

ؽ يحلحِنا.. 7الخ أم قرت.. يدخل البع5 حياجنا ويبقون، وآخرون ياحلون..
قد نرغب ؽ بقاء مَن سرحل.. وقد نحم٢ يحيل من سيبقى..

وؽ النهاية..
نعلم أنَ بقاءهم يزق..

وؽ يحيل بع4هم يمة.
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»دفء اأسرة سعادة ا تقُدرَ بمال.. ليتها تدوم«
شتاء 2004.. 

أيام  امبكر من أحد  ال0باح  بَرْد رت ؽ يسدها ؽ  انحف4خ »فا7مة« من قشعريرة 
ديسمر لحجد اللحاف الق8ن قد انزلق من عٓ يسدها ووقع عٓ اأي2.. الحفحخ يى 
اللحاف  سحبخ  يالسة،  فا7مة  اعحدلخ  غ8اء..  دون  نامة  »نويا«  فويدت  يوايها 
من اأي2 ودثرت ابنحها ييدًا.. م جحغر نويا؛ فمنى وادها منى سبعة عر عامًا وهي 
جلقي داماً بغ8ايها مها كان اٌو بايدًا.. ه4خ فا7مة وأحكمخ الغ8اء عٓ عيّ، ابنها 

اأكر، النايم عٓ الكنبة امقابلة للرير الىي جحقاسمه مع ابنحها.
قامخ جحمحم بكلات اٍمد والشكر لله عٓ نعمة السر.. فكل ليلة جبيخ فيها مع أوادها 

ؽ غرفحهم هي سر ونعمه من الله..
مَن يديي لو م جد جلك الغرفة ماذا كان م0رها هي وأوادها اآن.. بعد وفاة زويها 
وجراكم اإجاي عليها و7ردها من هقحها السابقة، ساعدها أهل امن8قة وأصحاب زويها 

امحوؼ ؽ البحث عن مسكن بديل..
غرفة كبرة ؽ س8ج منزل اٍاى عو2 مودة، صاحب أحد ام8اعم القد٪ة بوس9 
البلد.. الغرفة مساححها ا جحجاوز ثاث٫ مرًا مربعًا.. ها مكان صغر من امفر2 
أنه مّام.. ا يسع لشخ1 أن يفرد فيه أحد ذياعيه.. بل يكفي لاسححام موايبة.. 
عٓ  واأخرى  الس8ج  عٓ  يحداما  بنافىج٫  مربعة  غرفة  فهي  ذلك  دون  ما  أمّا 

الشايع.
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القليل..  بإجايها  فيها  العيش  عٓ  الفوي  عٓ  فا7مة  وافقخ  اخحياي..  هناك  يكن  م 
اسح8اعخ أن جعل منها بيحًا مياً ي4مها مع أوادها ويشعرهم باأمان.

قسمخ الغرفة بسحايج٫ من قاهة ثقيلة؛ ححى خفي غرفة النوم عن ال0الة، كا سمّحها.
الغرفة ها رير وكنبة للنوم، ودواب صغر يسع مابسهم ميعًا.. وال0الة حخ هبّاكها 
ام8ل عٓ الس8ج و3عخ البوجاياز.. وبجوايه ملية صغرة حوي اححياياها من موين 
وحلل وأ7باق.. وحخ النملية 7اولة صغرة ها عدة اسحخدامات؛ فهي لحح4ر ال8عام، 

وجناوله عليها أحياناً.
خلفها  جقبع  الباسحيك،  من  مقعدان  جاويها  اس8مبؤ  كنبة  جويد  آخر،  يكن  وؽ 

7اولة جُفحَج أثناء اسحخدامها وج8ُوى مرة أخرى بعد اانحهاء من اسحعاها.
والكحب  كاسيخ،  وياديو  جليفزيون  عليها  يو3ع  أخرى  7اولة  آخر  يانب  وعٓ 
صغرة  ثاية  زواياه  يحدى  ؽ  فحويد  امحبقي،  اٌداي  أمّا  وعيّ..  لـ»نويا«  الدياسية 

وغسالة كهربايية.
همّرت فا7مة كُميها وفححخ الراديو عٓ يذاعة القرآن الكريم.. اجهخ للحام.. ثم 
أدت صاها.. بعدما أهخ صاها نظرت ؽ الساعة فويدها اَامسة والن0ف صباحًا.. 
ذهبخ للثاية وأخريخ 7بقًا به ثاث ق8ع صغرة من اللحم، وم0فاة ها بسلّة مف00ة 
وبع5 ق8ع من اٌزي.. وذهبخ لح8هو 7عام الغداء قبل نزوها للعمل.. و3عخ ال8عام 
عٓ الناي ثم بدأت جنظيف ال0الة من كنم ومسج، سمعخ أثناءه صوت امنبّه ؽ الغرفة 

لينبئها أها السادسة والن0ف.
دخلخ جوقظ ابنَيها.. جنادي عٓ كل منها..

يد عيّ: »خاص يا ماما.. صحيخ«.
جبعحه نويا: »مسة وأقوم«.

جركحها وخريخ جكمل الحنظيف.. فححخ باب الشقة -كا جعحرها- وكنسخ ومسحخ 
أمامها.. الحفحخ عايدة، ويدت نويا مددة عٓ الكنبة.. فقالخ وهي جحجه لغسل يد٬ا:
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»ينحي هحكمّي نوم هنا.. هححأخري«.
أيابخ نويا ب0وت 3عيف:

»يسمي مكر أوي.. مش قادية أيفع دماغي«.
اقربخ فا7مة منها بعدما سمعخ صوها.. مدت يد٬ا جححسم يبينها:

»انحي دافية.. 7ول الليل مش محغ8ية واٌو برد.. آديي بردي أهو«.
خرى »عي« من الغرفة وسأها:

»ماها.. جعبانة وا ييه؟«.
فا7مة: »هكلها خدت برد.. قومي ييَي ؽ الرير ٍد ما أغي لك مون«.

نامخ نويا مكاها.. فدخل عي وأحر ب8انيحه ودثرّها ها.
بينا انحهخ فا7مة من يعداد ساندويحشات عي للمديسة.

قال عي وهو يحناول الساندوجشات من والدجه:
»مفيش حد فاجج دلوقحي أييب ها حاية للرد؟«.

- »هعمل ها مون مغي وأدفيها قبل ما أنزل.. وانخَ ياي عدّي عٓ أيّ صيدلية هات ها 
دوا للرد«.

ناولحه عرة ينيهات.. وأكدت عليه:
»مححأخرن عليها بعد امديسة يا عي يبنا يبايك لك«.

سأها عي ب0وت محوسل: »مينفعش خليي معاها النهايده؟«.
يدت باسحسام: »عٓ عيي يا ابي.. أكل العيش«.

الحفخ للباب مغاديًا: »أنا نازل«.
ودّعحه فا7مة وهي جغمره بدعواها بالنجاح والسامة.

جحم٢ أن مي الشهوي امحبقية ويحخرى من دبلوم السياحة والفنادق ححى ج8من.. ا 
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جنحظر مساعدجه ها بل جحم٢ أن يسح8يع أن يبدأ ؽ جكوين نفسه.. فامشواي 7ويل وا 
بد له أن يبدأه مبكرًا ـ ي0ل قبل فوات اأوان.

أكملخ الحنظيف و7هو ال8عام.. أع8خ نويا كوبًا من الليمون الدافئ وسألحها: »جقومي 
جروحي أيّ مسحشفى؟«.

يدت نويا ب0وت ٜحنق من آام اححقان زويها:
»أ.. هنام هوية«.

- »7يب لو جعبحي قبل أخوـ ما يريع انزٔ اج0ي بيّا من عند اٍاية«.
- »حار.. مححأخريش بم«.

مالخ فا7مة عٓ ابنحها جقبّلها.. وقالخ ب0وت حنون:
»عايزة حاية أييبها لك وأنا يايّة؟«.

- »عايزة سامحك«.
ايجدت فا7مة عباءها و7رححها.. وأغلقخ غرفة الس8ج وقلبها ينف8ر أماً عٓ ابنحها.. م 
جكن امرة اأوى الحي جىهب للعمل وأحد ابنَيها مري5.. ولكن ؽ كل مرة جشعر بنفم 

امراية والقلق واأم.
هب8خ دييات السلم.. عرت من يواي هقة اٍاى عو2 وأكملخ 7ريقها ؽ الشايع 

ححى ج0ل موقف اميكروباص الىي سيقلها لوس9 البلد.. حيث جعمل..
ؽ الحاسعة صباحًا وصلخ للم8عم.. دخلخ وهي حيي زماءها الىين يقومون بحنظيف 

امكان ثم دخلخ للم8بخ لحبدأ يوم عمل يديد.
أكوام من الب0ل والب8ا7م وال8ا7م واَراوات حرها ليسحخدمها ال8باخون ؽ يعداد 
قوايم ال8عام.. هي اأكر سنًا ب٫ زمايها واأحب يليهم ميعًا.. يعحرها اٌميع والدة هم 
ححى مَن ي0غرها بأيبع أو مم سنوات.. ححى اٍاى عو2 صاحب ام8عم والبيخ.. يكن 
ها كل احرام ٌديحها ؽ العمل والحي ا جحعاي2 مع يو األفة الىي جُشيعه ؽ العمل ححى ؽ 

أصعب أوقات العمل مشقة.. يرم فيها جربيحها اٌيدة لولد٬َا وخوفها عليها وحبها ها.
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ححى  وجكد  جشقى  كرامحها..  جرح  أن  دون  يساعدها  اححيايها..  يغم  عزيزة  نفسها 
يحعلم أوادها وجرف5 كل ٛاوات عي أن يعمل أثناء الدياسة.. فهي جوافق عٓ عمله 

أثناء اإيازة ال0يفية.. أمّا أيّام الدياسة فللدياسة فق9.
عادةً، ينحهي عملها ؽ اَامسة مساءً.. جعود منهكة لكنها حافظ عٓ ابحسامحها ـ يسحمد 

منها ولداها 7اقة يجابية حفزما عٓ اسحكال يومها ب٫ الديوس وامىاكرة.
ييدة  جربية  أوادها  ها  جري  ذكية  ف8رة  جويهها  لكن  الحعليم،  من  قدي  أيّ  جحلقَّ  م 

معنويًا.
الحي جلم  فلىة كبدها  نويا،  أن ج8من عٓ  جريد  قلقة يى حد كبر..  اليوم.. كانخ 

وحيدة مري4ة.
عند الثالثة.. خريخ من ام8بخ وذهبخ للحاى عٓ اسححياء:

»يا حاى.. عايزة أ7لب منك 7لب يهي يكرمك«.
- »خر يا أم عي؟«.

- »جح0لٔ  عٓ اٍاية بم جنادي عي أكلمه.. أصل نويا عيّانة من ال0بج وعايزة اج8من 
عليها«.

أجاه  ثم  دقايق  اٍاية  غابخ  جنادي عي..  أن  منها  بزويحه، و7لب  اٍاى عو2  اج0ل 
صوت عي..

أع8ى اٍاى عو2 ساعة اهاجف لـ»فا7مة«.. أخىها بلهفة وهي جسأل: »أيوه يا عي.. 
ييعخ يمحى؟ أخحك عاملة ييه؟«.

سمعخ يده ؽ هدوء.. وأهخ مكامحها وأع8خ الساعة للحاى عو2..
سأها: »أخبايها ييه؟«.

- »بيقول ييع لقاها كويسة اٍمد لله وقاعدة جىاكر«.
قال م8مئنًا ها: »محقلقيش كده.. الشحا دخل ونزات الرد مبحسيبش حد ؽ حاله«.
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ابحسمخ وهي جنكم يأسها قبل أن جعود للم8بخ:
»مقلقش يزّاي هو أنا عندي غرهم.. عن يذنك يا حاى«.

- »اجف4ٓ«.
عادت فا7مة م8مئنة قلياً.. وهي جفكر ؽ ابنحها وجدعو الله أن يفظ أوادها من أيّ سوء.


عادت فا7مة حمل أكياسًا من الرجقال واليوسفي.. أثناء صعودها دييات السلم، قابلخ 
»كر٪ة«، ابنة اٍاى عو2، جنزل مع والدها.. جوقفوا ميعًا.. جبادلوا أحاديث ريعة 

وأكملخ كل منهن 7ريقها.
أن  منى  عامًا،  وعرين  الثا٣  ذات  ذكوي،  عٓ  الوحيدة  ال0غرى  اٍاى  ابنة  كر٪ة.. 
والدها  جدعو  كا  اٍال،  ابن  انحظاي  ؽ  منزها  ؽ  جلم  وهي  اٌامعي  جعليمها  أهخ 
داماً.. لكنه م يأتِ.. جحمحع بقدي ا بأس به من اٌال والحدين وذات حسب ونسب ومع 

ذلك م ي8رق باها أيّ خا7ب من قبل.
أصاها..  الىي  السحر  لفك  معالج يوحا٣  الىهاب ها أكر من  والدها عٓ  صممخ 

رفخ الكثر من امال وا يدوى.
يا3ية  أها  وأخرها  والدها  جفكر  وياء  اأخرى  هي  جنساق  أا  كر٪ة  قريت  ححى 

بق4اء الله أيًا كان.
منى أيام ياء اٍاى عو2 خرهم وهو غر م0دق أنه أخرًا جقدم خا7ب لـ»كر٪ة«.. 
ياء عٓ سرها ال8يبة بعدما يهحها له بع5 امعايف.. أيام وسيأي ؽ زياية يسمية مع 

أهله ل8لب يدها.
يسود القلق والحوجر أيواء امنزل؛ فقدوم خا7ب أمر عظيم.

ين مخ ا8َبة عٓ خر.. وقريت  الفقراء  مة« عٓ  وٍ »فحة  جوزيع  اٍاى عو2  نىي 
زويحه الىهاب بـ»كر٪ة« لل0اة ؽ مسجد السيدة نفسية والدعاء أن يحمم الله ا8َبة 

بخر.
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ذهبحا ل0اة العشاء.. دعحا الله كثرًا.. سواء كر٪ة أو والدها.. بعد اانحهاء من ال0اة 
ج0دقحا وغاديجا امسجد عايدج٫ للمنزل.


جري العمل ؽ بيخ اٍاى عو2 عٓ قدم وساق؛ فاليوم خ8بة كر٪ة.. اأبناء وزوياهم 
وأوادهم مويودون ؽ امنزل من بعد صاة اٌمعة.. بعد جناول الغداء أيسلوا اأحفاد 

للعب ؽ الس8ج ححى يحفظ البيخ بنظامه ونظافحه.
كر٪ة غر م0دقة أها أخرًا سحُخ8بَ وقريبًا سححزوى ويكون ها زوى وبيخ منف0ل 
عن والد٬ا.. سحزويهم كا يزويهم يخوها وؽ امساء سحغادي مثلهم منزها.. لن جشعر 
بعد اآن بأها أقل من زويات أهقايها الاي كانخ خى داماً أن جحسبب ؽ أيّ مشكلة 

مع أيّ منهن.. وجحجاوز ين وقعخ أيّ مشكلة ححى ا يحهمنها بالغرة.
سحنحهي نظرات الشفقة والحساؤل الحي جراها ؽ عيون اٌميع ح٫ يعلمون أها م خ8ُبَ بعد.

أخرًا.. ابحسمخ وهي جحنهد وجنظر لنفسها ؽ امرآة وزويات أهقايها حوها.. كل واحدة 
جرف عٓ الكوافرة وجع8ي ها جوييهات ـ جبدو كر٪ة ؽ أهى منظر.

جشعر بحبهم ها.. ومَِ ا وهي الحي حبهم وحنو عٓ أوادهم ميعًا.
قالخ يحداهن: »عريسك هكله ييه يا كر٪ة.. وسِنُّه؟«.

يدت أخرى: »مش مهم هكله وا سنه.. امهم يكون عايبها«.
وجرد أخرى، أيرأهن، فحقول مازحة:

»امهم يكون يايل.. ويدلعّها«.
ج4حك مجون فح4حك اأخريات، وجبحسم كر٪ة ؽ خجل؛ فقد خيلخ بالفعل نفسها 

معه بعد الزواى ولكنها كانخ خجل من أفكايها فححاول 7ردها مامًا.
جسأها زوية أخيها:

»يييييه.. رححي ؽ ييه؟«.
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فحجيب برعة مدافعة عن نفسها:
»وا حاية، قلقانة بم.. هكي حلو كده؟«.

يىكدن ها ميعًا أها أحٓ عروس.
ن0ُب،  الىي  وال0وان  جُعلّق،  الحي  الزينة  وأبناؤه عٓ  اٍاى عو2  الشايع، يُرف  ؽ 
وامقاعد وال8اوات الحي جراصخ.. ثم يح0ل بام8عم ليىكد عليهم ااهحام بالعشاء الىي 

يُعدّ هناك؛ ليُقدم بعد الشبْكة.
ؽ اأعٓ.. جقف نويا وعي يشاهدان من الس8ج مراسم ااسحعداد للخ8بة.. جرجسم عٓ 

ويهيها ابحسامة كأصحاب الفرح..
يبان كر٪ة الع8وفة اٍنونة حلوة اللسان.. فرح٫ ها من قلبيها..

ينظر عي لشقيقحه:
»عقبال فرحك.. ده أنا هعمل لك ححة ليلة يححاكوا بيها الناس«.

ج4حك نويا عٓ أحامه.. فيكمل:
»عايفة.. يومها هزفك بنفي وأييب كل أصحاي الي عند أهاليهم عربيات ٪شوا معانا 

ؽ الزفة.. والي معندون أقول له يحأير مكنة.. ونعمل لك زفة نلف بيها مر كلها«.
عو2،  اٍاى  أحفاد  هجاي  عٓ  يفيقان  ثم  امجهول..  العريم  مع  زفحها  نويا  جحخيل 
فحىهب هي وعي لف5 الشجاي وال0لج بينهم، فيعود اأ7فال للعب من يديد.. ويعود 

عي ونويا للمشاهدة ومحابعة الشايع مرة أخرى.
بعد قليل.. أهايت نويا للشايع وهي ج0يج بسعادة:

»ماما يخ«.


يخوجه وخاله وزويحه وأبناؤه.. خاله هو من يهج  أى العريم مع أهله.. والده ووالدجه و
له كر٪ة وأخره بظروفها.. حمم و7لب لقاءها.. بعد أول لقاء 7لب يمام ا8َبة.
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صعد فايوق مع أرجه والكل ؽ اسحقباله.. اٍاى عو2 وأبناؤه..
الوسامة،  هديد  فايوق  الشديد؛  والحعجب  بالزغاييد  النسوة  فاسحقبلحه  امنزل..  دخل 

خ8ف وسامحه وأناقحه العيون، يبدو أصغر من كر٪ة يغم أنَه يكرها بثاث سنوات.
يلم فايوق يلسة جقليدية مع الريال.. ثم دخل اٍاى عو2 ليأي بكر٪حه »كر٪ة«.

جحوس9  الحي  الكوهة  الفيديو ي0ويما نزواً ححى  بيد عروسه.. وم0وي  فايوق  أخى 
ال0وان الكبر ؽ الشايع..

اأغا٣  بدأت  الكوهة..  يساي  عٓ  اأهل  بعد  الثا٣  ال0ف  ؽ  وابناها  فا7مة  جلم 
واندمج عي ونويا ؽ الح0فيق بفرحة..

جلقّى العروسان الحها٣.. ثم يلسا أثناء اٍفل..
كر٪ة مأ السعادة ويهها.. جكاد ماٛها جن8ق بأها ملكخ العام اليوم.

وفايوق أي4ًا.. غر م0دق أن اٍاى عو2 وافق عٓ ا8َبة وجكفل بكل يء بعدما 
مواصاجه  عٓ  ي4يع  الىي  ياجبه  سوى  ٪لك  ا  حكومي  موظف  ٚرد  فايوق  أن  علم 

وسجايره ومابسه.
فايوق ينظر حوله، مبحساً بسعادة، عيناه جدوي ؽ امكان، ححى وقعخ عيناه عٓ نويا 
امثبحة  نظراجه  الحقخ عيناما..  نويا..  الحفحخ  يليها..  النظر  أ7ال  براءة..  وهي ج0فق 

عليها أيبكحها.. جوقفخ يداها عن الح0فيق وهي جحعجب من نظراجه.
أى أحد امدعوين يسلم عٓ العروس٫.. ؽ الوقخ نفسه ه4خ نويا لحجلم ؽ يانب 
ينظر  عاد  الىي  فايوق  جراقب  عيناها  العمر..  ؽ  ماثلها  الحي  ياياها  يحدى  مع  آخر 

مكاها السابق.. احظخ أنه يبحث عنها بعينيه.. ححى ويدها فابحسم ها..
ايجبكخ وهي جعي أن من يححدث يليها بعينيه هو العريم الىي حر خ8بحه اليوم.


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»كونك أُماً..
أصبحتِ الكونَ كله لصغركِ.. ووهبكِ اه قوة م 

تتوقعيها يوماً«..
جلم »عزة« ؽ امقعد اأخر من السياية البيجو »الـٸ ياكب« الحي جحجه للقاهرة بعد أن 
غاديت اإسكنديية.. حح4ن ي3يعها النايم ومسج ب8رف يصبعها الدموع الحي جحساق9 

من حخ النظاية السوداء الحي جحشابه مع مابسها السوداء.
يردد صوت أخيها ؽ أذُها:

»اييعي بلد يوزك، خي ابنك يرى وس9 أهله.. أنا برف عٓ وادي بالعافية ومش 
انحي وابنك.. مش ده يوزك الي صممحي جحجوزيه.. يوحي اسححمي  مِل م0اييفك 

أهله«.
فيه..  والد٬ا خاب ظنها  وفاة  بعد  السند  أنه  جظن  مَن كانخ  قسوة هقيقها..  من  جحأم 
ي8ردها وهو ا يعلم أها 7رُدت من قبل من يخوة زويها الراحل.. يححرك ابنها ب٫ يد٬ا 

فح4مه وهزه قلياً قبل أن يسحيقظ و٪أ الدنيا راخًا.
عٓ  هايفخ  والرحلة  هان  الوقخ  جد  وج0ل..  ها  جبقى  كم  لححسب  حوها  جنظر 

اانحهاء.
حاول أن جحاسك ححى جسح8يع اسحكال حياها ودويها ؽ اٍياة بعد أن كُحِبَ عليها أن 

جسحكمل امشواي وحدها.. ا زوىَ وا أح يساندها.. م يحبقّ ها سوى ابنها فق9.
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ميل عليه جقبّل يده الحي يسندها عٓ صديها.. ههوي عمره القليلة يأت فيها ما م خ8ر 
بباها ق9.

كانخ جعلم من قبل أن يخوة زويها ا يبونه أبدًا.. فهو اأح اأصغر غر الشقيق، الىي 
جعلم ؽ اٌامعة والىي كان يرف عليه والده ببىح.. بعد جعليمه اٌامعي، 7لب من 
والده أن يحزوى مَن يبها فوافق الوالد عٓ الفوي وأعد له 7ابقًا آخر ؽ البيخ الكبر.. 

بيخ ؽ أحد مراكز ال0عيد ٚهز كشقة فاخرة ؽ امدينة.
كان بيحه أحٓ من بيوت يخوجه، ومركزه ؽ جاية والده أعٓ من يخوجه أنه اأعٓ جعلياً 
لوالده بكل ما حمل  اليم٢  الىياع  أو وايدة.. كان  فلم جكن خفى عليه هايدة  وثقافةً 

الكلمة من مع٢.
اعر2 هقيقها ووالدها عندما جقدم ها »ٛمد«.. فالفحاة اإسكنديانية كيف سححمكن 

من اٍياة ؽ ال0عيد؟
صممخ أها ا حب ولن حب غره.. ان0اع والدها عندما اهحد مر3ه وهعر باقراب 
أيله.. ف8لب من ولده الكبر أن يحمم الزواى ين انقى أيله وأن يرك أخحه جعيش مع 

من حب واخحايه قلبها.
جوؽ والدها.. فنفى اأح الوصية.

جم الزواى وانحقلخ عزة من اإسكنديية لل0عيد وكلها سعادة وأمل ؽ اٍياة.. عاهخ 
سعادة حلمخ ها بالقرب من الزوى واٍبيب.. ازدادت سعادها عندما ملخ.. ههوي 

ق4حها سعيدة ملك الدنيا.
ولكن.. بعد وادة ابنها بشهرين، يحل الزوى اٍبيب فجأة ودون سابق ينىاي.. كادت 
أن موت حزنًا ولكن الله وحده هو من يب9 عٓ قلبها وأنزل عليها صره فحاسكخ من 

أيل ابنها.
أمّا اٌد فقد ازداد جعلقه باٍفيد ووعدها أا خى اأيام ولن يحغر أيّ يء.. سحظل ؽ 

بيحها جرعى ولدها.
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ولكن.. م ٪هله العمر وقحًا ليحقق وعده.. يحل ليلحق بابنه اأصغر بعد ههرين من وفاجه.
بعدها جبدلخ اأحوال.. جم جقسيم امراث عٓ اأبناء دوها.. هقحها أصبحخ ملكًا هم.. 
يدخلوها وقحا هاءوا ويقيمون ها ين أيادوا.. 7رُدت دون جريج بال8رد.. فأخىت 

ابنها ومابسها وذهبخ لشقيقها.
جوقفخ السياية ؽ اموقف.. مسحخ الدموع الحي ما زالخ جحساق9.. 3مخ ابنها ونزلخ 

من السياية.. ثم جناولخ حقيبة مابسها من امقعد امجاوي.


ؽ منزل العايلة بال0عيد.. جمع اإخوة بناءً عٓ 7لب اأح اأكر.. يغم غرابة اموعد 
الىي اسحدعاهم فيه ؽ الظهرة، يا أهم ميعًا أجوا ملب٫ النداء.

سأل أحدهم: »خر يا حاى؟«.
يد اأح اأكر بحفكر:

»مراة أخوكم يايّة جا٣ هي وابنها.. أخوها اج0ل بيّا وبيقول ٔ يها ؽ ال8ريق«.
ييه الي هيجيبها جا٣؟.. أول ما جيجي يحنا ن8ردها وخاص«. يد آخر: »و

فعلق الكبر: »وهحف4ل جيجي كل هوية.. يحنا ازم نكر ييلها خال1 من هنا«.
قال آخر: »هي ماهان حاية عندنا.. هددها يننا هناخد الواد لو يخ جا٣«.

فيكم  م٫  مراة  وا  هياخده  فيكم  م٫  الواد..  جسيب  يايّة  »وافر3وا  الكبر:  قال 
هربيه؟«.

صمخ اٌميع وهم ينكسون يؤوسهم ويحجاهلون السىال.
نظر هم يحفح0هم لرى الحجاهل.. ف0مخ قلياً ثم ن8ق كفرًا:

»يحنا نخل1 منها خال1«.
فانحبه اٌميع.. واسحنكر أحدهم:

»موها؟!!«.
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فنهره الكبر ب0وت حازم:
»حد قال لك عليّا قحّال قُحلَة؟«.

سكخ اٌميع وهم يدّقون به يثونه عٓ امحابعة والحفسر.
فأكمل:

»الساعة دي قبل كان هوية.. مراة حد فيكم جعمل باغ ؽ امركز يها رقخ دهبها 
يننا منعرفلهان مكان.. ما جيجي هنمشيها بالىوق.. مشيخ خر وبركة..  قبل ما ج8فش و

مشيحش واّ قالخ خدوا الواد؛ نبلغ عنها ونبقى خل0نا منها«.
فعلوا  ما  أنفسهم  هم  وسوّلخ  سيئة  أسوة  يوسف  يخوة  ؽ  هم  وكانخ  موافقة..  صمحوا 

بعدما حالفوا مع الشي8ان.


لعنوان  الىهاب  منه  اسحوقفحه و7لبخ  اموقف.. جبحث عن جاكي..  خريخ عزة من 
ٛدد أخرجه به.

اأوى  زيايها  جكن  م  ب0خبها..  القاهرة  جحأمل  حوها..  جنظر  وهي  ال8ريق  7وال 
للقاهرة.. كل مرة كانخ زياية وجعلم أها سحعود لبيحها.. أمّا اآن فهناك اخحاف.. هىه 

امرة قريت اإقامة فيها ولن جعود لأماكن الحي 7رُدت منها من قبل.
ححى  أبدًا..  ٬دأ  م  راخه  لكن  ليهدأ..  هزه  وهي  احح4نحه  يد٬ا..  ب٫  ال0غر  بؿ 

وصلخ للمكان امق0ود.
مشيخ بخ8وات خايفة وهي جقرأ أيقام امنازل.. ححى يأت منزل يقم ٹٹ الىي جبحث 
عنه.. ونظرت عٓ ٪٫ الباب ويدت ٛل البقالة الىي سمعخ عنه من قبل.. حاولخ أن 

جبدو هادية وهي جسأل:
»سامو عليكو.. اٍاى نبيل مويود؟«.

ياءها البايع.. وسأها:
»م٫ عايزُه؟«.
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فسألخ: »هو حرجك؟«.
- »أيوه.. أيّ خدمة؟«.

قالخ بايجباك:
»جفحكر واحد من ٴ سن٫ كان ساكن هنا؟«.

واخحنق صوها بالدموع وهي جكمل:
»اسمه ٛمد يزق«.

فحىكر الريل عٓ الفوي.. وأياها:
»7بعًا.. بم هو مش مويود ومش بييجي من زمان«.

أيابخ وما زالخ دموعها جحساق9 وابنها يبي ب٫ يد٬ا:
»ما أنا عايفة.. ومش هييجي جا٣.. الله يرمه«.

فويئ الريل: »ا حول وا قوة يا بالله«.
سأها وهو يرى الدموع الحي ظهرت عٓ خد٬ا:

»ينحي م٫ يا بنحي؟«.
- »أنا مراجه«.

صمحخ قلياً جمع هحات نفسها.. وجابعخ:
الدنيا  بيّا  3اقخ  ما  بعد  الدياسة  أيام  فيها  عايش  كان  الي  الشقة  ؽ  أسكن  ياية  »أنا 
وملقيحش غر بيحه يسر٣ أنا وابي.. بم مش معايا أيّ ويق وا عقد وا حاية جثبخ 

يها هقحه«.
هعر الريل بخوفها وايجباكها.. ويقَ ٍاها بعدما هعر ب0دق دموعها.. 7أها:

دن هيقول لك  »محخافيش.. اٌران والشايع عايف٫ ينه كان هاي٬ا وعايش فيها.. وٛ
حاية.. بم محآخىنيش يا بنحي.. نعرف من٫ ينك مراجه؟«.
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سأها ـ ي8من قلبه.. احظ أها حاول فحج اٍقيبة الكبرة الحي بجوايها.. فأخرى ها 
كرسيًا:

»اقعدي ايجاحي اأول«.
أوياقًا  وأخريخ  مابسها..  حقيبة  من  كبرًا  مظروفًا  أخريخ  جلم..  وهي  هكرجه 

وأع8حها له:
»دى قسيمة يوازنا.. وههادة مياد )عي( ابي«.

نظر فيها الريل.. وسأها بحنان:
»ٛمد الله يرمه كان ابن ناس مرجاح٫ ؽ ال0عيد.. ليه سايبينك لوحدك؟«.

يدت باقح4اب:
»ظروف«.

سأها: »وأهلك ف٫؟«.
يدت بأم: »الله يرمهم«.

يدد الريل بإهفاق:
»ا يله يا الله.. ا7لعي يا بنحي هقحك علشان ابنك الي بيعي9 ده«.

سألحه بخجل:
»معلش.. خدمة أخرة يا حاى...«.

- »اؤمري«.
- »معاييش مفحاح«.

صمخ قلياً.. ثم 7أها:
»بسي8ة.. هح0ل لك باأس8ى فرى النجاي ييجي يعمل لك الازم«.

به  بابنها ؽ هقحها اٌديدة.. مكان يديد حلّخ  م ٪5ِ وقخ 7ويل ححى خلخ عزة 
جحم٢ أن يكون 8ٛحها اأخرة بعد الشقاء الىي اقحه بعد يحيل اٍبيب.
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امنزل به أثاث بسي9.. غر نظيف ل8ول امدة الحي أغلقخ فيها الشقة.. الر3يع يبي 
بشدة وا يويد مكان واحد نظيف.

أخريخ ق8عة من مابسها وو3عحها عٓ اأييكة.. يلسخ عليها و3مخ ي3يعها.. 
رخاجه جزداد.. فكخ أزياي ثوها فلقم ثد٬ا بلهفة.. وهدأ.

ظلخ جنظر له وهو ير3ع.. وجفكر...
كيف سحدبر أمرها؟ ا بد من البحث عن عمل.

لكن.. هل سحجد عماً يحواءم مع ظروفها كأم ل8فل ي3يع؟
يما.. فلحبحث.


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»من جا٣ يوم ا8َوبة وواحد زميي كل هوية يقول ٔ هفخ بنخ عجبحي عايز ىخ8بها 
وىنا مش عايف يق0د م٫.. يقول ٔ كانخ ابسة كىا وقاعدة ي اٍحة الفانية وىنا مش 

عايف.. بم ماّ هُفخ الفيديو عرفحها.. البنخ الي سيلحك عليها و7لعخ يايجكم«.
حمسخ كر٪ة وىيابخ بفرحة:

»نويا.. دي بنخ كويسة ومؤدبة يدًا وىموية.. بم صغرة؛ دي لسّه ي امديسة.. هو 
صاحبك عنده كام سنة؟«.

جلعثم قلياً وىياب:
»قدي جقريبًا«.

صمحخ قلياً:
»مش مهم.. هسيها وىهوف يى٬ا«.

باديها قاياً: »أ، أ، أ.. اسحي محقوليش حاية.. احي ٔ عنها اأول كل حاية وىنا 
ىقول له وبعدين نشوف هيقول ٔ جكلميها وا أ«.

زاد ماسها وحكخ كثرًا عن نويا ووالدها وظروفها.. وامحد اٍديث للعشاء فشايكها 
معلومة  كل  ذاكرجه  ي  ويسجل  بإن0ات  يسحمع  وفايوق  نويا..  عن  اٍديث  والداها 

خ1 نويا.


خريخ نويا من امديسة مع زمياها كعادها يوميًا.. ٪ش٫ ميعًا ويحفرقن عند موقف 
اميكروباصات فحسحقل كل واحدة منهن اميكروباص امحجه لبيحها.

اليوم.. مجرد خرويها من باب امديسة، فويئخ بـ»فايوق« يقف عند كشك اٍلوى 
بوابة  اجاه  ي  وينظر  الرد..  يغم  غازية  مياه  بزياية  ٪سك  امديسة..  لباب  امقابل 

امديسة.
ايجبكخ نويا.. ولكنها م جُبْدِ ايجباكها ىمام زمياها فحجاهلحه ومرت ي 7ريقها امعحاد.
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صمحخ عن اٍديث معهن؛ فاٍديث الداير بداخلها ىكر صخبًا بكثر من حديثهن.. 
جحساءل ي نفسها عن سبب ويوده.. ىجكون صدفة؟ ا بد ىها صدفة.

الحفحخ جبحث عنه مكان وقوفه.. م جده.
ا جعلم هل حزنخ ىم فرحخ.. هعوي مح4ايب داخلها ازمها 7ول ال8ريق ححى موقف 

اميكروباص.
ودّعخ زمياها ويكبخ ي اميكروباص.. ويدجه ي0عد بعدها ويركب بجوايها.

صعد الدم لرىسها وازدادت خفقات قلبها.. فلم جعلم كيف جحرف.. هل جنزل ىم جحجاهل 
ىم ماذا؟

- »إزّيّك يا نويا؟«.
لساها  اخحنق صوها وج0لب  اسمها..  ن8ق  عيناها خرى من ٛجر٬ا عندما  كادت 

فلم جرد.
مم عندما هعر بايجباكها:

»مش فاكرا٣؟ ىنا...«.
فعايلحه قايلة ب0وها ام84رب: »خ8يب كر٪ة بنخ اٍاى عو2«.

ىكد قاياً: »ىيوه خ8يب كر٪ة.. بم من ٍظة ما هُفحك وىنا حسيخ بحاية غريبة 
هدجي ليي«.

صمحخ.. وقعخ كلاجه كق8رات الندى عٓ قلبها البكر.. ىيقظ ي قلبها مشاعر كانخ 
نامة.. ولكنها ي الوقخ نفسه جعلم مامًا ا8َي ي ٚاياجه.

ٍظات قليلة من ال0مخ.. جبعحها قايلة:
»وبعدين؟«.

قال محساياً: »وبعدين إيه؟«.
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و3حخ: »وبعدين.. إنخَ خا7ب.. وخا7ب كر٪ة يعي بححبها...«.
قا7عها: »أ.. مش بَحبها.. خ8بحها وخاص زي ىيّ حد مكن خ8ب واحدة جقليدي.. 

إمّا بعد ما هُفحك الو3ع اخحلف«.
- »مش فامة.. يعي هحعمل إيه؟«.

حاى ىعرف يد.. عينيي  - »كل الكام ده سابق أوانه.. امهم ىعرف يدك عليّا.. واّ مشٛ 
قالخ ٔ إها حسخ بيّا وبكل الي ي قلبي من غر ما ىقوله«.

امرت وينحاها.. ونظرت من الشباك وقالخ:
»ىنا قرّبخ ىنزل«.

- »هشوفك جا٣ إمحى؟«.
- »مش عايفة«.

- »7يب هاي يقم موبايلك«.
- »معنديش«.

- »7يب يقم البيخ«.
- »معندنان جليفون«.

ىخرى ويقة م8وية من ييبه.. من الوا3ج ىنه ىعدها مُسبقًا.. دسَها ي ييب حقيبحها 
امديسية وهو يقول:

»خي يقمي معاـ.. واعمي حسابك بكره بعد امديسة هنخرى هوية.. ىنا عايز ىقعد 
معاـ«.

- »مش هينفع«.
قالخ للسايق:

»عٓ ينب يا ىس8ى«.
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جوقف السايق.. ه4خ.. جنحّى فايوق قلياً لحعر من يوايه.. مم ي ىذها وهي ماية:
»هجيلك زي النهايده ونخرى«.


أول مرة خفق قلب نويا.. أول مرة جسمع حلو الكام الىي سمعحه مرايًا ي اأفام 

الرومانسية.. أول مرة ٬حم ها ييل غر هقيقها.
ابحسمخ وهي جحىكر كلاجه..

فسيلحها فا7مة: »هكلك مبسو7ة النهايده«.
فردت بنرة فرحة:

»اٍمد لله.. يبخ ديية حلوة ي العري النهايده«.
- »يا يب دا٪اً.. قؤ ٔ، ىعمل لك حاية جربيها وانحي بحىاكري؟«.

ه4خ نويا.. ىخىت الراديو كاسيخ ي يدها:
كانخ  الي  كلثوم  ىم  راي9  ف٫  هي  هوية..  الحسجيل  هسمع  ىنا  قادية..  مش  »ا 

هنا؟«.
ىيابحها وهي جنظر ها:

»ٚمّعاها ي الكرجونة الي حخ الرير«.
دخلخ نويا الغرفة.. سمعحها فا7مة جبحث عن الراي9.. فرحخ فا7مة لفرحة ابنحها.. 

معحقدة ىن فرححها سببها ديية محقدمة، م خ8ر بباها ىن قلب صغرها يُب.


وقف فايوق ي0فف هعره ىمام امرآة ويرن بع5 ق8رات من ع8ره وينظر لنفسه ىكر 
من مرة ححى يحيكد ىنه عٓ خر صوية.

يبحسم لنفسه ي امرآة بإعجاب وفخر.
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خرى من غرفحه وقبل ىن يفحج باب امنزل سيلحه والدجه:
»خايى؟«.

- »ىيوه.. يايج لكر٪ة«.
- »هححيخر؟«.

- »مش عايف.. لو اجيخرت نامي انحي محقلقيش«.
ىغلق الباب خلفه.. محمخ والدجه ببع5 الدعوات له بالسعادة.


ىخر فايوق كر٪ة ىن جسحيذن والدها ي اَروى معه.. وافق اٍاى عو2 وىخرها ىن 

زياية فايوق مرحب ها ي ىيّ وقخ.
فححخ اٍاية ىمينة لـ»فايوق« الباب وهي جرحب به:

»ىها وسهاً.. اجف4ل يا ابي«.
سلم عليها فايوق وقبَل يدها.. فسحبحها برعة وهي جردد:

»ىسحغفر الله.. اجف4ل«.
قال ها وهو يحبعها للداخل وويهه لأي2:

إزي صححك؟«. »إزّيّك يا ىمّي.. عاملة إيه و
يددت: »اٍمد لله.. سيلخ عليك العافية«.

سيها ب0وت خفي5 عندما م يرَ اٍاى عو2 ي اسحقباله:
»هو اٍاى مش هنا؟.. ىنا قلخ لكر٪ة جعرفه إ٣ ياي«.

- »قالخ لنا يا ابي.. مويود بي0ي وياي«.
كنخ  مويود  مكانش  ولو  مويود  إنه  با7من  بم  ىنا  مهله..  من  ىقل  وعٓ  »براححه   -

هنزل ىسح٢ كر٪ة حخ«.
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يلسخ اٍاية قبالحه:
»يا خر.. جسح٢ حخ.. ليه هو ىنخ غريب؟!«.

»جسلمي يا ىمي.. يبنا عام إ٣ من ساعة ما دخلخ بيحكم وىنا حسيحكم ىهي الي ىعرفهم 
من يوم ما اجولدت«.

- »يبنا يبايك لك.. القلوب عند بع4ها«.
قا7عهم دخول اٍاى عو2.. دخل مرحبًا:

»ىها يا فايوق«.
ه5 فايوق وهو ي0افج اٍاى عو2 بكل احرام:

إزي صححك؟«. »إزي حرجك يا حاى و
- »بخر اٍمد لله.. وازي اٍاى واٍاية؟«.

- »بيسلموا عٓ حرجك«.
ثم نظر ي ساعحه وسيل:

»هي كر٪ة لسه مش ياهزة؟«.
ه4خ اأم: »هسحعجلها لك حااً«.

منحيخرن  علشان  بحكلم  ىنا  بم  براححها  اسحناها  مشكلة  مفيش  عليّا  لو  »ىنا  فايوق: 
ونيجي قبل ٱٲ إن هاء الله«.

ابحسم اٍاى عو2 وهو يمد الله عٓ ىخاق زوى ابنحه، باعحباي ما سيكون.
مابسها..  وا  زينحها  ي  مبالغة  غر  هي  بسي8ة  للخروى..  مسحعدة  وهي  كر٪ة  ىجخ 
عكم فايوق الىي يفخر داماً بىوقه ومايكات مابسه وع8ويه وىحىيحه الحي يرف 

عليها كل دخله من ياجب ىو حوافز ىو بدات جيجيه من عمله.
مبهر هو عن ق0د كال4وء السا7ع ححى يحمكن من اص8ياد الفراهات الاي يقربن منه.


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جلك الليلة.. وكر٪ة ي فراهها قبل ىن جنام، ظلخ جسحعيد كلات فايوق ها.. مشاعره 
الحي حاول عبثًا ىن ي0وغها ي كلات فجاءت ىقل كثرًا ما يشعر به، كا ىكد ها.. 

سعادة م خ8ر ها عٓ بال.
حب؟.. ا؛ فاٍب ىقل من امشاعر الحي جمعها بـ»فايوق« والحي بُنيخ ي مرات قليلة.

ين هاجفها بجواي يىسها.. قرىت اسم فايوق ييء..
يدت بلهفة فجاءها صوجه هامسًا:

»محي؟«.
- »أ لسه.. ىنخ منمحش؟«.

- »مقديجش ىنام إا ماّ ىسمع صوجك ويكون آخر حاية ىسمعها قبل ما ىنام.. وىصحى 
كان عٓ صوجك.. وخي بالك كل يوم كده عايزك ج0حيي ال0بج ومي عليّا قبل ما 

ىنام.. ماهو ىنا بقيخ مسئول منك ومش عايز اهحام من حد غرك«.
- »حار.. بح0حى الساعة كام؟«.

ىياها، وىكما حديثها عٓ الحليفون اأيغ بعدما انق8عخ امكامة لنفاد يصيده.


ي اليوم الحأ.. 7وال اليوم الدياي ونويا هايدة وجسيل ب٫ ا٫ٍ واآخر زميلحها عن 
الساعة.. جحعجل انحهاء اليوم.

مرت ا10ٍ ب8يئة.. وىخرًا دق يرس انحهاء اليوم الدياي.
جبا7يت ححى خريخ زمياها.. ثم وقفخ ىمام إحدى 3لفحي الشباك جعدل من هندامها 

وجقرص ي خد٬ا؛ ليحويدا.
خريخ من باب امديسة وهي جبحث عن فايوق بعينيها.. م جبحث كثرًا فقد ويدجه 

يقف عند كشك اٍلوى الىي يقابل امديسة.
جقدم إليها فايوق وذهبخ إليه بخ8وات مرددة ا خلو من سعادة.
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اسحقبلها بابحسامة وهو ي0افحها.. فمدت كفها الىي ايجعش وهو ينام ي كفه.. ى7بق 
كفه عٓ يدها فسحبحها ريعًا.

حدثخ وهي جحلفخ حوها:
»مش هقدي ىقف كحر.. البنات مكن يحكلموا عليّا«.

- »خاص يلا نبعد.. إحنا محفق٫ هنخرى هوية«.
وملقانيش  ييع  لو  معادي..  وعايف  بشوية  بعدي  بريع  ىخويا  عي  »مقدين..   -

هيقلق«.
- »7ب وبعدين.. مش هينفع آيي كل يوم علشان ىهوفك دقايق وىمي!!«.

صمحخ نويا.. وصمخ فايوق قلياً ثم سيها:
»ىهوفك ىيّ يوم بالليل«.

- »مبخريش غر مع عي«.
- »مبروحيش ديوس خال1؟«.

- »بروح يوم٫ ي اأسبوع فيهم ٴ ديوس ويا بع5«.
- »يوم إيه؟«.

- »السبخ والحات«.
- »خاص السبخ اٌاي بدل ما جروحي الديوس نقي الوقخ ده مع بع5«.

قالخ مرددة: »ىخاف«.
ا: »يعي كل ده علشان هايفا٣ بححايل عليي.. وىنا الي فاكر إنك حاسّة بيّا..  قال ٛحدًّ

عمومًا خاص براححك.. مش هحقِل عليي ىكر من كده.. مع السامة«.
عقد حايبيه وابحعد خ8وات قليلة.

سمعها جسحوقفه: »ىنا مقلحش حاية غر إ٣ بخاف«.
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حقق ما انحظره.. جرايعخ فويًا عن يف4ها.. ابحسم وهو يقرب منها:
»معاـ يقمي وا يميحيه؟«.

قالخ بخجل: »معايا«.
- »خاص.. يومها كلميي من ىيّ مكان وقؤ ٔ عٓ مكان نحقابل فيه قريب منك«.

- »حار«.
افرقا عٓ وعد بلقاء آخر.. قريب يدًا.


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»إن تخلّى المقربون عنك وخذلوك.. ثقِ أن الله أحنّ«
يجبخ عزة ىفكايها كا يجبخ هقحها ي ىيامها اأوى ها.. م يكن لد٬ا الكثر من الوقخ 

لح4يعه قبل ىن ينفد ما جبقى من ماها.
ىن جكون فرص  الىي حمله ب٫ يد٬ا كادت  بحثخ عن عمل.. ي ظروفها وبر3يعها 

العمل بالنسبة ها منعدمة.
م جييس.. كانخ جقي الساعات ال8وال ي البحث عن عمل ي امحال الحجايية وعيادات 
اأ7باء ومكاجب امحاماة.. وي آخر اليوم بعد العودة من يحلحها الشاقة جقرى إعانات 

الوظايف ي اٌرايد اليومية.
ىخرًا ويدت عماً محل جايي كان بحاية لبايعة.. م جكمل ىسبوعًا و7لب منها صاحب 

العمل ىن جرك 7فلها ي ىيّ مكان ىو جرك العمل.. م يكن لد٬ا خياي.. فركخ العمل.
لشقيقها..  اٍن٫  غلبها  عنها  ويغاً  يحلحها  ىثناء  يديد..  من  اليومية  لرحلحها  عادت 
ىيهقحها وحدها وىيادت ىن جلقي عناءها ب٫ يديه.. ححاى لحسحند عليه ليُعينها عٓ اٍياة 

وصعوبحها ولو بحنانه فق9.
واليد  بيد  7فلها  هدهد  به..  جح0ل  ىن  قبل  هاجفها  مسك  وهي  مرددج٫  يداها  ظلخ 

اأخرى جحلمم زي اهاجف وا ج4غ9.
ىخىت نفسًا عميقًا و3غ8خ زي ااج0ال.. وانحظرت.

ين اهاجف ححى انق8ع ااج0ال.. بريت؛ يما م يسمع.. كريت اج0اها فجاءها صوت 
زوية ىخيها:
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»ىيوه يا عزة.. خر؟«.
فويئخ عزة بردها.. وبيسلوها اٍاد.. فحلعثمخ وقالخ:

»ىخويا وحشي وبسيل عليه.. وب8من عليكم«.
- »آدينا عايش٫«.

- »7يب هو ف٫؟ عايزة ىكلمه«.
- »مش مويود«.

يددت عزة ب0وت ٜحنق قبل ىن جنفجر دموعها:
»وهو من إمحى بيسيب جليفونه؟«.

- »الي ح0ل بقى«.
يددت ريعًا ودموعها جنساب عٓ خد٬ا:

»7يب هكرًا.. مع الم...«.
قبل ىن جكمل ملحها.. ىغلقخ زوية ىخيها ا9َ.

بكخ عزة كثرًا وهي حح4ن ابنها.. كيف ىصبج ىخوها بحلك القسوة.. ىنّ له ها؟ هىا 
اٍد نسيها مامًا وا يريد ٚرد اا7مئنان عٓ حاها؟!!

ظلخ جبي هي وابنها.. مسحخ دموعها وحاولخ الحاسك..
ّٓ عنها  سحبحث من يديد عن عمل.. لن جلحفخ مرة ىخرى للسؤال عن هقيقها الىي خ

ي عز اححيايها له.


7ال بحثها من يديد.. ههر مع ححى بدىت خيو6 اأمل امحبقية لد٬ا ي ااخحفاء.
ذات يوم وعند سؤاها ي ىحد امكاجب عن العمل.. وبعد ىن قوبل 7لبها بالرف5.. جبعها 

العامل وناداها:
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»اسحي«.
الحفحخ له ودموع الييس جلمع ي عينيها:

»نعم«.
- »فيه مشغل هنا ي العاية عايزين بنات.. جشوي؟«.

جعلقخ باأمل ويدت برعة:
»ياييخ«.

- »جعأ معايا«.
جبعحه صعودًا عٓ السلم.. ساويها بع5 القلق ولكن ا بد من 7رق كل اأبواب وسلك 

كل ال8رق لعلها جؤدي لنحيجة جعينها عٓ اأيام.
صعد عدة 7وابق.. ثم اجه ممر 3يق، وعزة جحبعه.

ماكينات  وصوت  كام  من  ٜحل8ة  ىصوات  منها  وي0عد  مفحوحة  هقة  اممر  آخر  ي 
فا7أنخ وجبعحه.

جوقف عند باب امشغل وسعل ثم ين يرس الباب امفحوح ودخل.
حثخ عزة ا8َى خلفه.. فسمعخ صوجه:

»السام عليكم.. إزّيك يا حاية سامية؟«.
جوقف ىمام سيدة ي اَمسينيّات جلم خلف مكحب صغر.. بي4اء البرة محلئة القوام.. 

جرجدي عباءة سوداء و7رحة من نفم قان العباءة.
احظخ عزة العديد من العباءات امعلقة عٓ هاعات.. وبنات جلسن ىمام ماكينات 

خيا7ة وبنات ىخريات يقمن بيعال الح8ريز.
اسحقبلحه السيدة وهي جرحب به وجنظر لـ»عزة«:

»ىها يا عم م80فى.. اجف4ل«.
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ىهاي إى عزة وهو جيب السيدة:
»هكرًا.. السخ كانخ بحدوّي عٓ هغل وقلخ ىييبها لك«.

نظرت ها يبة العمل محفح0ة.. وجوقفخ عند الر3يع الىي ب٫ يد٬ا قلياً ثم سيلحها:
»اهحغلحي ف٫ قبل كده؟«.

»ي ٛل مابم«.
- »ومشيحي ليه؟«.

اسحيذن الريل ي اانراف:
»7يب ىنا هسحيذن يا حاية«.

والحفخ إى عزة قاياً:
»يبنا معاـ يا بنحي.. سامو عليكو«.

من كرة كلات الشكر الحي ىيادت ىن جن8ق ها، جبخرت ميعها ف0محخ ولكن ابحسامحها 
الحي كادت ىن جنساها كانخ كافية لحعر عن هكرها للريل.

سمعخ السيدة جشر ها:
»اقعدي«.

انحبهخ.. م جنحهِ مشكلحها بعد.. ما زالخ با عمل.. م جُقبَل ححى اآن.
يلسخ ونظرت للسيدة الحي ىعادت سؤاها:

»قؤ ٔ.. مشيحي ليه من هغلك؟«.
- »علشان ابي.. صاحب امحل مش عايز٣ آخده معايا«.

- »ومسيبحيهون ٍد ليه؟«.
- »مليش حد«.

- »خال1؟«.
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هزت يىسها وهي جردد: »خال1«.
نظرت ها سامية بنظرات محشككة.. وخف4خ صوها وهي جسيها:

»إيه حكايحك؟«.
كانخ هيئحها مثرة للشك ما يعل سامية جرسم ي ٜيلحها حكاية لـ»عزة« الحي هربخ 

من ىهلها بعد ملها سفاحًا وخيّ ريكها عنها.
فييدفخ بحسم:

»ومن غر لف وا دويان.. صايحيي لو عايزا٣ ىساعدك«.
حكخ ها عزة ق0حها.. باخح0اي منى يحيل الزوى.

نظرت ها سامية بعدم ج0ديق ثم قالخ:
»محزعليش مي، بم حكايحك مش معقولة.. معقول كل الناس هححخٓ عنك كده؟ ىهلك 

وىهل يوزك؟«.
- »الي ح0ل«.

إيه الي يثبخ؟«. - »و
فححخ عزة حقيبحها فويًا.. وىخريخ مظروفًا وو3عحه ىمام سامية:

كان  وب8اقحي  الظرف..  ي  يوزي  وفاة  وههادة  ابي  مياد  وههادة  يوازي  »قسيمة 
معايا لو عايزة جكشفي عليها.. ولو عايزا٣ ىعمل فيش وجشبيه ىعمل.. قؤ ٔ إيه جا٣ 
خليي ج0دقي.. امهم ىاقي هغل.. ىنا جعبخ وماصدقخ لقيخ مكان زي ده.. حسيخ 

فيه باأمان معرفش ليه.. يا يب ما جرديي خايبة«.
جرددت سامية وهي جقرى اأوياق.. وعندما جيكدت من صححها، سيلحها:

»بحعري خي8ي؟«.
- »أ.. بم ىجعلم«.

- »بحعري ج8رزي؟«.
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- »أ.. بم ىجعلم«.
- »ىنا عايزة بنات بحعرف الشغل مش لسّه هححعلم«.

- »7يب يربيي.. والله ما هكسفك.. هغليي ىيّ حاية ٍد ما ىجعلم.. ىيّ حاية.. بم 
خليي ي وس8كم«.

صوها امخحنق بدموعها، وكرامحها الحي نسيحها مامًا حخ و7ية اٍاية، يعلحها جحوسل 
وجحىلل ححى جسحقر ي عمل:

.. ولو هُفحي مي حاية وحشة مشيي«. »ىييوـ
هزت سامية يىسها وهي جناوها امظروف:

»7يب خاص.. خليي معانا«.
نادت سامية عٓ إحدى الفحيات:

»يا هند.. خدي عزة قعّد٬ا ينبك النهايده.. وعلّميها رفلة ال8رَُح«.
يددت عزة الكثر من عبايات الشكر والدعوات وجبعخ زميلحها واجبعخ كل جعلياها.

يسحخدم كعربة  اٍاية سامية ريرًا صغرًا  وجعلمخ برعة.. وىهدها  جيقلمخ عزة 
لأ7فال لح4ع فيه ابنها ـ ا يع8لها عن عملها.

ىظهرت عزة ايحهادًا ي العمل.. فكانخ جيي مبكرة وجغادي بعد إغاق امشغل.. م هحم 
بامواعيد ىبدًا.. ومَِ هحم؟!

ي امشغل، كان الر3يع 9ٛ اهحام وحب ويعاية من كل العامات.. إذا بؿ حمله من 
جحمكن من ذلك يواي عملها.. إذا 3حك جشع البهجة ي امكان.. ابحسامحه كانخ قادية 

عٓ اخراق القلوب.. ححى اٍاية سامية ىحبحه وفرحخ بويوده وم جح4ايق ىبدًا.
نفقاها  جدبر  واسح8اعخ  وابنها  بعملها  اكحفخ  اٌديدة..  حياها  عٓ  عزة  جعودت 

براجبها.. فا7أنخ.

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بعد 4 شهور..
وبعد جسليم 7لبية كبرة وجسلّم حقها بالكامل، ىخرهم سامية ىن اليوم الحأ سيجحمعون 
للسمر  ميعًا  جلسن  ظهرًا..  عرة  الثانية  ي  سييجون  عمل..  دون  فق9  لاححفال  فيه 

فق9.. يحناولن الغداء معًا وجق4ية بقية اليوم ي ااححفال.
ي الثالثة ظهرًا.. نادت سامية عٓ العامات:

»يا بنات.. م٫ هروح جيب اأكل من ام8عم؟«.
إحدى  حكيها  هيقة  ٍكاية  يسحمعن  حلقة  ي  جلسن  كن  الاي  الفحيات  انحبهخ 

الزميات.. ثم زفرن وكل منهن جحجاهل نداء سامية..
كريت نداءها:

»واحدة جقوم جححرك جيب لنا اأكل«.
جقدمخ عزة:

»هروح ىنا يا حاية«.
يروح  ىو حد  انحي  ابنك.. خليي  وا  اأكل  هحشيي  م8نش٫..  عامل٫  كلهم  »وما   -

معاـ.. ام8عم قريب يا بنات واحدة جقوم معاها«.
جقدمخ إحدى الفحيات:

»هروح معاها يا حاية.. يلا يا عزة«.
فححخ سامية ديى مكحبها وىخريخ ٱٱٱٲ ينيه وىع8حه لـ»مريم«:
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»خدي ابقي حاسبي ولو مش عايف٫ جشيلوا اأكل ابقوا ح8وه ي جاكي جيبكم ٍد 
حخ«.

- »حار«.
ىخىت عزة ابنها.. وىخىت مريم النقود وذهبحا للم8عم.

ي الشايع، سيلحها عزة:
»ام8عم ده قريب وا بعيد؟«.
- »قريب.. هايع٫ وناقيه«.
جرددت مريم قلياً.. ثم قالخ:

»عزة.. مكن ى7لب منك خدمة؟«.
- »آه 7بعًا.. اجف4ي«.

قالخ وهي حاول جميع الكلات ب0وية مناسبة.. وقد امرت وينحاها:
»كنخ عايزة ىيوح ىهوف خ8يبي«.

سيلحها عزة بابحسامة:
»إنحي 8ٜوبة؟«.

يدت وهي جنظر لأي2:
»عٓ ون خ8وبة«.

سيلحها عزة بعيون جلمع خحل9 باٍن٫ ٍبيبها:
»بححبوا بع5؟«.

هزت مريم يىسها إجابًا.. فقالخ عزة:
»7يب هروحي جشوفيه ف٫؟«.

- »بيشحغل ي ٛل قريب هنا.. بي إنحي خدي الفلوس وييبي اأكل وجعأ ي جاكي 
وما جوصي هنا هن8لع مع بع5.. ماي؟«.
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وافقحها عزة.. وهي جسيها:
»اوصفي ٔ بم العنوان بالظب9 واسم ام8عم«.

عندما وصفحه مريم.. ىيابحها عزة م8ُمئنة:
»خاص عرفحه.. يبخ منه ىكل قبل كده كىا مرة«.


خ8وات..  وجعود  خ8وة  جحقدم  جكاد  مرددة  مرجفة  بخ8وات  امشغل  مريم  دخلخ 

جعلقخ نظرات الفحيات ها وبيد٬ا الفايغح٫..
سيلحها سامية:

»اجيخرجم كده ليه؟«.
جقدمخ ناحيحها مريم.. وقالخ وهي جرجف وجحلفخ حوها:

»هي عزة ٚاجش؟«.
يدت سامية بحدة:

»جيجي ف٫ يا بخ.. انحوا مش نازل٫ مع بع5؟«.
بكخ مريم وهي جعحىي:

»ىنا غل8انة وىسحاهل الي جعمليه فيّا«.
- »يا بخ فهميي إيه الي ح0ل؟«.

جمعخ الفحيات لحعرف سبب بكاء مريم وعودها وحدها..
فحكخ: »ىنا نزلخ معاها ويُحخ ىهري حاية من الشايع الي ويانا.. اديحها الفلوس 
ووصفخ ها ام8عم وقلخ ها جيجي ي جاكي.. اجيخرت ىوي وما قلقخ يُحخ ىهوفها 

ي ام8عم.. لقيحها مراححش جسحلم اأكل«.
اخحل8خ ىصوات الفحيات.. منهن من جلوم مريم عٓ جرك عزة للىهاب وحدها.. ومنهن 

من جلحمم عىيًا للغياب.
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اححدت سامية وىهخ اأصوات ميعها:
»هششش.. خاص.. اسكحوا ماّ ىهوف«.

اج0لخ بام8عم مرة ىخرى للحيكد من يواية مريم.. بالفعل جيكدت ىن ال8عام م يحسلمه 
ىحد ححى اآن.

يواية  بعد  اسحنحجحه  ما  قلبها  ي  وقر  ىن  بعد  خافخ  ب0وت  جردد  وهي  سامية  ىغلقخ 
األف  مبلغ  ااسحياء عٓ  بعد  ااخحفاء  جعمدت  ىن عزة  جؤكد  ااهام  مريم.. وىصابع 

ينيه من ال8عام:
»آه يا حرامية.. ىنا جرقيي كده بعد ما آمنخ لك«.


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»اأصيلة تتحملّ زوجها في كل  تردد اأمهات دومًا: 
الظروف...

دون إتمام الجملة: .. إن كان يستحق«
والكحب  اأوياق  عن  بعيدًا  للخلف  بظهرها  وجعود  ذياعيها  جفرد  وهي  نويا  جثاءبخ 
ىيام  ىها  نفسها  ج0رّ  امىاكرة..  من  وملّخ  اامححانات  اقربخ  ىمامها..  امرصوصة 

معدودات وجنهي دياسحها امحوس8ة.
نظر ها عي اٌالم عٓ امقعد الىي جاويها ىمام ىوياقه وكحبه هو اآخر:

»إيه.. عايزة جنامي؟«.
- »أ.. بم زهقخ«.

- »هانخ.. نشد حيلنا اليوم٫ اٌاي٫ علشان نخل1 خال1«.
- »ىنا كفاية كده عليّا النهايده.. بىاكر من بديي«.

- »هحنامي؟«.
صمحخ مرددة قلياً.. ثم قالخ:

»لو كنخ خل0خ وهحقوم جنام كنخ هفحج الحليفزيون ىجفرى هوية.. بم خاص مش 
مهم.. مش عايزة ىع8لك«.

نظر ها مبحساً.. محنًا َوفها عليه.. لن جكون ىف4ل منه..
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ه5 من مكانه وهو يغلق كحبه:
»اعمي ٔ كوباية هاي وه8لع ىذاكر بره«.

ساعدجه ي نقل يلسحه للس8ج.. فحمل ال8اولة ال0غرة وجبعحه بالكحب.. و3عحها عٓ 
ال8اولة بينا عاد حاماً امقعد الباسحيك:

»حااً هعمل لك الشاي.. ىييب لك الكشاف؟«.
نظر حوله وهو جلم:

»أ.. عمود النوي عاكم 3وء كويم«.
عادت نويا لغرفحهم -هقحهم كا يسموها- ىعدت كوب٫ من الشاي.. ىخريخ ىحدما 

لـ»عي« وعادت فححخ الحليفزيون ب0وت منخف5 ـ ا جزعج والدها النامة.
يلسخ عٓ الكنبة وىخىت جقلب ي قنوات وصلة الدن الحي جوصل هم ما يقرب من 
مم عرة قناة ما ب٫ قنوات مفحوحة ومشفرة.. جوقفخ عند مشهد من فيلم يوماني.. 
فاسحقرت عٓ القناة محابعة الفيلم.. جابعخ الفيلم وعندما ياء مشهد لحبادل القبات ب٫ 
حياها  ي  قبلة  ىول  جىكرت  حينا  ىنفاسها  وهديخ  بشدة  قلبها  خفق  والب8لة  الب8ل 

اخحلسها منها فايوق.. فيصبحا خحلساها معًا كلا سنحخ الفرصة.
الحي جحكري ىسبوعيًا  قبلة ي حياها.. ي إحدى مقاباها مع فايوق  ىبدًا ىول  لن جنى 

حينا انع8فا ي ىحد الشوايع امظلمة.
م خ8ر بباها ق9 ىنه سيقا7ع حديثها باقرابه منها وجقبيلها.

امفايية ىيبكحها فيبعدجه عنها فويًا.. خوفًا وفزعًا.
مىاق  ليظل  هفحيها  عٓ  الكام  ىوقفا  »بحبك«،  ها  ومسه  جيرها  الحي  ابحسامحه  لكن 
قبلحه هو آخر ما امم هفحَيها.. فلم جحكلم إا قلياً وم جيكل يومها ححى نامخ حلم 

به وبقبلحه.
دون  هكىا  يحرف  يعلحه  الحي  هي  ها  وحبه  مشاعره  ىن  ها  بري  عاجبحه..  عندما 

جفكر.
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اسح8اع إقناعها بحقبل قبلحه وعناقه كل مرة يحقابان فيها.
بل ىصبحخ جنحظرما وجشحاق إليها ىكر.

ساعات وي٫ لقاؤها به ي اليوم الحأ.. جنهدت وهي جحم٢ الوقخ ٪ي ريعًا ـ جلقاه.


ههوي من السعادة ق4حها كر٪ة مع فايوق.. حب كبر من إنسان مرهف امشاعر يبها 
ويفعل ما يسعدها..

كا  ىي4ًا  ىمنيحه  نفم  وهي  واحد..  بيخ  جمعها  ححى  ريعًا  الوقخ  ٪ي  ىن  جحم٢ 
خرها داماً.

ي اأيام اما3ية.. جغر.
هناك جغيرٌ ما 7رى عليه ا جعلمه...

فاأسبوعان اما3يان بيكملها م يزُيها وم جقابله.
اليوم  الليل، وقلّ عددها خال  مكاماجه م جنق8ع لكنها قرت وم جعد محد لساعات 

عن ذي قبل..
ينهش قلبها ىلف سؤال وسؤال:

جرى.. ماذا حدث؟
ا بد ىن جعلم ما به.. نظرت ي ساعحها ويدها الثانية عرة ظهرًا.. قريت.. ثم ذهبخ 

لوالدها ي ام8بخ..
وقفخ عٓ باب ام8بخ:

»ماما.. بعد إذنك ىنا هلبم وىنزل ىيوح ىقابل فايوق ومش هحيخر«.
الحفحخ ها ىمينة وسيلحها:

»هو فيه حاية بينكم؟«.
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صمحخ كر٪ة قلياً.. ثم قالخ:
»مش عايفة؟«.

قلقخ ىمينة ىكر.. وسيلحها:
»مش عايفة إزّاي.. ىمُّال م٫ الي يعرف؟!«.

- »0ٛلش حاية يعي.. بم ىنا حاسة إن فيه حاية«.
- »ىنا ماحظة إنه ىول مرة يقعد ىسبوع٫ بحاهم من غر ما ييجي.. جكونيش زعلحيه ي 

حاية؟«.
- »والله ىبدًا.. وبيكلمي عادي.. مش عادي ىوي بم مبيقولش زعان، وف الوقخ نفسه 

مش زي اأول«.
- »وهو الي 7لب منك جقابليه؟«.

- »أ.. ىنا الي بفكر ىيوح له الشغل وىجكلم معاه وىحاول ىفهم منه فيه إيه؟«.
صمحخ ىمينة قلياً جفكر.. خى ىن جُفسخ ا8َبة أيّ سبب وجعود للقلق عٓ كر٪ة مرة 

ىخرى.. خى كثرًا من الحغر الىي 7رى..
قالخ هامسة، يغم ويودما وحدما:

علشان  ومححيخريش  إيه..  فيه  نشوف  ما  أبوـ  حاية  ومحقوليش  له..  يوحي  »7يب 
جيجي ج8منيي«.

- »حار«.
ايجدت كر٪ة مابسها.. وذهبخ لـ»فايوق« ي عمله..

اج0لخ به قبل ىن ج0عد له.. وىخرجه ىها جريد الححدث معه ي ىمر مُهِمّ.. ف8لب منها 
اانحظاي..

دقايق.. ووصل.. اسحقبلها ييدًا يغم امفايية.
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سيها بقلق:
»مالك.. إيه الي يابك فجية كده؟«.

- »وحشحي قلخ آيي ىهوفك.. وا اج4ايقخ إ٣ ييخ لك؟«.
- »ا ىبدًا.. ىج4ايق ليه؟.. جعأ...«.

ىخى يدها ي يده وهو ٪ي.. جحبعه وقلبها خفق معه.
م يَبدُ عليه ااسحياء كا جوقعخ.. فرحخ مقابلحه وجرحيبه ها، لكنها م ج8من بعد عٓ 

جغرّه الفرة اما3ية.
ىهاي لحاكي.. فحج ها الباب وىيلسها ثم يلم بجواي السايق.

م يحبادا ىيّ حديث؛ فساويها القلق مرة ىخرى.
سمعحه خر السايق ىن يحجه للمكان الىي جمعها داماً..

ماذا م يححدث معها فويًا.. جُرى، هل لديه ما يحاى هدوءًا لقوله؟
الزحام ي الشايع يعل الوقخ ي8ول عليها ي الحاكي، فيزداد اٍديث داخلها وجشحعل 

حرايق القلق.
ىخرًا.. جوقف الحاكي ووصا لويهحها.

ىثناء سرما.. يي8ها بىياعه ي الزحام ىو عبوي  ٪ي بجوايها كعادجه.. ٪سك يدها 
ال8ريق.

جُرى.. إن كان جغر بالفعل مَِ م جحغر عادجه معها؟
يلسا.. فابحسم ها ساياً:

»قؤ ٔ بقى.. إيه الي يابك فجية كده؟«.
كادت جبي من اهياي ىع0اها.. الحناق5 العجيب الىي جلقاه هو ما يلعب بعقلها.

ا هو يرف4ها راحةً.. وا هو كعادجه داماً.
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»دي جا٣ علبة أييبها النهايده واليوم لسه ي بدايحه«.
- »حسيخ من ٍظة ما هُفحك وانخ بحاخد واحدة ويا الحانية.. حرام عليك نفسك«.

- »أهي أيّ حاية ب8لّع فيها قري«.
- »وهحححل كده يعي.. احي ٔ ٪كن نحلها«.

ابحسمخ حثه عٓ الكام.. سحب يده دون علبة السجائر، وبدأ يححدث:
»امشكلة يا كر٪ة إ٣ مش هقدي أوي بوعدي ليي وا لباباي«.

بدا الىعر عٓ ماٛها.. واخحفخ ابحسامحها وهي جسأل ب0وت مبحوح:
»ليه؟«.

- »علشان كل جرجيبي اهد ي ثانية.. كنخ عامل حساي عٓ معية أييب منها العفش.. 
وأدفع مقدم كام ههر ي هقة معقولة.. اٌمعية كانخ هحبدأ الشهر ده وهاخدها الرابع.. 
إجاي..  هقة  فرن  قادي عٓ  يدوب  هبقى  كنخ  عليها  لباباي  قلخ  كنخ  الي  السنة  يعي 
دلوقحي بقى اٌمعية اجفركشخ وزميلحنا الي كانخ هحعملها مش هحعمل.. ومينفعش آخد 
قر2 أن أساي مرجبي 3عيف.. وزي ما انحي عايفة أهي معندمش الي يساعدو٣ بيه«.

- »هو ده كل الي م4ايقك ومغرك كده؟«.
- »وهو ده هوية.. عايفة لو مكنحش حبيحك كنخ قلخ لك أنا آسف مش هقدي.. أنا 

مش قد اٌواز وم0اييفه ومسئولياجه«.
قا7عحه كر٪ة:

»كده.. دي كلمة جقوها؟«.
قبل  النهايده  نحجوز  نفي  نفسه  الوقخ  وي  بحبك..  علشان  أقوها  قادي  مش  أنا  »ما   -

بكره.. أنا ٛحاي أوي وبفكر ليل وهاي ومش عايف أجرف إزّاي«.
من  جسمعها  الحي  امبادئ  مسمعها  وجعيد عٓ  لنفسها  جححدث  لحفكر..  كر٪ة..  صمحخ 

والدها 7يلة حياها: )اأصيلة جححمل يوزها ي كل ظروفه(.
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سحححمل.. لن جرايع وجحخٓ عنه وهو بحاية إليها..
لكن، ماذا سحفعل.. كيف ٪كنها مساعدجه؟
احظ صمحها.. فحكلم وهو ياول اابحسام:

»أنا عايف إنك اجفايئحي.. عايف إن عمرك ما اححايحي حاية ومقديجيش جيجيبيها.. 
محدوييش ي أسباب علشان جقوليها بعد الي عرفحيه.. أنا هحرم اخحيايك«.

يدت بابحسامة لحخفف عنه:
»إييييه الكآبة الي بقيخ فيها دي.. واخحيايي أنا حددجه خاص.. وم٫ يعي ٚان عليه 

ظروف صعبة وكله بيعدي«.
- »يعدي إزّاي.. لو عندك حل قؤ ٔ وأنا من إيدك دي إيدك دي«.

- »أكيد فيه حل.. ٪كن مش ي بأ دلوقحي بم أكيد فيه حل«.
- »إيدي عٓ كحفك.. ياييخ جاقي اٍل«.

- »هاقيه إن هاء الله.. بم بعد كده محخبيش عي أيّ حاية.. ماي؟«.
هز يأسه موافقًا عٓ كامها.. ويدد:

»ماي كامك«.
حقق ما خ98 له من قبل خ8بحها.. وهو ما بدأ ي جنفيىه اأسبوع٫ اما3ي٫.. حرمها 
منه قلياً لحشعر بيء ما.. م يحوقع أن ااسحجابة سحكون ريعة هكىا.. ألقى ب٫ يد٬ا 

الكرة لحسددها هي.. بأيّ 7ريقة ا ٬م.. امهم هو اهدف الىي ينحظره..
ينحظر زوايًا ا يكلفه هيئًا.. فهو اآن بحاية إى زوية هحم بشئونه بداً من والدجه 
الحي بدأت الحقدم بالعمر.. بحاية إى أبناء ليكونوا بجوايه عندما يحقدم به العمر أكر.. 

بحاية إى إهباع يسدي ا يكلفه هيئًا.
إذن.. آن اأوان للزواى.

سمع صوها خُريه من أفكايه:
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»يلّا بقى.. أنا ازم أمي.. وعدت ماما مش هحأخر«.
»حار.. يلّا بينا«.

ه5.. وقبل أن يعر2 عليها جوصيلها جىكر أنه عٓ موعد مع نويا بعد ساعح٫.. فقال 
معحىيًا:

»معلش هوقّف لك جاكي وابقي 7منيي ما جوصي.. يدوب أييع الشغل أمي«.
أ7اعحه ي حب وجقدير ل4يق وقحه.. وقبل أن جركب الحاكي الىي جوقف.. مسخ له:

»محغيبش عليّا كحر.. هسحناك جيجي النهايده«.
- »مش عايف.. لو مش النهايده يبقى بكرة أكيد.. ما جوصي كلميي«.

أغلق الباب بعدما يكبخ.. ولوّح ها وهي جبحعد ححى اخحفخ ي الزحام..
الحفخ عائدًا ي 7ريقه.. معجبًا بىكائه وقديجه عٓ إقناعهن..

كلهن سواء.. يع8ي اهحامًا فيح0د حبًا يحبعه اقحناع جام بكل ما يقول.


جفكرنا ي يء ٛدد يُعمينا عن يؤية بقية اأهياء اٌليّة أمامنا؛ فرغم وقوف أمينة ي 
ام8بخ فإها م جرَ ال8عام الىي كاد يرق من كرة جفكرها ي ابنحها وقلقها من الحغر 

امفايئ الىي 7رأ عٓ خ8يبها.
أ7فأت الناي ريعًا.. ولساها ما زال يدعو أاّ يدث ما خشاه.

سمعخ صوت امفحاح يُولج بالباب.. فاسحنحجخ أها كر٪ة.. هرولخ ماقاها.. وسألحها 
بلهفة:

»قابلحيه؟«.
يدت ببسا7ة: »أيوه«.

م جسح8ع أمينة اسحنحاى ما حدث.. فسألخ مسحفرة:
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بنحي احي  يا  إيه؟  فيه  فيه حاية مزعّاه؟ كان آخد ينب صج؟ 7يب عرفحي  »7لع 
و7منيي«.

دخلخ كر٪ة ححى غرفحها ووالدها جنهمر عليها بسيل اأسئلة..
يلسخ كر٪ة عٓ ريرها:

»برجاح من امشواي يا ماما وهحي لك كل حاية«.
يلسخ أمينة قبالحها وسألحها:

»ايحَحي أهو.. احي بقى«.
وبدأت كر٪ة ي ق1 ما حدث وما داي بينها وب٫ فايوق من حديث...

فقالخ اأم، مُشجعةً، بعد ا7مئناها:
»يدعة يا كر٪ة إنك 7منحيه.. اأصيلة يا حبيبحي مححخان عن يايلها أبدًا«.

ما أ3ايقه.. فكرت  إزّاي من غر  أساعده  إزّاي واّ  بفكر مكن نحرف  - »وانا ياية 
أبيع يزء من دهبي وأساعده بم خايفة يزعل ويفحكر إ٣ قاصدة أيرحه.. مش عايفة 

أعمل إيه؟«.
صمحخ اأم جفكر، ثم قالخ:

»محعمليش حاية.. سيبيها عٓ الله وكل حاية هحححل إن هاء الله«.
- »هحححل إزّاي ومن٫.. أنا قعدت أهوّن عليه بم اٍقيقة إ٣ كان اج4ايقخ وخُفخ.. 

جفحكري مكن نسح٢ كام سنة ٍد ما يقدي يعمل حاية؟«.
خليي  وهحححل..  الله  عٓ  ده  امو3وع  سيبي  بؤك..  من  جفّي  بخ  يا  إيه  سنة  »كام   -
ي  معاه  مححكلميش  واأحسن  مقر  إنه  يم  ومحخليهون  معاه  أوي  عادية  انحي  بم 

امو3وع ده خال1«.
- »حار«.

م جححدثا خال اليوم ي امو3وع نفسه، يغم اححاله جفكر كل منها عٓ حدة.
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حاولخ كر٪ة إظهاي الامبااة عكم ما جُب8ن من حزها عٓ جأييل الزواى أيل غر 
الىي جعحره كأحد  ابنحها، وخ8يبها  به  أمينة فكانخ جفكر ي حل جساعد  أمّا  مسمى.. 

أبنائها.. ولحفرح مع زويها بابنحها الوحيدة.
ي امساء، وقبل أن خلد اٍاى عو2 للنوم، بدأت حديثها معه:

»هحنام يا حاى؟«.
- »ايوه.. عايزة حاية؟«.

- »آه.. عايزة أجكلم معاك ي حاية ح0لخ النهايده.. خ1 كر٪ة«.
اعحدل اٍاى عو2 يالسًا بعدما كان ناماً، وسأها بلهفة:

»ماها؟«.
7أنحه: »ا7من.. خر إن هاء الله«.

وحكخ ما حدث خال اليوم بكل جفاصيله.. صمحخ بعدها ونظرت لزويها ي حرة 
وعيناها كلها يياء بإجاد حل..

صمخ هو اآخر.. جنهد ثم قال:
»هي البخ دي حظها قليل كده ليه؟«.

مخ أن جرد، لكنها م جد إيابة فنكسخ يأسها وهي جحمحم:
»أمر الله«.

- »ا حول وا قوة إا بالله.. إنحي هايفة إيه يا حاية؟«.
لو  أو  حل..  عندك  ٪كن  وأهوف  اأول  سوا  نحكلم  وقلخ  بفكر  اليوم  7ول  »أنا   -

معندكش مانع يعي...«.
جرددت قلياً.. فحثها اٍاى عٓ امحابعة:

»هااا.. مانع عٓ إيه؟«.
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- »جساعدهم.. جيجي مننا إحنا كأننا بن8لب منه علشان منحريون.. نجوزهم معانا.. 
إننا بن8لب منه يوافق يحجوزوا  نقول له إها البنخ الوحيدة الي مش هنقدي نجوزها بره و
معانا.. كده هنبقى وفرنا عليه كحر أوي ونجوز البخ الي حيلحنا ونفرح بيها ون8من عليها 
قبل ما نقابل ويه يب كريم.. عٓ 7ول بفكر لو ح0ل لنا حاية وهي لوحدها ٛدن 
هيفكر يسأل عليها من إخواها إا كل ح٫ وم٫.. كلهم ملبوخ٫ مراجاهم وعياهم 

وأهغاهم.. هي يا حبة عيي الي ماهان غرنا وا عمرها اهحكخ وا ب0ّخ ٍد«.
- »وماله.. إحنا عايزين إيه إا ن8مّن عليها.. ومكن نأيّر ها هقة بره.. إيه يأيك؟«.

- »كده هيفهم إها قالخ لنا.. أخاف يفحكرها بح8لّع رِه بره«.
أفاحه ي مو3وع  قُلحي.. 7مي كر٪ة وهوي ياي إمحى وأنا  - »يبقى نقول له زي ما 

اٌواز ده ويبنا يقدم الي فيه اَر«.
انح0بخ أمينة محهللة اأسايير:

»أيوح أفرحها.. يا حبيبحي كانخ مهمومة 7ول اليوم«.
- »فرّحيها.. وقؤ ها محشيلش هم جا٣ 7ول ما أنا عايش«.

- »يبنا خليك لينا يا حاى ويبايك لنا ي عمرك«.
يدعو ابنحه بالسعادة والسر.رُّ اٍاى عو2 بعدما يأى عامات الروي واابحهاى عٓ ويه زويحه.. مدد ناماً وهو 

ي اليوم الحأ.. ياء فايوق لزيايهم، كا 7لبخ كر٪ة.
ويرد  أحياناً  معها  يححدث  وكان  كر٪ة  مع  يلم  كعادها..  بالرحاب  أمينة  قابلحه 

أحيانًا أخرى.
عليها  فرد  عامة..  مو3وعات  ي  ٜحلفة  أحاديث  بفحج  روده  عن  إخرايه  حاولخ 

بكلات قليلة وا يحبادل اٍديث.
بعد ساعة، مرت ريعًا عٓ كر٪ة.. قال وهو ينه5:
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»كر٪ة.. أنا هقوم.. مش عايزة حاية؟«.
جعجبخ كر٪ة وسألحه:

»هحقوم بديي كده؟.. إنخَ زهقخ مي بالرعة دي؟«.
نوق مش عايز أخنقك معايا«. - »معلش.. اسححمليي.. أنا دماغي مبحب8لش جفكر وٜ
- »إنخ لسّه بر3ه بحفكر ي نفم امو3وع.. مش قلخ لك إن هاء الله هناقي حل«.

- »ف٫ اٍل ده بم؟.. هي السا بحم8ر حلول«.
- »هحفرى إن هاء الله.. وبعدين ماما من بديي عاّلة حرّ ي عشا للنهايده ماّ عرفخ 

إنك ياي.. جقوم جقول مي دلوقحي؟«.
- »وم٫ بم له نفِْم؟«.

ياءت أمينة جلم معها قلياً، كا جفعل داماً ب٫ ا٫ٍ واآخر..
قالخ كر٪ة: »خاص اسحأذن ماما لحَزعل منك«.

نظرت له أمينة محسائلة:
»خر يا فايوق؟«.

- »مفيش يا ماما.. هقوم أنا.. مش عايزة حاية؟«.
- »جقوم ف٫.. والله ما انخَ ماي إا ماّ جحعى معانا.. إنخَ عايز اٍاى يزعل؟«.

- »مقدين عٓ زعلكم«.
ابحسمخ كر٪ة.. سعيدة بويود فايوق معها وعدم ذهابه ي اٍال.

بعد جناول العشاء.. يلسوا ميعًا و7لب اٍاى عو2 من كر٪ة إعداد هاي له.. وأهاي 
إى أمينة أن جحبعها..

سعل اٍاى عو2 وبدأ حديثه مع فايوق هدوء ويياء:
»بقول لك إيه يا فايوق.. كنخ عايز أ7لب منك 7لب«.
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- »اؤمر يا حاى«.
زي  صححها  معدجش  اٍاية  إن  و بحاعحنا  وال0غرة  الوحيدة  كر٪ة  إن  عايف  »إنخَ   -

اأول.. وبيي وبينك كده مبحسحغنان عن بنحها«.
جوقف اٍاى عو2 عن اسحكال حديثه لرى يد فعل فايوق..

نظر له فايوق بعدم فهم ونظراجه حثه عٓ الحكملة..
فأكمل اٍاى عو2:

»لو مي4ايقكش يعي.. جسكنوا معانا هنا.. والبيخ اٍمد لله كبر وانا واٍاية يدوب 
هناخد أو3ة والبيخ كله بحاعكم«.

م ي0دق فايوق أن خ8حه آجخ مايها هىه الرعة.. حاول أن يحالك نفسه وا يُبدي 
سعادجه.. فحظاهر بالردد:

»أيوه.. بم....«.
- »بم إيه؟«.

- »يعي.. إخوات كر٪ة مكن يح4ايقوا؟«.
- »ويح4ايقوا ليه؟.. كل واحد وله حياجه وف٫ وف٫ ما ييجي ي8ل علينا.. علشان كده 
مش عايزين اٍنيّنة الي 7لعنا بيها جبعد هي كان.. ونفرح بيكم بقى ونشيل عيالكم«.

جردد فايوق.. ثم قال:
»مش عايف أقول إيه؟«.

ياءت كر٪ة بالشاي.. وخلفها أمينة جنظر لـ»عو2« نظرات محسائلة..
فقال اٍاى عو2 مشجعًا فايوق عٓ اخاذ القراي والرد الريع:

»جقول موافق خلينا كلنا نفرح«.
كاذبة  بحرة  وسألخ  والدها-  منها  7لبخ  -كا  بينها  داي  ما  بجهلها  كر٪ة  جظاهرت 

أديكها فايوق وم يُبدِها:
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»خر.. فيه إيه؟«.
أياب والدها: »عايزين نحدد معاد فرحكم.. واجفقخ مع فايوق جقعدوا معانا هنا«.

نظرت كر٪ة لـ»فايوق« وقلبها يرق1 فرحًا ونظراها كلها أمل وسعادة.. بادها فايوق 
نظرها السعيدة..

يىبحها أمينة 4ٍنها وهي جبايك للعروس٫.. ثم سألخ اٍاى:
»ونعمل هم فرح كبر يا حاى ي فندق من الفنادق اٍلوة الن4يفة«.

ابحسم اٍاى عو2 وهو أكر منها سعادة:
»يروحوا يجزوا ي امكان الي يعجبهم.. كان ههرين.. نكون و3بنا البيخ علشان 

يليق بالعرسان ويبنا يحمم بخر«.
جبادل العروسان الحها٣ وكل منها سعيد باقراب حقيق حلمه يغم اخحاف النيّات، فقد 

اجفق اهدف.

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»هكذا التعساء..
أحامهم البسيطة مستحيلة«

يلسخ »يرية« أمام مرآة غرفة نومها جنظر لنفسها ي امرآة.. ميلة هي اليوم كيوم 
العيون ويما خ8فخ بجاها اأنظاي من هقيقحها  عرسها.. يأت نظرات اإعجاب ي 

العروس..
هقيقحها.. جُرى ماذا جفعل اآن؟

ابحسمخ بخجل وهي جحىكر اهمسات ب٫ العروس٫ وابحسامة هقيقحها بخجل.
جعلم كم حب »٪٢« زويها »عمرو« وهو أي4ًا يبها.

جُرى.. هل يبها »صالج« كا يب »عمرو« »٪٢«؟
- »هحف4ي قاعدة كده كحر؟«.

الحفحخ لـ»صالج«.. ابحسمخ وه4خ بدال لحجلم بجوايه:
»عايز٣؟«.

يد وهو خلع نظايجه ويحمدد عٓ الرير:
»عايزك ج8فّي النوي ده.. عايز أنام«.

صفعة قوية هعرت ها وهو يبحعد عنها لل8رف اآخر من الرير ويدير ويهه ويغم5 
عينيه.

ه4خ جر إحبا7ها مع قمي1 نومها امعلق.. وأ7فأت النوي وخريخ من الغرفة.
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لحأخىها ي ح4نها.. ححاى إى  ابنحها اَالية.. كم كانخ جحم٢ ويودها  دخلخ غرفة 
ح4ن ي4مها أو ج4مه ححى لو كانخ ابنحها.

ما  لحفهم  الكاي  بالقدي  لبيبةً  جكن  م  »لبيبة«  الليلة..  جأخىها  أن  »لبيبة«  صممخ  مَِ 
جعانيه ابنحها.

الليلة..  عروس  ها  سحنعم  الحي  كحلك  ميلة  ٍظات  وزويها  ابنحها  جحيج  أها  ظنخ 
فيها  جبيخ  ليلة  أول  ي  جؤنسها  ي  معها  الليلة  »ملك«  جقي  أن  جريد  بأها  حججخ 

مفردها.
مسكينة لبيبة.. جعحقد أن زواى يرية من صالج نايج أقى ديية وا جعلم أن ال0وية 
ا ي8م أع0اها ي اأههر  اَاييية للزواى النايج جبدلخ وأصبحخ خفي وياءها رًّ

الـٷ اأخرة.
كم من بيوت خفي أرايًا ا يعلمها سوى ساكنيها.

كم من ابحسامة موت وجولد يوميًا عٓ عحبات أبواها.
وقفخ أمام امرآة مرة أخرى..

ظلخ جنظر لنفسها بشكل كامل من يأسها ححى قدميها مرويًا بجسدها.. ويدت ويهها 
قد جل8خ من ه8ول هاات سواد عينيها..

بدلخ مابسها وايمخ ب٫ أح4ان الوسائد ي رير ابنحها.
جحثاءب.. دخلخ  بب9ء وهي  فنه4خ  امنبه  اسحيقظخ يرية عٓ صوت  ال0باح..  ي 
صالج  جوقظ  غرفحها  عٓ  منه  وخريخ  اٍام  دخلخ  ثم  الشاي  براد  و3عخ  ام8بخ، 

هدوء.. وعندما جأكدت من اسحيقاظه عادت مرة أخرى للم8بخ جكمل إعداد اإف8اي.
ليحناول اإف8اي مع يرية ككل صباح..  انحهى صالج من ايجداء مابسه ذهب  بعدما 

نظر ها محسائاً:
»إنحي لسه ملبسحيش«.

- »مش قادية أيوح الشغل النهايده.. ٛحاية أنام«.
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»أ«.
- »7يب انجزي ي امو3وع ده«.

ه4خ جمع اأ7باق وجرد دون ىن جنظر له:
»هحعلم ليه؟.. ماهان ازمة«.

- »اجعلمي علشان خال ىيام هحكون معاي عربيحي.. ىنا هشري عربية يديدة وىدّيي 
بحاعحي.. سام«.

ظلخ ثابحة دون ىن جححرك واأ7باق بيد٬ا.. حاول اسحيعاب ما يدث.
ي اآونة اأخرة يحقلب ي ٍظة ب٫ القسوة واٍنان.. هُجّ امشاعر وكرم اماديات..

كيف يعيش ىكر من إحساس ي الساعة الواحدة؟
وجىكرت كلاجه اأخرة.. فابحسمخ بسخرية وهي جردد:

»يرية بنخ محؤ البيّاع الريج هحسوق عربية!!«.
ىكملخ مع اأ7باق وهي حاول ىن جركز جفكرها ي فرحة السياية وىن جُقي ما يؤمها 

بعيدًا.
قبل ىن جدخل غرفحها لحكمل نومها ذهبخ لحُجري اج0ااً هاجفيًا.. بعد عدة دقائق م ييهِا 

يد.. ذهبخ مرة ىخرى لغرفحها واج0لخ من هاجفها امحمول.. فجاءها الرد ريعًا:
»صباح الفل يا ىخخ العروسة«.

ابحسمخ بفرحة ويدت عٓ صديقحها:
»صباح النوي يا سمية.. إنحي وصلحي الشغل؟«.

- »ا، لسه ي ال8ريق.. إنحي وصلحي؟«.
- »ا، ىنا مش قادية آيي النهايده.. قدمي ٔ عٓ النهايده بم«.

- »ماي.. ىهوفك بكره إن هاء الله.. سام«.
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امقربة.. ثم مددت عٓ ريرها ي ٛاولة  ىغلقخ يرية مع سمية زميلحها وصديقحها 
للنوم.

ىبخ  لكن  بحابيب فرححها  الحمسك  مُقلحيها.. وحاولخ  من  فجية  النوم  فر  ماذا  جعلم  ا 
اأفكاي ىن جركها جنام قريرة الع٫.

جيخر  الحي  الفحاة  وهي  نفسها  يىت  عينيها..  ىمام  م4خ  ىعوام  ٷ  ذكريات  مرت  فجية 
زوايها عن كل مَن حوها يغم ماها ححى وصلخ للخامسة والعرين.. ويغم جقدم 

ياغبي الزواى لكن من بينهم ا ىحد ي0لج إ7اقًا لبناء ىرة.
يرية ابنة بائع الفاكهة امحجول الىي ٪لك قوت ىرجه بالكاد.. الفحاة الحي جعمل بإحدى 
ال0يدليات الحي يديرها صيدٔ فاسد يردد عليه امدمنون 7وال الوقخ، جعمل ساعات 
7ويلة يوميًا من ىيل مائة ومس٫ ينيهًا جع8يها كاملة لوالدها للمساعدة ي مروفات 

دياسة هقيقحها )ُ٪٢( الحي وصلخ للثانوية العامة.
كانخ ي يحلحها اليومية لل0يدلية حلم باليوم الىي ح0ل فيه عٓ عمل آخر ىكر آدمية 
من معاملة امدمن٫ ىو يواد ال0يدلية من سكان امن8قة البسي8ة الىين يرون فيها 7بيبة 

قادية عٓ عاى ىبنائهم من القيء واإسهال ونزات الرد واٍمّى.
ىمّا ي ىحام يقظحها قبل النوم فححخيل فايس اأحام الىي سيخح8فها عٓ يواد السعادة 

إى دنيا ىخرى جنعم فيها باٍب واٍياة.
جحخيل يوم عرسها البسي9 ووالدها يسلمها لزويها بكل فرحة.. ومنزها البسي9 ىي4ًا 

الىي سحملؤه سعادة وحُبًا وى7فااً يزيدون من سعادها هي وزويها.
جحخيله يياً عاديًا ا وسياً وا قبيج الشكل.. جحمناه 7يبًا حنونًا كوالدها.

ا حلم به صاحب ياه ىو من0ب فهي جعلم مامًا قديها وقدي ىرها.. جحمناه يكافج ي 
عمله ىيًا كان من ىيل سعادها معًا وسعادة ىوادما ي امسحقبل.

بحلم  يومًا  حلم  فلم  سحححقق؛  ححا  ىحامها..  وسحححقق  فق9  وقخ  مسيلة  ىها  جعلم 
صعب امنال ححى جشك ي حقيق ىحامها.
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ىحامها البسي8ة ومنزل ىهلها الىي ٪أه اٍب واٍنان خر مع٫ عٓ قحل ملل اانحظاي 
ححى يححقق اٍلم.

و3حاها  عشية  ب٫  ىن  جحخيل  م  صباح..  ذات  سحُسحق  اأحام  جلك  كل  ىن  جعلم  م 
سحنقلب حياها يىسًا عٓ عقب وج0ر كقشة ي مهب الريج.

معًا  ليىهبا  جوقظها  وهي  والدها  راح  عٓ  صباح  ذات  سحيسحيقظ  ىها  ىبدًا  جحخيل  م 
إى ىحد امسحشفيات الىي يرقد به والدها إثر جعر3ّه ٍادث سر.. لحىهبا ويكون قد 
انقع اأمر وجُويّ والدها بعد إصابحه.. لن جنى ىبدًا اهياي والدها ب٫ يد٬ا ومقاومحها 

ىاّ جنهاي هي اأخرى.
ظلخ جبي وي الوقخ نفسه جحىكر امسئوليات الحي و3ُعخ فيها يغاً عنها.

ما زالخ ٪٢ ي امديسة.. م جعلم بعد ىن قبلحها لوالدها صباحًا سحكون القبلة اأخرة 
والوداع اأخر.

هي وهقيقحها ىصبححا يحيمح٫ ي مج البر.
والدها البسي8ة، الحي م جوايه اٍياة خايى البيخ، كيف ها ىن جححمل ما كان يمله 

محؤ؟
يلسخ قلياً بجواي والدها.. هدىَت وهدّىت من يوع والدها.

ثم 7لبخ منها اانحظاي لحعلم مابسات اٍادث ولرى والدها.
ىخروها ي امسحشفى ىن اٍادث جم ي الحاسعة صباحًا ويغم الزحام فإن صاحب السياية 

فرّ هايبًا وكل ههود العيان حاولوا إنقاذ ام0اب فلم ينحبه ىحدهم لرقم السياية.
كالعلقم،  مريرًا  كدهر،  7وياً  اأول  اليوم  ومر  محؤ  ودُفن  ريعًا  اإيراءات  مخ 

يمل ب٫ ثناياه اأم واٍزن والقلق واَوف من امسحقبل.
وي اليوم الثا٣ ياء للعزاء ييل يسيل عن ىهل امحوي...
قاده امعزون لداخل امنزل البسي9.. وقال ىحد اٌران:
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»مراجه وبناجه«.
لرى  امجهول،  من  باَوف  امليئة  الدموع،  من  اَالية  اٍزينة  عينيها  يرية  يفعخ 

القادم.
ويدجه يياً ىيبعينيًا يُعرّف نفسه لوالدها:

»البقاء لله.. صالج عاهوي.. صحفي«.
قليلة جرد ها عٓ كل  نكسخ يىسها مرة ىخرى وهي جسمع والدها جرد عليه بكلات 

امعزين من ب٫ دموعها الحي م جحوقف.
يلم قلياً وهو يدير عينيه ب٫ يرية و٪٢...

ثم قال لوالدها:
»كنخ عايز ىجكلم معاي ي مو3وع يا حاية.. لو مكن بم نحكلم لوحدنا«.

نظرت اأم حوها.. لحجد كل السيدات جلسن ويرقن ما سيقوله الريل؛ فحلعثمخ..
ه4خ يرية وىهايت له إى خايى امنزل ال0غر..

»اجف4ل حرجك«.
سبقحه للخايى وف4وها داخلها.. يحبعها صالج.
جوقفخ بجانب الباب وسيلحه ب0وت منخف5:

»اجف4ل حرجك«.
- »ىواً، البقاء لله.. ثانيًا، عايفة والدك جوي إزّاي«.

- »ونعم بالله.. 7بعًا.. مات ي حادثة عربية«.
- »جعري كامل خليفة؟«.

صمحخ برهة جفكر ثم ىيابخ:
»أ«.
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ىكمل صالج: »كامل خليفة ييل اأعال وع4و ٚلم الشعب«.
- »جقريبًا سمعخ اسمه قبل كده.. ماله؟«.

- »ابنه هو الي قحل والدك«.
دايت ها الدنيا فجية مع كلمة »قحل«.. جمعخ الدموع ي عينيها ححى حجبخ الرؤية 

عنها.. كادت جسق9 فيمسكها صالج.
ماسكخ وهي جسحب يدها من يده ومسج الدموع.. وجسيله:

»حرجك عرفخ من٫؟ وابنه يقحل بابا ليه؟«.
سيها: »ىواً، إنحي كويسة؟«.

هزت يىسها.. فيياها:
»عرفخ من م0دي وصّل ٔ اَر بال0دفة.. يقحل والدك ليه ىكيد والدك مش مق0ود.. 

بم جقديي جقؤ ااسحهحاي هو الي قحله«.
صمحخ وهي ا جعرف ماذا جقول.. وا جفهم ماذا ياء ذلك ال0حفي ليزيد ىمها.. قُحل.. 

مات.. النحيجة واحدة.. فقدت والدها.
اسح8اع صالج بخرجه ىن يفهم ما يدوي ي يىسها، فقال:

العام.. هف4ج ااسحهحاي  الرىي  الي ح0ل وىعر3ه عٓ  »ىنا هساعدكم.. هكحب عن 
دن  وٛ اٍادثة  هافوا  الي  كل  يسكخ  قدي  إنه  ي  الفساد  هف4ج  الناس..  بييواح 

اجكلم«.
قا7عحه يرية من ب٫ دموعها:

»ليه؟«.
- »حقكم«.

- »بابا هريع؟«.
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- »اميخ مبريعش.. بم عٓ اأقل جاخدوا حقه«.
قالخ بسخرية: »إحنا ٴ وايا.. هنحايب يايل زي ده إزّاي؟«.

- »اٍق معاكم وىنا مش هسيبكم«.
- »واحنا مش بحوع مشاكل«.

- »بم...«.
مكن  ده..  زي  يايل  مع  حرب  ىدخل  هقدي  مش  بجد  هقدي..  »مش  ثانيةً:  قا7عحه 

يدوس علينا ي ٍظة«.
- »يا خساية.. بحفر7ي ي حق باباي.. واّ كنحي عايفة وسكحك إنحي كان؟«.

جاوزت عن جلميحاجه وقالخ بنظرة محهمة:
إن كل واحد بيدوّي عٓ  - »الي ىنا عايفاه كويم إن ٛدن بيعمل حاية لويه الله و
م0لححه.. إنخَ ياي علشان م0لححك عايز جكحب عن يايل معروف علشان جحشهر، 

واّ ٪كن عايز جلفخ نظره ليك علشان يشوفك وينوبك من خرهُ قره٫«.
جعحر  قليل  منى  عرفحها  الحي  واٍقيقة  عينيها..  مأ  والدموع  للداخل،  وعادت  جركحه 

كياها.. وا جديي إن كان قرايها صحيحًا ىم خا7ئًا.
ىاّ ج84ر ٪٢ لرك  لعملها من يديد وكل ٍظة مر عليها جدعو  العزاء وعادت  انحهى 

الدياسة والعمل لكسب لقمة العيش.
عادت من عملها ٚهدة بعد العزاء بيوم٫.. لحجد صالج جلم مع والدها ياول إقناعها 

بحقديم باغ جحهم فيه نجل ييل اأعال.
جرددت والدها وهي جسيها اٌواب.. فقالخ يرية بحسم:

»مش هنقدي نقف ق0اده«.
قحل  الي  وحبسوا  حقكم  جاخدوا  ماّ  إا  هسيبكم  مش  وىنا  »يرّي..  صالج:  7أها 

والدك«.
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دموع اأيملة واليحيمة ال0غرة يعلحها ج0مخ موافقة.
مرت اأيام وحدث ما جوقعحه يرية.. بعد جقديم الباغ ونر الق4ية اسحُدييخ لحجد 

امٍ فاسد خرّها: باغ بباغ وال4عيف خر. نفسها محهمة ي ق4ية آداب، وٛ
ملمخ بقايا كرامحها وجنازلخ عن الباغ ليسح8يع امحامي الفاسد إخرايها من الق4ية 

بسهولة.
فقدت عملها وحبسخ نفسها خوفًا من نظرات الناس بعد الف4يحة، والحي يعلم ىغلب 

اٌران ىها لفُّقخ ها عمدًا.
ياءهم صالج وهو يشعر بالىنب.. وعندما يآها وعيوها ذابلة إثر البكاء منكرة من 

الف4يحة.. فاييهم ب8لب غريب:
»٪كن الوقخ مش مناسب لي هقوله.. ىو جفحكروا إ٣ بقول كده كنوع من الشفقة.. 
بم اٍقيقة إ٣ كنخ ه8لب ال8لب ده بم مسحي وقخ مناسب.. وىنا هايف إن مالون 
ازمة جيييل 7لبي.. ىنا 7الب إيد يرية.. ىنا عايف إن فيه فرق سن بيننا كبر بم ىنا 
جقول  ما  ده.. واعحرو٣ مسئول عنكم من ٍظة  بالفرق  هعو3ها ومش هخليها حم 

آه«.
الىي جاوز العرين عامًا بثاث سنوات  العمر  م يكن لد٬ا خياي آخر.. يغم فايق 
ويغم ىنهَ يكر والدها بعام ويغم زوايه السابق ويغم ىهَا ا جعرف عنه الكثر.. إا 

ىها وافقخ يا3ية يايية اَاص مّا هي فيه.
وجبدلخ حياهم بالفعل.. ويدت زويًا حنونًا ٜل0ًا.

والدها  عٓ  وا  عليها  يبخل  ا  دييــة..  أقى  كر٪اً  ولشقيقحها،  ها  ىبًا  ويدت 
وهقيقحها.

وازدادت سعادها وايجبا7ها به بعد إنجاها ابنحها.
م يرف5 يغبحها ي العمل بل ساعدها عٓ االححاق بوظيفة مؤهلها امحوس9.

كانخ يا3ية قانعة بحياها.. لوا الحغر امفايئ الىي حدث، والىي ا جعلم له سببًا.
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ما اٌديد الىي 7رى عليها لح0ر حياها هكىا؟
سمعخ ىذان الظهر من امسجد القريب من منزها.. نظرت ي الساعة لححيكد وهي غر 

م0دقة..
هل ىفكايها وذكرياها رقخ النوم والوقخ لحلك الديية؟

اعحدلخ يالسة وجناولخ هاجفها واج0لخ بزويها.


جقوم  وابنحها.. ووالدها  والدها  الغداء مع  جناولخ  بعدما  اأ7باق  جغسل  وقفخ يرية 
بحغليف بع5 اأ7عمة الحي ىعدها منى قليل.

ين اهاجف اأيغ فىهبخ لبيبة للرد.. فسمعخ يرية صوت لبيبة:
لك  ىنادي  ها..  نروح  هوية  كان  هننزل  صالج..  يا  منك  منححرمش  لله..  »اٍمد 

يرية.. 7يب مع السامة«.
كادت يرية خرى من ام8بخ عندما سمعخ ىن امححدث صالج.. لكنها ويدت لبيبة 

عائدة للم8بخ مرة ىخرى بعد إهاء امكامة:
»هو مسيلش عليّا؟«.

- »سيل و7مّنحه إنك هنا«.
- »ٜلحنيش ىكلمه ليه؟«.

- »ماّ سيلحه قال هيكلمك كان هوية«.
- »ىمّال هو مح0ل ليه؟«.

- »بيقول ٔ إنه بعخ أخحك غدا«.
يلسخ لبيبة جكمل ما كانخ جفعله.. لكن يرية جوقفخ وقالخ ب0وت حزين:

»صالج ىجغر«.
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سيلحها والدها وهي جنظر ي عينيها اٍزينة:
»اجغر إزّاي«.

حاولخ يرية عبثًا ىن ج0وغ إحساسها ي كلات لكنها فشلخ وياءت كلاها غر 
وا3حة.

»ىجغر معايا.. حاسة بكده«.
ىكملخ والدها ما كانخ جفعله وهي جلومها:

»بان ب8َرَ.. إنحي لسه قايلة هيديلك عربية وكل الي نفسك فيه يايبهولك وبيعاملك 
ويعاملنا ىحسن معاملة.. صالج يوزك مفيش منه اجن٫؛ امدي يبنا عليه ومحنكديش 

عٓ نفسك وعليه«.
و3عخ العلب الحي انحهخ من جغليفها ي ىكياس:

»ىنا خل0خ.. هلبم عٓ 7ول خلينا نروح ن8مّن عٓ ىخحك«.
جركحها والدها غايقة ي إحساسها.. ليحها جسح8يع البوح.

ا جرؤ عٓ اٍديث.. ا جرؤ ىبدًا.. إى محى سحظل صامحة؟
ىمسكخ يىسها وقد عاودها ال0داع الىي جعوّد ىن يغزو يىسها ي الفرة اأخرة كثرًا.

جناولخ قرص مسكن.. ابحلعحه وهي جبحلع رها وحزها داخلها.


وا  نا٪ة   ٢٪ »هي  لبيبة:  سيلخ  ثم  له..  بايكحا  بحفاوة..  ولبيبة  يرية  عمرو  اسحقبل 
إيه؟«.

عمرو: »ا، ي اٍاّم.. ثوا٣ ىعرّفها إنكم وصلحم«.
دخل عمرو ليخر ٪٢ بوصول ىهلها...

دقائق قليلة.. ياءهم ٪٢ جرحب هم وجبدو عليها السعادة..
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عيناها امعحان وويهها مرق وابحسامحها مبهجة.
يلسخ وياء عمرو يلم يوايها وهو يي8ها بىياعه.

جحبادل  وىخرى  ملة  كل  ب٫  ىن  يرية  واحظخ  بسي8ة..  ىحاديث  ميعًا  جبادلوا 
النظرات العاهقة ب٫ العروس٫.

قالخ اأم لـ»٪٢«:
»ىنا عملخ لك ىكل يكفي ٴ ىيام.. ح8يه ي الفريزي وابقي 7لعي سخي بم«.

- »هكرًا يا ماما«.
غدا..  النهايده  لنا  وبعخ  نفسه  جعب  صالج  »ىسحاذ  لـ»يرية«:  حديثه  عمرو  ويّه 
دا٪اً..  له  نروح  بنحب  الي كنا  ام8عم  من  اأكل  لنا  بعخ  ده ححى  محشكرين يدًا.. 

ىكيد قُلحي له عليه«.
جساءلخ ٪٢: »صحيج يا يرية.. عرفحي من٫ ام8عم ده بالىات؟«.

جفاييت يرية بكل ما جسمعه.. فا هي جعرف اسم م8عمها امف4ل وا كانخ جعلم ىن 
صالج سرسل ها ال8عام.. قبل ىن جيب ويدت والدها جيب ببسا7ة:

»ىنا الي قلخ له عليه«.
نظرت ها يرية محفايئة ىكر وسيلحها:

»قلحي له إمحى.. مش ماّ كلمك كان بعخ اأكل خاص«.
- »ىيوه.. قلخ له ال0بج«.

ه4خ اأم وهي مسك بعلب ال8عام.. وىهايت لـ»٪٢«:
»جعأ معايا نشيل اأكل«.

ه4خ ٪٢.. و3عخ هعرها خلف ىذها وهي جنحي جيخى باقي علب ال8عام من ال8اولة 
ال0غرة امو3وعة ي امنح0ف.

جوقفخ نظرات يرية للحظة عٓ يقبة ٪٢.. نظرة خا7فة م ج8لُ بسبب دخول ٪٢ 
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ام8بخ خلف والدها..
نظرت فجية لـ»عمرو« الىي كان يحابع ٪٢ بنظرات عاهقة..

وعندما عاد عمرو بنظره لأمام ويد يرية جنظر له فابحسم وهو يرحب ها:
»منويين«.

ثم نظر للحليفزيون امفحوح.. وساد صمخ ثقيل فجية عٓ كليها.
ه4خ يرية دون ىن جحكلم ودخلخ لشقيقحها ام8بخ..

سيلحها فجية:
»٪٢.. إنحي كويسة؟«.

ىيابحها ٪٢ بسعادة: »اٍمد لله«.
كريت يرية: »بجد؟«.

ىعادت ٪٢ إيابحها بحعجب: »آه والله اٍمد لله.. ليه؟«.
جرددت يرية قلياً.. يغم قرها من والدها وهقيقحها.. إا إهن ميعًا يحوقفن عند حدود 

ي اٍديث ا جرؤ إحداهن عٓ جاوزها..
سؤال ٪٢ ينحظر إيابة، وانحباه والدها ىي4ًا..

اسحجمعخ يرىها فسيلخ ب0وت مبحوح:
»عمرو كويم معاي؟«.

فابحسمخ ٪٢ وقد فهمخ ىن هقيقحها ج8من عليها فق9:
»اٍمد لله يا حبيبحي والله إحنا كويس٫ ومبسو٫7«.

يبحخ عليها والدها وهي جدعو ها:
»يبنا يسعدك يا حبيبحي«.

ثم جنهدت وهي جكمل:
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لو  بيخ يوزها ومبقان خايفة  اج8منخ عليكم كل واحدة ي  إ٣  ىقول  »دلوقحي بم 
يرا ٔ حاية«.

قبَلحها ٪٢ وهي جلومها:
»محقوليش كده جا٣ يا ماما.. هحخليي ىعي9ّ«.

اأم: »عيا6 إيه عايزة عريسك يقول عكننا عليكم.. يلّا يا يرية«.
خرين ميعًا من ام8بخ و٪٢ جحظاهر بالحمسك ها:

»خليكم قاعدين معانا هوية«.
ح4نحها والدها وهي جدعو ها.. ثم سلمخ عٓ عمرو:

»خٓ بالك منها يا عمرو.. يبنا يسعدكم يا حبيبي«.
يد عمرو وهو يي9 ٪٢ بىياعه وي4مها نحوه:

»ي عينيّا يا 7ن9«.
عٓ السلم ىثناء نزوها.. احظخ اأم جردد يرية وىن حاها جبدل عن ٍظة وصوها 

منزل ٪٢، فسيلحها:
»مالك يا يرية«.

- »هي ٪٢ بجد مبسو7ة.. مقالحلكيش حاية؟«.
جعجبخ اأم وسيلحها:

»حاية إيه؟.. زي ما إنحي هايفة يبنا يسعدهم ببع5«.
صمحخ يرية.. فامخاوف الحي دبخ ي قلبها فجية ا جسح8يع ىن ج0ايح ها والدها؛ فا 

جحىكر ىن داي بينها وب٫ والدها حديث ي ىموي خاصة إ7اقًا.
منى 7فولحها وهي جرى جشدد والدها ي جربيحها هي وهقيقحها.. فمنى ال0غر وهي جل0ق 

كل فعل جرف4ه بكلمة »ف4يحة«..
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ا جلعبي مع اأواد ححى ا جف4حينا.. امي بخ8وات يادة ي ا جف4حينا.. إيّاكِ ىن 
جري العنان مشاعرك ي ا جف4حينا..

ححى ياءها الف4يحة ظلُاً وهحاناً.. حينها ويدت والدها جغلق الباب عليهن وهي جبي 
وجولول بيهن ف4ُحن ولن جحزوى إحداهن ىبدًا وقد ي8ُرَدن من بيحهن بسبب الف4يحة.

كانخ جعلم ييدًا ىن ابنحها مظلومة ولكن النحيجة واحدة: الف4يحة.
وقفحا ي الشايع وىخريحها والدها من ذكرياها:

»هروَحي معايا وا هروحي بيحك«.
ح«. يدت ب4يق: »هروَّ


دخلخ يرية بيحها وهي جشعر بااخحناق.. اج0لخ بزويها جسيله محى سييي فيخرها 

ىاّ جنحظره.
ىعدت العشاء ل8فلحها الحي جناولحه وهي جكاد جغفو.. انحهخ من إ7عامها ثم ىخىها إى 

ريرها ححى نامخ.
ا جزال جشعر بال4يق.. ا جعرف له سببًا ٛددًا.. ىم ىكر من سبب.. هل عدم هعوي 

والدها ها.. هل جغرُ صالج معها.. هل خوفها عٓ ٪٢؟
ويدت نفسها جلم بجانب اهاجف وجح0ل ب0ديقحها..

ياءها صوت سمية:
»آلو«.

- »إزيك يا سمية.. نا٪ة؟«.
يدت سمية ب0وت وا3ج:

»ا يا حبيبحي، قاعدة وس9 العيال بيعملوا الوايب.. مبنامش دلوقحي إنحي عايفة.. مال 
صوجك؟«.
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ها  يشعر  حوها  من  كل  ليخ  هيئًا..  ها  ىن  صوها  من  عرفخ  صديقحها..  سمية 
ك0ديقحها.

سمية ليسخ صديقة عُمر.. بل عمر صداقحها ا يحجاوز ثاث سنوات هي عمر زمالحها.
ولكن من قال إن ال0داقة حُسَب بالوقخ؟

محد  فا  يرية..  لقوان٫  فق9  خ4ع  الزمان..  لقوان٫  خ4ع  ا  كاٍب..  ال0داقة 
أراي خاصة وا جقحر عٓ زمالة ٛدودة.

جسيها  البسي8ة..  مشاكلها  العادية..  يومها  جفاصيل  اأخرى  مع  منها  كل  جحبادل 
يرية عن خراها ي الربية.. جزوي كل منها اأخرى ي امناسبات وجحبادان اهدايا 

وامجامات.
يدت يرية وهي جزفر وحاول ىن خُرى ال4يق من صديها فخرى مع دموع عينيها:

»ٜنوقة ىوي«.
احظخ سمية ىن صديقحها ها يء ما..

»7يب اسح٢ ما ىكلمك من ىو3حي«.
الحفحخ سمية أوادها:

»خل0وا الي وياكم ٍد ما ىخل1 امكامة.. إيّاكم حد فيكم يقوم من مكانه«.
دخلخ غرفحها.. ويلسخ وهي جقول:

»قؤ يا يرية مالك«.
وقالخ  ىيبكحها..  الحي  لشقيقحها  زيايها  وعن  ىوله..  من  اليوم  عن  يرية  ها  حكخ 

بو3وح:
»ماما ٜدجش باها من الزياق الي ي يقبحها بم ىنا خايفة عليها.. خايفة يكون بيرها 
وهي مر3يحش جقول علشان محزعلنان.. مع إن جشوفيهم مع بع5 بيموت فيها.. ده ححى 

قدّامنا ىخدها ي ح4نه«.
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سمعخ سمية ج4حك.. فقا7عحها يرية:
»بح4حي عٓ إيه؟«.
- »عليي يا يرية«.

سيلخ باسحغراب:
»ليه؟«.

- »إنحي بجد الي بحقوليه ده.. إنحي فاكراه بيرها؟«.
- »ىيوه يا بنحي الي ي يقبحها كدمة.. خب8ة بقى واّ رب مش عايفة بالظب9.. بم ىنا 

لبّسحها إمبايح مكانش ي يسمها حاية«.
مش  إنحي  بجد  يرية  بيها..  مبسو6  وعريسها  عروسة  ىخحك  حبيبحي..  يا  »ا7م٢   -

فامة وا بححي ٔ حرينا عٓ عمرنا«.
جبعخ سمية كامها ب4حكة؛ فيديكخ يرية ىها ويغم عمرها وعمر زوايها إا ىنه ا 

جزال هناك خفايا ا جفهمها.
فقالخ يرية ٛاولة الحظاهر بالفهم:

»٪كن من حبي ليها وخوي عليها فكرت كده«.
- »مكن بر3ه«.

- »7يب يا سمية.. مش هع8لك.. يوحي أوادك.. ىهوفك بكره ي الشغل«.
- »قبل ما ىقفل 7منيي.. لسّه مح4ايقة؟«.

يدت كاذبة: »ا، خاص ىنا كويسة.. ج0بحي عٓ خر«.
 ٢٪ ب٫  اٍانية  واللمسات  العاهقة  النظرات  جسحعيد  وهي  اهاجف..  يرية  ىغلقخ 

وعمرو.
ىن  جعلم  ولونًا  مفاجنها،  من  الكثر  يكشف  ثوبًا  انحقخ  دواها..  ىمام  ووقفخ  فنه4خ 

صالج يبه.. ثم بدىت جحزين وجحع8ر ويلسخ جنحظر.
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وصل صالج بعد منح0ف الليل بساعة.. ويد يرية ي انحظايه..
اسحقبلحه وهي جعانقه:

»مد الله ع السامة«.
يبخ عٓ كحفها ريعًا وهو يبحعد:

»إنحي لسّه صاحية؟«.
- »مسحنياك«.

م يرد.. دخل عٓ غرفحه وبدى يغر مابسه.
- »ىحرّ لك العشا؟«.

- »ا، اجعشيخ.. هنام عٓ 7ول«.
ظلخ مكاها.. جراقبه وهو يىهب للحام ثم يعود.. ي8فئ ال4وء ويحمدد عٓ فراهه 

دون االحفات إليها.
هعرت بالغليان والثوية جحاحها.. مَِ يعاملها وكيها غر مويودة؟

ى3اءت ام0باح وهي جرح فيه باكية:
»قوم يا صالج كلمي«.
يفع يىسه قلياً وسيها:

»نعم«.
- »فيه إيه؟«.

- »إيه؟.. هنام«.
اقربخ وهي جكاد جريوه:

»إنخَ بحعاملي كده ليه.. فهمي فيه إيه؟«.
اعحدل يالسًا وهو ينظر ها بامبااة:
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»بعاملك إزّاي.. 7لباجك كلها ٚابة قبل ما ج8لبيها.. عمري ما زعّلحك وا قلخ لك كلمة 
جرحك.. عمري ما منعحك من حاية بححبيها.. يبقى بعاملك إزّاي؟«.

يلسخ جبي:
»إنخَ مش بححبي؟«.

قام ثائرًا:
آه.. إنحي فايقة بقى وعايزة جدويي عٓ ىيّ نكد والسام.. بقول لك إيه.. ىنا هسيب  آ »آ
لك اأو3ة خال1 وىنام ي اأو3ة الحانية.. ىنا 7ول اليوم ي هغل وقرف مش هيبقى هنا 

كان.. واوعي جيجي ويايا«.
يلسخ يرية يامدة مكاها كجثة هامدة قحلحها 7عنات الحجاهل.. جبحث عن سبب.. 

مري.. ير٪ة ايجكبحها جسححق عليها هىا العقاب القاي!
ه4خ بب9ء جر قدميها امكبلح٫ بقيود صدمحها وحرها.

وقفخ جنظر ي امرآة.. هل يراها دميمة؟!
ىحا7خ يسدها بيد٬ا جححسسه وهي جسحدير حول نفسها ىمام امرآة..

هل يد يديد ي يسدها يؤدي للنفوي منها؟
هل يرى صالج ما ا جراه هي بعينيها؟

ظلخ جبحث بجنون عن ىيّ جغير فيها..
جبدل مامج؟ .. يما زيادة وزن؟.. يما جرهل بعد يراححها القيرية؟!!

لكنها م جد ىيّ يديد يىكر.. جُرى ماذا حدث؟
عادت لريرها جبي مراية.. ححى اح ال0باح.


بآلية جامة حركخ يرية كعادها بعدما اسحيقظخ عٓ ين٫ امنبه.. حركخ بب9ء وهي 
جحثاءب وجقاوم يغبحها ي النوم ٚددًا بعد ليلحها امؤيقة.
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دخلخ ام8بخ.. و3عخ براد الشاي، ثم دخلخ اٍاّم وخريخ منه عٓ الغرفة الحي نام 
ها صالج جوقظه هدوء.. وعندما جيكدت من اسحيقاظه عادت مرة ىخرى للم8بخ جكمل 

إعداد اإف8اي.
جبعحه يرية ومعها »ملك«،  امائدة..  قليل ياء صالج مرجديًا مابسه ويلم عٓ  بعد 

بعدما اسحعدجا للخروى..
يلسخ يرية دون كام جعد سندوجشات امديسة لـ»ملك«.

بدى صالج حديثًا عاديًا ككل صباح.. عٓ عكم الليل مامًا:
»ىنا يايج إسكنديية بعد ما ىوصلكم.. عايزين حاية من هناك؟«.

يدت يرية بجفاء: »ا، هكرًا«.
ىكمل دون جعليق عٓ يفائها:

»هروحي من الشغل عٓ مامحك وا هحيجي عٓ البيخ«.
يدت وهي ج8عم ملك ودون ىن جنظر له:

»هروح ماما«.
- »7يب هبقى ىعدي عليكم آخدكم لو هريع بديي«.

زفرت: »براححك، لو مش عايزنا خال1 خلينا هناك«.
يد بل8ف وحنان: »مسحغنان عنكم.. إنحي عايفة«.

ه5 بعد ىن انحهى من 7عامه:
»هنزل ىسخّن العربية ٍد ما خلي.. يلّا يا ملك«.

ىخى ملك وسبقها للخايى وجركها غايقة ي حرها.
يرّها ىكر.. مَن هىا؟ .. كيف يحبدل هكىا؟

هل سحعيش يوميًا جلك اٍرة؟
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كل يوم جحساءل عن جبدل حاله من النقي5 للنقي5.. وكل يوم، ا جد يوابًا وا ج0ل 
إى سبب.


يومها ي العمل يبدو 7بيعيًا ككل يوم..

يوصلها صالج لعملها بعد ىن يوصا ملك مديسحها ثم يغادي محجهًا للجريدة.
نفم  خلف  جلسان  سن  وٛ سمية  ويدت  امكحب..  زماء  من  اأخرة  قبل  وصلخ 

امكحب محقايب٫ ويبدو ىها منهمكان ي حديث هامم بينها.
ىلقخ حية ال0باح ويلسخ خلف مكحبها.

يدّا عليها.. وقالخ سمية ب0وت مرجفع قلياً:
»قوم عٓ مكحبك دلوقحي ونبقى نشوف حل بعدين«.

سحب ٛسن مقعده وىعاده خلف مكحبه.
م جلم بل ذهب محجهًا للباب وسمية جحبعه بنظراها..

سيلحه عندما اقرب من الباب:
»يايج ف٫؟«.

يد ب4يق: »ه8لع ىرب سيجاية بره«.
قالخ ٛىية: »دي يابع سيجاية م ال0بج عٓ الرّيق«.

ه4خ من مكاها واقربخ منه.. يبحخ عٓ كحفه بابحسامة هادئة وصوت ميء باٍب 
ىثاي انحباه يرية:

»قلخ لك هحححل.. سيبها عٓ الله ومحزعّلش نفسك«.
ابحسم ها بانكساي، فييدفخ:

»انزل هات لنا ف8اي«.
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الحفحخ ليرية: »نجيب لك معانا؟«.
هكرها يرية وهي جيب: »ف8رت ي البيخ«.

فاييت  ثم  قلياً  هايدة  يلسخ  مكحبها..  سمية  وعادت  امكحب  من  ٛسن  خرى 
يرية:

»جدخي ي معية؟«.
جرددت يرية قبل ىن جيبها.. فييدفخ سمية:

»ٛحاية ىمّ معية.. ٱٱٲ ي الشهر«.
صمحخ قلياً ثم ىكملخ:

»ٛسن منامش 7ول الليل.. اسحغنوا عنه ي هغل بعد ال4هر ومن ساعة ما ييع إمبايح 
فكرة   ٔ فجخ  ساندنا،  الي  ده  النهاي  آخر  هغل  مرجب  ويسبها..  يفكر  عاّل  وهو 

اٌمعية دي ٍد ما يشوف هغل جا٣«.
سيلحها يرية: »هحعري جلميها؟«.

يدت سمية بيمل: »هحاول ويبك ييرها.. ها هحدخي؟«.
ابحسمخ يرية مشجعة ل0ديقحها:

»ماي.. هدخل بـٳ«.
يدت سمية بفرح:

يبنا  امكاجب كده ٪كن  بقية  ىهوف  ىيوح  ىمّا  ٴ..  بقينا  ىهو ي ٍظة  الله..  »يا فرى 
يسهلها«.

ىكملخ ب0وت خافخ:
»يا يب قبل ما ييجي ىكون ميخ اٌمعية وىفرّحه«.

خريخ سمية من امكحب ي نفم اللحظة الحي دخل فيها زميلهم الرابع:
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»صباح اَر«.
يدت يرية حيحه:

»صباح النوي«.
يلم خلف مكحبه وهو يسيل عن صديقه:

»ٛسن ٚان النهايده وا إيه؟«.
- »ا، يه.. نزل جيب ف8اي وياي«.

انشغل كل منها ببع5 اأوياق ىمامه.
وبعد قليل عادت سمية محهللة اأسايير:

»هُفحي.. نيّحه خر.. اجلمخ برعة ىكر ما خيّلخ«.
سيها زميلهم:

»ميحي إيه؟ 7الع٫ يحلة؟«.
سمية: »ا، معية.. جدخل معانا؟«.

وىكملخ مشجعة:
»يرية من غر كام دخلخ بـٳ، علشان جعرف الفرق ب٫ ال0حاب اٌدعان والن1 

ن1«.
يد قائاً: »هو امرجب بيحبقى منه حاية ما ىدخل ي معية«.

جعجبخ سمية وهي جسيله:
»إنخَ مش داخل عٓ يواز.. امسك لك قره٫ ينفعوك«.

وصل ٛسن وسمع ملة سمية اأخرة فقال وهو ي4ع ال8عام عٓ مكحبها:
»سمية.. إنحي بححكلمي ي فلوس هنا كان.. كفاية الله خليي ىع0اي جعبخ«.
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قالخ سمية بفرحة:
»سامة ىع0ابك يا حبيبي.. ىنا عملخ معية وهنقب4ها الشهر ده«.

لك  قلخ  »مش  ال8عام:  جناوله  وهي  يوايها،  جلم  سن  وٛ يلسخ  بعدما  مسخ  ثم 
هحفرى.. اٍمد لله«.

»يبنا  زويحه  ىذن  ي  ٬مم  وهو  وسمية  ٛسن  عيون  ي  محبادلة  معة  يرية  احظخ 
خليي ليّا يا ىحسن سخ ي الدنيا«.

جنهدت سمية وهي جبحسم بسعادة:
»وخليك ليّا يا ىبوالعيال«.

ىدايت يرية يىسها بعيدًا عنها:
دون ىن جديي ويدت نفسها جحىكر ىي4ًا ٪٢ وعمرو..

هعرت بال4يق وهي حاول ىن جحىكر محى آخر مرة قال ها صالج كلمة غزل ىو كلمة 
حب.

ههوي.. ههوي 7ويلة م جسمع منه كلمة جشعرها ىنه ما زال يبها..
جُرى ماذا؟ ما السبب؟

حرة مرة ىخرى.. جازمها اٍرة ي اآونة اأخرة.
لو ىها جعلم.. لو ىها جرجاح قلياً..

سن.. ٪٢ وعمرو.. جقفز ال0وي ىمام عينيها.. سمية وٛ
ماذا ينق0ها لحشعر ىها ىنثى؟

جراق0خ الدمعات ىمام عينيها.. فنه4خ مرعة للحاّم دون ىن جحكلم.
احظها ٛسن فقال لـ»سمية«:

»هي يرية ماها؟«.
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انحبهخ سمية للحو وهي جسيله:
»ماها؟«.

ىياها: »قامخ فجية وهكلها بحعي9ّ«.
انحف4خ: »بحعي9َ؟!!«.

ذهبخ سمية جبحث عن صديقحها.. بالفعل ويدها جغسل ويهها الىي اخحل9 بدموعها.. 
فسيلحها سمية بخوف حقيقي

»مالك؟«.
3محها ل0ديها.. بكخ يرية ىكر ي ح4ن صديقحها..

هعرت بحنان ىمّ وسمية حاول هدئحها..
بكخ كثرًا.. كانخ ححاى هىا العناق الدافئ لعله ٬دئ من نفسها.

سمية جُربخ عليها وج4مها بحب وقلق:
»قؤ ٔ مالك.. 7منيي«.

يفعخ يرية يىسها لحسيل صديقحها:
»فيّا حاية اجغرت.. بقيخ وحشة؟«.

ىيابحها صديقحها دون ىن جفهم ما جق0ده:
»ا يا حبيبحي، إنحي زي القمر.. إيه الي ح0ل بم؟«.

جرددت.. ماذا جقول؟
جزيدنا  خرويها  مع  لكنها  صدوينا..  عن  بعيدًا  نلُقيها  ي  ها  البوح  نود  ىراي  هناك 

يراحًا.. ففي الكحان اخحناق وي البوح ذبج.. كاما ميخ.
احظخ سمية جردد صديقحها.. فقالخ ها مشجعة:

»ف4في.. هيي من عٓ قلبك.. اقسمي ويعك معايا«.
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نظرت ها يرية بردد.. ثم قالخ وهي جلحق9 ىنفاسها:
»مش عايفة ىقول لك إيه؟.. ىنا ىول مرة ىجكلم مع حد ي اٍايات دي«.

صمحخ.. هزت سمية يىسها حثها عٓ اٍديث.. ىكملخ:
»صالج محغر معايا.. وقبل ما جقؤ ٔ ناق0ي إيه هو مش مقر ي م0اييف وا ىيّ 
7لبات ليّا وملك وهو جقريبًا الي رف عٓ يهاز ٪٢ بعد ما خل0خ دياسة.. كل ده 
عادي ومحغرن فيه.. بم هو اجغر معايا ىنا.. ساعات يبقى حن٫ زي ما هو معايا من 

ىول يوازنا وساعات ىاقيه يقلب عليّا ويعاملي ب8ريقة وحشة ىوي من غر سبب«.
ابحسمخ سمية وهي هوّن عليها:

عادي..  ٍظة  ي  بحقلب  كده  الريالة  كل  كبرة..  حاية  فيه  افحكرت  هيخة..  »يا 
هححعودي«.

ىلقخ ما ي صديها فجية دون جفكر: »صالج بقى له ٷ ههوي ملمسنيش«.

جمدت امرىجان وكل منها جنظر لأخرى.. وفرت الكلات من لسانيها..
مفحوحة  سمية  وعيون  بالدموع  مليئة  يرية  وعيون  ببع4ها  محعلقة  النظرات  فق9 

آخرما من امفايية.
هعرت سمية بيم صديقحها.. فحاولخ ىن جبدو هادئة:

»مسيلحيهون عن السبب؟«.
نظرت ها يرية بدهشة وكيها جحهمها باٌنون:

ىيّ  مع  دي  ىجكلم ي حاية زي  ىقدي  اجربيخ عٓ كل حاية عيب وا  ىنا  »ىسيله؟!! 
حد«.

- »ده يوزك«.
- »ولو.. إنحي عايفة إ٣ مسحغربة عٓ ٪٢ ومعاملحها مع يوزها.. ىنا ف4لخ سن٫ عٓ ما 

ىخدت عٓ صالج وب8لخ ىجكسف منه واحنا مع بع5.. جقؤ ٔ ىسيله؟!«.
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- »سن٫!! ليه؟«.
- »معرفش.. ٪كن علشان ٛبيحش قبله.. ٪كن علشان ىول ما اجوزجه مكنحش ىعرفه 
كويم قبلها.. ٪كن علشان اجربيخ إن لو يايل هاف ححة مي ىبويا هيدبحي وىدخل 

الناي.. بجد مش عايفة«.
فكرت سمية قلياً.. ثم قالخ جن0ج صديقحها وج8مئنها:

»محقلقيش.. مفيش حاية ماهان حل.. إحنا اأول نفكر ي السبب.. مكن يدًا يكون 
حم ملل ىو مكن يكون...«.

صمحخ مرددة.. فسيلحها يرية وهي جبحث عن نجاها ي كلات صديقحها:
- »مكن إيه؟«.

- »يعرف واحدة جانية؟«.
صمحخ يرية جفكر.. ثم قالخ:

»مفحكرن.. مشفحش منه الي خليي ىقلق«.
- »مش ر6 جكو٣ هُفحي.. فيه ييالة جقيلة محبيّنش«.

- »والعمل؟«.
مع  نفكر  جانية  بواحدة  عاقة  عٓ  لو  ححى  عايه..  ونحاول  السبب  هنعرف  »ىواً   -

بع5 إزّاي ن8رّها من 7ريقه.. ىكيد مش هحسيبي يوزك لواحدة جانية«.
اهحعل قلبها بالغرة وهي جردد بيم:

»معقول يكون سايبي ىجقهر كده وهو عٓ عاقة بواحدة جانية وىنا مش حاسة؟«.
- »مش ىكيد يا يرية.. إحنا بنفكر ي كل اٍلول.. إنحي عندك نخ، مش كده؟«.

- »آه.. ليه؟«.
- »بي يا سحي.. هنفر2 إها مرحلة ملل عادية يبقى ده ٛحاى جغير منك ومساعدة إنك 

جىبيه ليي جا٣«.
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جسمعها يرية باهحام وجركيز.. جكمل سمية:
»هحدخي عٓ منحديات السعادة الزويية وجقري الن0ايج وامقاات الي مكن جفيدك.. 

وحاية كان بم مكلفة هوية«.
يددت يرية برعة:

»الفلوس اٍمد لله مويودة.. امهم يريع معايا زي اأول«.
- »7يب يبقى جغير ي هكلك.. هعرك.. لينسز.. جغير سحايل لبسك يوه وبره البيخ.. 

يعي جشقلبي حالك وجبقي واحدة يديدة«.
- »وىعرف من٫ إنه يعرف واحدة جانية ىو ا؟«.

البيخ  بره  بيبات  ىو  اجغرت  مواعيده  هو  هغله..  ي  فايئيه  جليفونه..  ي  »دوّيي   -
كحر؟«.

- »هو ىصاً من ىول يوازنا وهغله مالون مواعيد ودي حاية اجعودت عليها«.
- »خاص يبقى زي ما قلخ لك.. ولو فيه حاية هحبان«.

جشكرها..  وهي  بامحنان  صديقحها  عانقخ  يرية..  مامج  عٓ  ىمل  ابحسامة  ايجسمخ 
وعادجا معًا للمكحب.


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»نرحم، رغم قلة حيلتنا؛
عسى أن يُسخرَِ اللهُ لنا من يرحم ضعفنا«

ام8عم وسمعخ  امفحوح ي  الحليفزيون  فا7مة عندما جسلل إى سمعها صوت  ابحسمخ 
منى  اما3ية  السنوات  جحىكر  وهي  قلبها  خفق  اٍلوة«..  »ىمويي  جغي  صباح  صوت 

7فولة نويا ححى اآن.. قلبها يدعو ها بالنجاح والسر وصاح اٍال..
- »كلمي يا ىمّ عي«.

فرىت  للم8عم..  اَاييي  للباب  ام8بخ  باب  عر  برىسه  يشر  فرىجه  لزميلها..  الحفحخ 
عي..

ه4خ وهي مسج يد٬ا ي مابسها.. وخريخ ماية باٍاى عو2:
»بعد إذنك يا حاى«.

هز اٍاى عو2 يىسه ٚيبًا ها بعدما يىى عي يقف خايى باب ام8عم ينحظر والدجه.
»إيه يا حبيبي.. عايز حاية؟«.

- »ييخ ىقول لك إ٣ هحيخر هوية بم محقلقيش«.
- »ىنخ مش خل0ّخ ديوسك.. واحنا ي ىيام مىاكرة هروح ف٫؟«.

- »هنحمى ىنا وىصحاي كده ونغر يو امىاكرة ده.. ييخ ىعرفك علشان محقلقيش لو 
اجيخرت«.

- »7يب.. عايز فلوس؟«.
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سيلحه وهي جحم٢ ىا ي8لب منها.. فاقراب هاية العام جزداد مروفات الدياسة عليها 
ومع ذلك ا جسح8يع ىن جرف5 أحد ىوادها 7لبًا.. ىياها عي م8مئنًا:

»ا هكرًا.. معايا مروي«.
- »7يب.. هحيجي ع الغدا؟«.

- »ا.. هناكل ىيّ حاية«.
سمعا صوت ايج8ام ورخة فجية.. والحفحا م0دي ال0وت.


وصلخ عزة للم8عم الىي وصفحه ها زميلحها.. هي اآن ىمامه.. ا يف0ل بينها إا هايع 

واحد.. كادت جعره ح٫ ين هاجفها..
هقيقها..  امح0ل  ويدت  اهاجف..  لحُخرى  حقيبحها  وجفحج  بابنها  جحمسك  وهي  جوقفخ 

جمعخ الدموع ي عينيها وهي جحىكر قسوجه عليها ويد زويحه عليها من قبل..
هل جىَكَرها اآن.. وبعد الشهوي امنق4ية؟

دموعها جزيد وهي جحساءل:
كيف هم ىن يقسوا إى هىا اٍد من كانوا لنا م0دي اأمان واٍب؟

هل جرد قسوجه بقسوة وجركه حائرًا وا جرد عليه.. ىم جرد وج0ل ما انق8ع من قبل؟
جشوُن ىفكايها يعلها ا جنظر ىمامها وهي خ8و خ8وة ىخرى..

صدمحها سياية عابرة.. رخخ حينا فقدت جوازها وهي حمل ابنها خوفًا عليه و7اي 
اهاجف من يدها بعيدًا.

م جكن ال0دمة قوية.. ولكنها مع سقو7ها ايج8مخ يىسها بحافة الرصيف.
عٓ اٌانب اآخر.. سمعحها ويىها فا7مة وعيّ؛ فعرا الشايع مع كثر من اماية، جمعوا 
حوها.. ىمسكخ فا7مة بال8فل الىي يبي بعد سقو7ه من يد والدجه الحي جنزف بشدة.

ىم هديد برىس عزة.. حاول النهو2 لكنها ا جسح8يع.
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خاف عٓ ابنها ىن يكون ىصابه مكروه.
همم ب0وت خافخ 3عيف:

»ابي«.
اقربخ منها فا7مة ج8مئنها:

»كويم ىهو محخافيش«.
ىصوات كثرة حوها.. البع5 ي8لب ااج0ال باإسعاف.. وآخرون ي8لبون نقلها بييّ 

سياية برعة أقرب مسحشفى.
نظرات عزة مركزة فق9 عٓ ابنها ودموعها جحساق9 من عينيها..

جيمخ فا7مة وهي جشعر بخوفها.. اقربخ منها:
»محخافيش، ابنك معايا ىهو مش هسيبه إا ماّ ىديه ٍد من ىهلك«.

ابحسمخ عزة مراية وهي همم ب0وت محق8ع:
»مالون غري«.

كلات قليلة اخرقخ قلب فا7مة.. جيمخ عٓ آام ام0ابة وال8فل الباي ب٫ يد٬ا.
ملها بع5 اماية وهم ي4عوها ي سياية.. م جعرف فا7مة كيف جحرف وهي حمل 

7فل ام0ابة وا جسح8يع جركه ها.
ها  ًٛا  سا يىسه  وهز  نظرها  ففهم  الحجمهر..  وس9  الواقف  عو2  للحاى  نظرت 

مرافقحها.
قالخ لـ»عي« بحسم:

»اييع البيخ أخحك«.
- »آيي معاي؟«.

- »أ.. لو اجيخرت محقلقون عليّا ٪كن ىف4ل معاها«.
الوقخ ا يرك ها محسعًا للمناقشة.
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حقيبحها  اماية  ىحد  وىلقى  يد٬ا..  ب٫  وال8فل  عزة  بجواي  السياية  فا7مة  يكبخ 
بجوايما:

»هن8حها ىهيه، كانخ واقعة بعيد«.
حرك صاحب السياية برعة ي ٛاولة إنقاذ ام0ابة.

عزة جقاوم.. حاول يفع يد٬ا مامسة 7فلها وا جسح8يع.
ج8مئنها فا7مة:

»محخافيش هحبقي كويسة إن هاء الله«.
قالخ بدموعها وهي جنظر ابنها:

»ابي.. عي.. يحيم«.
جيمخ فا7مة وويدت دموعها جنهمر وهي ج4م ال8فل:

عي.. نفم اسم ابنها.. يحيم كيوادها..
3محه ل0ديها ىكر وهي ج8من عزة:

»محخافيش.. معاي جليفون ىج0ل بحد من ىهلك؟«.
قالخ عزة وهي جن.. وب0وت محق8ع جاهد ي خرويه:

»ىييوي.. ىهل ىبوه أ.. ىخويا«.
جوقفخ عزة عن اٍديث.. حاولخ فا7مة سؤاها:

»ها.. ىخوي ف٫؟ اج0ل بيه إزّاي؟«.
م جرد عزة.. فقد فا3خ يوحها.. وابنها يبي ب٫ يدي فا7مة.


بكاء عي ودموع  فا7مة مع صوت  بيخ  الراديو ي  ال0ادي من  الكريم  القرآن  صوت 

ومهات فا7مة هي اأصوات الوحيدة امسموعة ي سكون الليل.
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جبي فا7مة اأمَ الشابة الحي جوفيخ عٓ كحفها منى ساعات..
جبي ال8فل اليحيم الىي يبي ب٫ يد٬ا..

جبي قسوة الزمن ومراي اأيام..
يزداد بكاء عي.. احح4نحه فويدجه مبحاً..

و3عحه يوايها عٓ الكنبة وه4خ جفحج حقيبة عزة باحثة عن ق8عة ىخرى من اٍفّا2 
لحبدل الق8عة الحي امحأت عن آخرها..
لكنها م جد.. محمخ ب0وت خفي5:

»ىعمل إيه بم يا يب؟«.
يزداد بكاء عي.. ذهبخ إليه وبقلب مويوع حدثحه:

»يا حبيبي يا ابي.. الدنيا يخ عليك بديي ىوي«.
ملحه و3محه ل0ديها وقبّلحه وظلخ هدهده.

»معلش يا ابي.. ن0يبك كده«.
مسحخ دموعها وهي جبحسم:

»جر3ع وجغرّ وهحنام«.
ذهبخ للبوجاياز وو3عخ مياهًا جغي إعداد كوب من اأعشاب لـ»عي«.. ىعدجه ي 

دقائق ثم ىخىت الر3يع ودخلخ للغرفة.
جبحث ب٫  ىن و3عخ عي ي حجرها وظلخ  بعد  الدواب..  ىمام  يلسخ عٓ اأي2 

7يات امابم امرصوصة.
ىمامه  ال0غرة وكل منها  ال8اولة  البيخ جلم نويا مع عي عٓ  ي اَايى.. ي س8ج 

كحاب مغلق.
ق8عخ نويا ال0مخ ام8ُبق بينها منى فرة ليسخ بقليلة:
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»وبعدين.. هيّ ماما عاملة عزا للسخ الي منعرفهان؟«.
جنهد عي وقال بحنان:

واقعة  وهي  ىوي  صعب  هكلها  كان  السخ  النهايده..  هافحه  ماما  بالي  »محسحهونيش 
يوصلوا  ما  قبل  ماما  ينب  وهي  ماجخ  وبعدين  ابنها..  عٓ  وعينيها  بحنزف  اأي2  ع 
امسحشفى.. ودخلخ ماما بعدها ي إيراءات جريج دفن وحقيق عن اٍادث واسحلمخ 

الولد عٓ مسئوليحها وحواي 7ويل«.
- »اهمع٢ ماما الي جروح معاها؟«.
- »علشان ماما قلبها 7يب وحن٫«.

- »افر2 كانوا اهموها بحاية واّ وقعخ ي مشكلة؟«.
- »يبنا سهل كل اإيراءات وجريج الدفن 7لع واٍاى عو2 دفنها ي مقابرهم.. كل 

حاية كانخ ماهية برعة«.
قالخ نويا ب4يق:

»صوجه موجر٣ يا عي.. من ساعة ما ييعوا وهو بيعي9ّ.. ىنا مش عايفة ىيكز ي امىاكرة 
من ساعة ما يه«.

- »اصري بم ماّ ماما جفوق من الي ح0ل النهايده ونشوف هحعمل إيه فيه«.
ه4خ نويا:

»جعاى نشوفها ونحاول هد٬ّا هوية.. الي ماجخ دي مش من بقية عيلحنا علشان جف4ل 
جعي9ّ عليها من ساعة ما ييعخ«.

جبعها عي.. دخا الشقة فلم جدا فا7مة ي ال0الة.. سمعا صوت عي ال0غر ي الغرفة 
فدخا لوالدها.

ويدا فا7مة مسكة مق1 وماءة قد٪ة جق8عها أيزاء..
سيها عي: »بحعمي إيه ياماما؟«.
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فا7مة: »ملقيحش غياي ىغرّ له فبق8عّ ماية قد٪ة ىعملها له كوافيل ولفِف ىلفه بيها ٍد 
ما ىييب له بنا7يل«.

نويا: »وبعدين؟«.
نظر ها عي معاجبًا.. وم جنحبه فا7مة مق0دها فييابخ عٓ ما فهمحه:

»وا قبل٫.. ماّ يغرّ وير3ع هيهدا وينام إن هاء الله«.
ه4خ فا7مة.. ىخىت عي ال0غر معها.. غرت له، ثم يلسخ ي ال0الة وحسسخ 
كوب اأعشاب وىسق8خ ب4ع ق8رات عٓ ظهر كفها لحخحر حرايجه.. ويدجه دافئًا؛ 

فبدىت إي3اع عي اأعشاب باملعقة.
بلهفة.. جناول الر3يع الكوب إا قلياً وغفا ب٫ يد٬ا..

ملحه هدوء وو3عحه ي مكاها وقالخ لـ»نويا«:
»هينام مكا٣ وىنا هفرن عٓ اأي2 ينبكم«.

جدخل عي فويًا:
»ا محناميش ع اأي2.. نامي مكا٣ وهنام ىنا ع اأي2«.

قالخ فا7مة بحسم:
»أ.. كل واحد هينام ي مكانه«.

ي  املُحة  ويغبحها  فا7مة  ها  جعر3خ  الحي  النفسية  واآام  الحعب  ويغم  الليلة..  جلك 
النوم.. م جنم وظلخ جحقلب وعينيها عٓ عي ال0غر وجفكر..

كيف سححرف مع هىا اماك.. كيف الوصول إى ىهله؟
زواى  وقسيمة  مياده  ههادة  ي  كاماً  اسمه  به  مظروف  ها  بحوزها..  والدجه  حقيبة 

والديه وههادة وفاة والده وى3يفخ ىي4ًا ههادة وفاة والدجه.
هل جىهب للعنوان امكحوب ي ههادة مياده.. قرية بعيدة ٚهولة ي ال0عيد؟
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ىا  عليها  ىكدت  وايبة..  امحوفّاة  وصية  ولكن  وذهبخ،  لسيلخ  جىهب  ىن  ىيادت  ىن 
جع8يه أهل والده.

ماذا سحفعل.. هل جسلّمه لداي يعاية كا ىخروها؟
ا.. فقد 7أنخ والدجه ىنه معها.

»ىعمل إيه.. يا يب دبر٣«.
ظلخ فا7مة جبحهل إى الله ىن يلهمها ال0واب.. ححى نامخ.


قبل موعد اسحيقاظها بن0ف ساعة اسحيقظخ فا7مة عٓ بكاء عي وحركه عٓ الرير.. 
ه4خ مرعة وىخىجه ب٫ يد٬ا قبل ىن يسحيقظ عي )الكبر( ونويا.. وقبل ىن يسق9 
ثم  نظيف  آخر  بغياي  مابسه  بدّلخ  ىوادها..  نوم  غرفة  خايى  وىخىجه  وقبّلحه  3محه 

نظرت لكومة الغيايات امحسخة ي الليلة اأوى..
فكرت ماذا سح8عمه.. ثم ىعدت له كوبًا صغرًا من امهلبية..

بِناءً عٓ خرة سابقة قد٪ة كادت جنساها.. وي ى3يق الظروف.. فا مابم  جحرف 
معه وا اسح8اعخ ىن جسيل والدجه عاّ ييكله وا ييكله.. وهل يعحمد عٓ لن ٛدد ىم 

يكحفي بالر3اعة ال8بيعية.
جيمخ وهي جرق ٍاله..

ٱٲ ههوي ي عمر ال0غر وقبل ىن يديك حُكِمَ عليه باٍرمان من والديه..
جُرى.. ماذا حدث ليلفظه ىهل والده ىي4ًا؟

ينحاها الف4ول ولكن وعْدَها لوالدجه ىقوى من ف4وها..
انحهخ من إ7عامه.. و3عحه عٓ اأي2 وىحا7حه ببع5 امساند ثم بدىت يوجينها اليومي 
عي  مابم  غسلخ  واآخر..  ا٫ٍ  ب٫  عي  جحفقد  وهي  ال8عام  إعداد  و جنظيف  من 

ونرها ي الس8ج..
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اسحيقظ عي.. ىلقى نظرة عٓ عي ال0غر اٌالم يلعب ببع5 اأ7باق الباسحيكية الحي 
و3عحها فا7مة ب٫ يديه..

يلم عٓ الكنبة وهو يحيمله.. يىجه فا7مة..
»صحيخ يا عي؟«.

انحبه ال0غر عٓ صوها.. فابحسم عي وهو يقول لوالدجه:
»ج0دقي عايف اسمه.. ب1 لك ىول ما قُلحي يا عي«.

ابحسمخ فا7مة وهي جنظر له:
»يا حبيبي...«.

اقربخ وهي جلم بالقرب من ابنها وجنظر لل0غر:
»عايف يا عي ىول ما مامحه قالخ اسمه، قلبي اهز من يوّه.. معرفش ليه ساعحها ييخ 

عٓ بأ إنخَ وىخحك وىنا بفكر لو كنخ ىنا مكاها هحعملوا إيه لوحدكم!!«.
يىب عي يدها وقبَلها وهو يقا7عها:

»محقوليش كده يبنا خليي لينا«.
العمر ٍد ما كل واحد  ىنا بم بدعي يبنا يديي  - »يا حبيبي.. ٛدن 3امن عمره.. 

فيكم يعحمد عٓ نفسه«.
ثم انحنخ حمل عي ال0غر ب٫ يد٬ا:

»صعبان عليّا يا عي«.
ىياد عي ىن يزيج اٍزن عن قلب والدجه فقال مازحًا:

»عي م٫؟ ىنا واّ هو؟«.
- »آه صحيج.. انحوا ااجن٫ عي«.

صمحخ قلياً ثم ىكملخ:
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»خاص.. هو يزق وانخ عي«.
- »ماي كامك«.

- »يلّا قوم لو هحدخل اٍام محع8لنيش ىكر من كده«.
للغرفة..  اجهخ  ثم  اأي2  عٓ  »يزق«  و3عخ  فا7مة،  انحنخ  للحاّم..  عي  ه5 

يلسخ بجواي نويا:
»نويا.. نويا..«.

يدت نويا دون ىن جفيق:
»امم«.

- »قومي.. عايزة ىقول لك حاية«.
فححخ نويا عينيها ب0عوبة وهي جسيل فا7مة:

»هااا«.
- »عندك ديس بديي النهايده؟«.

- »آه.. واحد الساعة ٵ«.
- »7يب هسيب يزق معاي وىهوف مواعيد ىخوي..«.

قا7عحها نويا وهي هب يالسة:
»يزق م٫؟ الواد ال0غر؟«.

- »ىيوه«.
- »ا 7بعًا، ىخاف«.

- »خاي من إيه.. هعلّمك جغرّي له إزّاي وىقول لك جيكّليه إيه ٍد ما آيي«.
اأسبوع  اامححانات  إن  ناسية  إنحي  ماما..  مىاكرة..  ويايا  وكان  ا..  ا،  »ا،   -

اٌاي؟«.
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صمحخ فا7مة ٛب8ة، ثم قالخ:
»أ، منسيحش.. خاص هحرف«.

ه4خ فا7مة ٛب8ة جفكر وعادت نويا لحكمل نومها.
يبدو ىن اأيادي اممدودة بامساعدة نادية.. ححى من ىقرب الناس.


قبل موعدها ذهبخ فا7مة للم8عم حمل عي عٓ كحفها.. م جد سوى عامل النظافة فسيها:

»م٫ ده يا ىمّ عي؟«.
- »ده يزق.. ابن السخ الي عملخ حادثة قُدّام ام8عم إمبايح«.

- »ويايباه معاي ليه؟«.
يدت، وهي جعيد جرجيب يكن نظيب بعيدًا عن امواقد امشحعلة 7وال اليوم وحي8ه ببع5 

امقاعد:
»ملقيحش حد يقعد بيه«.

ساعدها عامل النظافة وىحر ها كراج٫ لفرهها عٓ اأي2:
»مش ق0دي.. ىنا ىق0د إنحي ىخدجيه ليه؟ مالون ىهل؟«.

يدت بيم وهي جنظر لل0غر:
»مالون.. يحيم ىب وىم«.

- »وىبوه وىمه ماهمش ىهل؟«.
- »ىمه وصّحي قبل ما موت إ٣ مود٬ّون أهل ىبوه.. وملحقِحش جقول ٔ مكان ىهلها«.

- »عيّل صغر زي ده مسئولية كبرة ىوي عليي«.
جنهدت وهي جيبه بيق٫:

»يبنا امع٫ُ«.
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- »مش كان أحسن لو كنحي سمعحي كام ال4اب9 وسلمحيه للحكومة«.
يدت بحأثر:

مة مرا كده.. حسيخ  »صِعِب عليّا.. مقديجش أسيبه يحبهدل ي مايئ وهو لسه ححةٍ 
مسئولية ناحيحه معرفش إزّاي ٪كن علشان 7مّنخ أمه وهي بحموت إنه معايا.. والله يا 
حاى ما عايفة أقول إيه بم الي حسيحه ناحيحه من ساعة ما خدجه ي ح4ي إنه دخل 

قلبي«.
صمخ اٍاى عو2.. فقالخ فا7مة برياء:

»معلش يا حاى إ٣ يبحه من غر ما أسحأذن اأول بم ال0بج مكانش ينفع أخب9ّ عليكم 
وأنا نازلة.. العيال عندهم امححانات وبروحوا ديوس ومعرفحش أسيبه ف٫«.

أهاي ها اٍاى عو2 آذناً ها باانراف:
»خاص يا أمّ عي.. يوحي كمّي هغلك.. يبنا يعينك عٓ مسئوليحه«.

ه4خ وهي جحمحم بكلات الشكر والدعاء له.
فاسحوقفها:

إنحي ظروفك مش مسححملة  أم عي..  يا  للحكومة  »لو مقديجيش عٓ مسئوليحه سلميه 
مسئولية زيادة وما يقدي عٓ القدية إا يبنا«.

يدت قبل أن جعود للم8بخ:
»أنا اسحعنخ بالله وقادي يعيني«.

وكفاحها..  وهخ0يحها  بإ٪اها  إعجابًا  عو2  اٍاى  نفم  ي  جايكة  ام8بخ  إى  م4خ 
إعجاب واحرام يزيد كلا مر الوقخ.

دقائق قليلة... ثم دخلخ للم8عم سيدة محلئة القوام جرجدي عباءة سوداء، وسألخ:
»لو سمحخ.. فيه واحدة بحشحغل هنا اسمها فا7مة؟«.


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ي اأيام اأوى من دخول يزق منزل فا7مة.. كان كثر البكاء قليل النوم وكأنه يشعر 
بفقدانه لوالدجه.. ومع اقراب اامححانات ازداد جوجر نويا ويف4ها الداخي لويوده مع 

عدم قديها عٓ موايهة والدها برغبحها ي جسليمه لداي يعاية.
أمّا عي فكان واقفًا ي من8قة وس8ى ا يسح8يع منها إدياك ما يريد.. فكلا ازداد بكاء 
يزق وألقخ نويا ي مسامعه عبايات اسحيائها كان يشعر بأن الدخيل عليهم قد يكون 
سببًا ي جأثرهم دياسيًا.. وكلا نظر لل0غر ومم أنامله الرقيقة وجىكر والدجه املقاة عٓ 

اأي2 وقخ اٍادث يرق قلبه ويىو حىو والدجه.
بع5  بجانب  صناعي  لن  عٓ  أي4ًا  وعوَدجه  ها..  والحعلق  فا7مة  عٓ  الحعود  يزق  بدأ 

اأ7عمة البسي8ة الحي يحناوها.
جوقفخ نويا فجأة أمام فا7مة وهي ج8عم يزق.. وقالخ بردد:

»بكرة أول يوم امححان«.
يفعخ فا7مة عينيها لنويا ويدت:

»ما أنا عايفة.. يبنا ينجحك إنحي وأخوي«.
يلسخ نويا بجوايها وقالخ بحوسل:
»نفي ي بلوزة يديدة أيوح بيها«.

صمحخ فا7مة جفكر وهعوي بال4يق جثم عٓ صديها:
بعد اامححانات أول قب5  »م0اييف دياسحكم آخر ههر ده ق8مخ وس8ي.. خليها 

مفيهون فلوس ديوس هجيب لك الي إنحي عايزاه«.
قالخ نويا ب4يق:

»هحكون اامححانات خل0خ.. أنا نفي أفرح.. واّ مش مكحوب ٔ أفرح ولو بحاية 
بسي8ة؟«.

- »يا بنحي يا حبيبحي.. لو عليّا عايزة أييب لك نجمة م السا.. بم ما باليد حيلة«.
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قالخ نويا بثبات:
»جقديي يا ماما بم إنحي الي مش عايزة«.

جعجبخ فا7مة وسألخ نويا:
»ليه.. هسحخر فيي؟ وانا كل هقايا بروح م٫؟«.

- »وانا عمري ما 7لبخ حاية فوق 7اقحك.. بم إنحي دلوقحي معاي فلوس.. مش عايزة 
جيبي ٔ بلوزة«.

- »فلوس من٫؟«.
- »فلوس يزق«.

قالحها نويا وه4خ غا3بة جايكة فا7مة ي اندهاهها..
هل ما سمعحه من ابنحها حقيقي.. هل ج8لب منها ابنحها أن جأخى مال اليحيم؟!

للحادث  الحأ  اليوم  ي  عو2  اٍاى  ناداها  حينا  امقابلة..  جلك  عن  حكخ  ما  ليحها 
وأخرها أن هناك من يسأل عليها فويدت سيدة جراها أول مرة.. باديها قائلة:

الله يرمها.. عزة كانخ ياية ام8عم  بحشحغل فيه عزة  الي كانخ  »أنا صاحبة امشغل 
هنا جيب الغدا للبنات ي امشغل.. ماّ مريعحش أنا هكيخ إها خدت األف ينيه حق 
فيها  أعمل  يحخ  هوية  من  مريعحش..  جظهر  ٪كن  وقلخ  اسحنيخ  وهربخ..  اأكل 
باغ رقة ي القسم ومن بياناها قالوا ٔ إها ماجخ ي حادثة إمبايح.. وسألخ عٓ عي 

بلغو٣ إنك أخدجيه«.
أكدت فا7مة عٓ حديثها وقالخ:

»مظبو6.. وفعاً كان فيه ٱٶٲٲ ينيه ي هن8ة عزة.. يبخ منهم بـٱٱٳ ينيه هدوم لعي 
والباقي هجيبهوملك حااً.. بم جقديي جدليي عٓ أخو عزة؟«.

أيابحها سامية:
»لأسف معرفش عنه حاية غر إنه من إسكنديية وكان مقا7ع أخحه«.
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- »محعرفيش حد خال1 من أهل الولد؟«.
ليها حد وا حد  الي أعرفه إن عزة يخ ٔ جشحغل وقعدت معانا كام ههر، ا  - »كل 

بيسأل عليها.. يعي ابنها يبنا يحواه«.
يددت فا7مة بحزن عٓ ال0غر:

»ا حول وا قوة إا بالله«.
اسحأذنخ فا7مة من سامية:

»هروح أييب لك الـٱٶٺ ينيه الي اجبقوا.. والباقي لو بم جقديي جسحي عليّا ٍد ما 
أقب5«.

قا7عحها سامية:
لعي..  الفلوس مي  إنك هحححمي مسئوليحه.. خي  إنحي كر خرك  »محجيبيش حاية.. 
يبنا يعينك عليه وخي بالك منه.. الولد قَدَمُه كانخ خر من يوم ما يه عندي امشغل 

والشغل زاد.. وكان الكل بيحبه هو وعزة الله يرمها«.
يددت فا7مة بحأثر: »الله يرمها«.

عادت فا7مة يومها حي عن امقابلة أوادها ب0فاء نيّة.. وقد اسحأمنخ نفسها عٓ نقود 
يزق.. جشري منها ما يلزمه هو فق9.

ق8ع جفكرها دخول عي فجأة.. وايمى عليها يقبّلها من يبينها وب0وت ميء بالفرحة:
»ماما حبيبحي.. ادعي ٔ«.

- »يبنا ينجّحك أنخ وأخحك.. هكلك فرحان.. جكونش عرفخ اامححان؟«.
يد 3احكًا وهو جلم يوايها ويلوح لـ»يزق« مفحاحه ياعبه:

»ا 7بعًا.. حاية أهم«.
»خر.. يا يب«.

الحفخ لـ»فا7مة« يي ها: »امسر بحاعنا النهايده ي الديس قال إن فيه قرية سياحية 
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هحفحج قريب ي رم الشيخ وفيه وظايف خالية كحر والحقديم ي فندق هنا.. يُحخ أنا 
حاي٫ ناس كحر.. ادعئ  يبنا جعل  وأصحاي عملنا )سيفيهات( وقدمناها وقالوا إهمٛ 

ٔ ن0يب ي الشغانة دي«.
يبحخ فا7مة عٓ يكبحيه وهي ج4م يزق:
»يبنا ينجج لك امقاصد ويوسع يزقك«.

احظ عي وقوف نويا ما ب٫ الغرفة وال0الة.. فقال ها:
»إيه واقفة كده ليه؟.. 7يب ادعي ٔ دعوة حلوة«.

قالخ بحهكم:
»كفاية دعوات ماما ليك.. واهحامها برزق و7لباجه.. يبنا خليكم ها«.

ي  ووقفخ  ذهبخ  فويدها  بعينيه  يحابعها  لأمام  عي  مال  ٜحنق..  ب0وت  وخريخ 
الس8ج بعيدًا.. فسأل والدجه:

»ماها؟«.
أيابخ فا7مة وكأها جسحغيث بـ»عي«:

انخَ هايف  بيها اامححان وماّ قُلخ ها ماّ أقب5 زعلخ زي ما  »نفسها ي بلوزة جروح 
كده.. ج0دق عايزا٣ أييب ها من فلوس يزق؟«.

صمخ عي قلياً ثم قال:
إيه امشكلة 7يب يا ماما؟«. »و

اجسعخ عينا فا7مة وهي جسأله باسحنكاي:
»أمد إيدي عٓ مال اليحيم؟«.

فقال عي ٛاواً الوصول ٍل وس9:
البلوزة وماّ جقبي ح8يهم له جا٣.. كأنك  انحي هحاخدي فلوس  »إنحي مش هحرقيه.. 

اسحلفحي الفلوس«.
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صمحخ فا7مة جفكر.. فأكمل عي:
»مفيهان حاية.. هااا.. ماي؟«.

هزت فا7مة يأسها وأيابخ ب0وت مردد:
»ماي«.

ه5 عي محجهًا لـ»نويا«: »هروح أفرّحها«.
وقف عي بجواي نويا وسأها:

»خل0حي مىاكرة؟«.
- »خِل0خ.. أنا خاص زهقخ من امىاكرة«.

- »هانخ كلها كام يوم«.
- »يا يب بقى«.

بينا..  يلّا  ساعة  ي  مشواينا  هنخل1  فلو  مىاكرة..  ويايا  ولسه  ٜل0حش  أنا  »بي 
هحف4ي جلفي يبقى خلينا«.

سألحه بعدم فهم:
»مشواي إيه؟«.

- »البلوزة الي عايزة جيبيها«.
نظرت نويا ي اجاه باب هقحهم.. وهي جحأكد:

»بم ماما مش...«.
قا7عها عي: »وافقخ.. هااا.. يلّا واّ نخليها بكرة؟«.

قفزت نويا بفرح وماس:
»بكرة إيه؟.. حااً هكون ياهزة«.

يك4خ نويا لحبدل مابسها.. مجرد دخوها عانقخ والدها وقبّلحها:
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»هكرًا يا ماما«.
جبعها عي ويلم بجواي والدجه وهو ينظر ها بايجياح..

هعرت به فا7مة ودعخ له:
»يبنا يرا3يك يا حبيبي وينن قلبك عٓ اخواجك«.

وأو3حخ فا7مة بعدما احظخ جعجب عي:
»نويا ويزق«.


مامًا  مسحعدة  كانخ  والن0ف  السابعة  ي  مبكرًا..  امححانات  يوم  أول  نويا  اسحيقظخ 
للخروى.. ايجدت بلوزها اٌديدة مع ييب أسود وجركخ هعرها منسداً عٓ ظهرها..

سألحها فا7مة: »إنحي نازلة بديي كده؟«.
أيابحها »آه.. محفقة مع صحاي نروح نرايع هوية قبل اامححان«.

يددت فا7مة دعواها ها ولـ»عي«.. وأخىت نويا حقيبحها وخريخ.
عٓ السلم، وقبل أن ج0ل للشايع، جوقفخ وأخريخ من حقيبحها أمر هفاه صبغخ به 
هفحيها وو3عخ قلياً منه عٓ وينحيها ووزعحه بيدها.. ثم أخريخ قلم كحل حددت 

به عينيها ثم نظرت ي مرآها ال0غرة نظرات ي3ا وسعادة..
أعادت مرة أخرى أدواها ٍقيبحها، ثم فححخ الزي اأعٓ للبلوزة، وثنخ 7رف اٌيب 
ليقر قلياً.. ثم نزلخ ومشيخ من يواي اٌداي ومع أول منع8ف اسحدايت للشايع 

اَلفي وسايت من 7ريق آخر ححى اسحقلخ »ميكروباص« يوصلها لويهحها.
يلسخ نويا مع فايوق ي م8عم قريب من ٌنة اامححان يحناوان إف8ايما من الفول 

وال8عمية..
اخحاي فايوق الدوي العلوي للم8عم أنه أكر هدوءًا.. اخحاي 7اولة عٓ أحد يوانب 

امكان..
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يلسخ نويا بجواي اٍائ9.. ويلم يوايها..
يسكب داماً ي أذُها عبايات اٍب والغزل وااهحام.. جعلها من فر6 السعادة جكاد 

جىوب هيامًا..
يبدأ داماً بالكلات.. لكنه داماً ي0ل أبعد منها قلياً..

م يعد يكحفِ بالقُبات امروقة.. واليوم أجيحخ له الفرصة أن محد يده مامسة يسدها 
مسات خا7فة ي هدوء ودون أن يراما أحد.

جنهره ب4عف.. يعلم مامًا أها جشحاق لحجربة ما ٪أ به أُذها.. يسحمر ي العبث بجسدها 
ويراقب اسحسامها باسحمحاع يزيد يغبحه فيها.

سمعا أصواجًا ٜحل8ة لروّاد آخرين صعدوا لحناول إف8ايهم..
نظر فايوق للساعة وهو ينه5:

»يلّا.. الساعة ٹ ون1«.
فاسحوقفحه  ها..  ينظر  اٌميع  وأن  مهندمة  غر  مابسها  أن  جشعر  وهي  جحبعه  ه4خ 

ومسخ له:
»عايزة أيوح اٍاّم«.

- »7يب.. هنزل أحاسب وح0ليي«.
افرقا بجواي ام8عم عٓ وعد بلقاء بعد يوم٫ ي نفم اموعد وامكان.

ذهبخ نويا لامححان مشححة الركيز.. جسحجمع ما ذاكرجه من قبل ب0عوبة.. يحل فايوق 
اٌزء اأكر من جفكرها.. فا زالخ حخ جأثر لقائه ككل مرة يلحقيان فيها.

هقة  باب  ويدت  السلم  صعودها  أثناء  منزها..  نويا  عادت  اامححان  من  اانحهاء  بعد 
اٍاى عو2 مفحوحًا.. م جنظر للداخل وأكملخ 7ريقها.. فسمعخ صوجًا يناد٬ا بعد 

أن صعدت أول دييح٫:
»نويا.. يا نوياااا...«.
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نزلخ مرة أخرى وهي جلبي النداء:
»أيوه؟«.

ويدت كر٪ة جسأها:
»إزيّك يا نويا؟«.

- »اٍمد لله.. كويسة«.
- »عملحي إيه ي اامححان؟«.

- »اٍمد لله«.
أفسحخ كر٪ة 7ريقًا وهي جشر لـ»نويا« بالدخول:

»7يب ادخي اج0ي مامحك و7مّنيها أحسن اج0لخ من ٶ دقايق قلقانة.. ونادينا عليكم 
ٛدن مويود«.

دخلخ نويا.. احظخ ويود ييل م جرَه من قبل يحجول ي امنزل ب0حبة زوية اٍاى.. 
م جُعِرما انحباهًا واج0لخ بوالدها من الحليفون اأيي امويود ي ال0الة.. وان4مخ 

كر٪ة لوالدها والريل اآخر.
مكامة ق0رة 7أنخ ها فا7مة، وبعدما أهخ نويا امكامة.

سمعخ صوت اٍاية أمينة جححدث للريل:
هنجيب  إننا  لوا  اأي2..  بحمنه  وبحنزّل  العفش  نبيع  عايزين  إننا  يعي  بحسحغل  »أنخ 

عفش يديد للعروسة مكنان فر7نا ي القديم.. ده خشب...«.
و»عفش  »عروسة«،  كلمة  حول  جركز  انحباهها  فكل  اٍديث..  لبقيّة  نويا  جنحبه  م 

للعروسة«..
مَن جق0د؟.. هل جق0د كر٪ة؟.. ومن غرها سحكون؟

جلكأت قلياً.. ويأت الريل يغادي واٍاية أمينة جعود للم8بخ.. جريد نويا أن جحأكد 
قبل أن جغادي هي اأخرى.
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فحويهخ لـ»كر٪ة«:
»هكرًا يا أبلة كر٪ة عٓ الحليفون«.

يدت كر٪ة بكرم وود:
»عٓ إيه بم.. يبنا ينجحك إنحي وعي«.

- »هكرًا«.
وصمحخ قلياً.. ثم أكملخ:

»هو فرحك قرّب؟«.
يدت كر٪ة بسعادة:

»آه.. قرب أوي.. عقبالك«.
- »بجد؟«.

احظخ نويا أن سؤاها ي غر ٛله.. فاسحديكخ:
»هحوحشينا ماّ مي«.

- »ا، ما أنا مش مي.. أنا هحجوز هنا.. هنو3ب البيخ وأجوز عٓ 7ول«.
- »مروك«.
- »عقبالك«.

يدت نويا ريعًا وهي جحغلب عٓ دموعها قبل أن جف4حها:
»هكرًا.. سام«.

خريخ من الشقة وصعدت السام يك4ًا.. دخلخ بيحها ويلسخ جبي.
هل سيحزوى فايوق من كر٪ة فعاً؟

كيف يبها ويحزوى من أخرى؟
أين كلاجه عن أها الوحيدة الحي أحبها؟

هل ٪كن للريل أن يب واحدة ويحزوى أخرى؟ أم أنه يسح8يع أن يب اثنح٫؟



ٲٲٲ

كيف ٪كنه هىا.. كيف ٪كنها هي أن جححمل ذاك العىاب؟
دموعها ا جحوقف.. ححى سمعخ صوت الباب يفحج ويدخل عي.

ويدها غايقة ي دموعها.. فسأها بلهفة:
»إيه مالك.. اامححان كان وحش وا إيه؟«.

صمحخ هايدة.. ثم ه4خ جسأل عي:
»معاك ٴ ينيه؟«.

جعجب عي من هقيقحه الحي م جُِبه بعد وجسأله.. فأعاد سؤاله:
»قؤ ٔ اأول مالك؟«.

- »نسيخ ملزمة مع صاحبحي وعندي فيها امححان بكره«.
- »هو ده الي معي8ّك كده؟«.

وا  املزمة  أييب  أيوح  فلوس  معاك  اامححان..  من  وخايفة  عي  يا  هوية  »قلقانة   -
هسح٢ ماما يكون اليوم خل1؟«.

أخرى عي من ييبه ٶ ينيهات:
»خدي يا نويا.. وهكرًا يا سحي إنك سألحي عٓ امححا٣«.

أخىت نويا النقود وقالخ وهي جرجدي حىاءها بعدم اهحام:
»آه صحيج.. عملخ إيه؟«.

- »اٍمد لله حليخ كويم«.
اجهخ نويا خايية وهي جقول:

»لو اجأخرت هوية محقلقش.. بيخ صاحبحي بعيد«.
ذهبخ مرعة أقرب ٛل به هاجف واج0لخ بفايوق.. مجرد أن سمعخ صوجه بكخ 

وهي جسأله:



ٳٲٲ

»إنخَ ف٫؟«.
أياها بقلق:

»مالك؟«.
- »عايزة أهوفك حااً«.

سأها ياغبًا ي مزيد من الحو3يج:
»بحعي8ّي كده ليه؟ حد عندك عرف حاية؟«.

- »ا.. عايزة أهوفك رويي«.
جشهق من بكائها وهي جريوه.. فأياها:

»ماي.. هنزل لك حااً«.
وصف ها فايوق مكاناً قريبًا من بيحه.. جقابا هناك.

يبدو عٓ ويهها الشحوب واٍزن عٓ عكم ما بدت صباحًا.. منى ساعات.. سأها وهو 
٪سك يدها ويربخ عٓ كحفها:

»مالك يا حبيبحي.. ٛليحيش كويم؟«.
فايأجه بالسؤال وعيناها محلئة بالدموع:
»إنخَ صحيج هححجوز كر٪ة قريب؟«.

صمخ بعدما نكم يأسه.. فبكخ نويا أكر وهي جسأله:
»إنخَ مش قُلخ مبححبهان؟«.

- »أيوه.. أنا بَحبك انحي«.
- »بححبي أنا وهححجوزها هي إزّاي؟«.

- »غ0َْب عي.. أنا اجوي7خ ي اٌوازة دي«.
- »مفيش يايل بيحجوز غ0ب عنه«.
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- »أ.. فيه.. أنا«.
ظلخ جبي بحرقة.. يسي8ر عليها القهر والغرة وال0دمة..

مسج دموعها وهو ي4غ9 عٓ يدها:
علشان  أجلكك  آيي  ما  كل  بعدها  وأحبك..  هشوفك  إ٣  أعرف  مكنحش  خ8بحها  »ماّ 
للجواز  بيوي7و٣ وبيحرّوا كل حاية  أهلها  لقيخ  أسيبها مش اقي سبب.. وكان 

عندهم.. مش عايف أقول هم إيه.. إنحي عرفحي من٫؟«.
- »منها.. هي قالخ ٔ«.

سأها بقلق:
»وهي قالخ لك انحي بالىات ليه؟ جفحكري حاسّة بحاية؟«.

بإنك  اجفايئ  هحسيبي  كنخ  عرفخ  مكنحش  لو  يعي  بال0دفة..  يه  »الكام   -
اجوزها؟«.

أكمل بحأثر: »أ 7بعًا.. كنخ ناوي أقول لك آخر يوم امححانات.. خُفخ عليي جزعي 
ومحعرفيش جركزي ي مىاكرجك«.

جسمعه وححاي أكر.. يبها وخاف عليها و٬حم أمرها.. ويسحعد للزواى من أخرى!!
عقلها يرف5 اسحيعاب ما يؤكده ها.. وقلبها كعادجه معه ي0دقه ويسلمها لسي8رجه.

3ائعة ب٫ قلب عاهق وعقل غا3ب.. جائهة ب٫ أمل بعيد وخوف من غد قريب.
كاعب ماهر يعرف كيف ومحى يسدد هدفه.. 7أها:

رد خ8وة هحقربي منك.. محخافيش  »اوعي جفحكري يوازي منها هيغر حبي ليي.. دهٚ 
أبدًا، انحي اٍب الوحيد ي حياي وي أول فرصة هقدي إننا نبعد ونحجوز، هاخدك بعيد 

ونكمل حياجنا مع بع5«.
نظرت له وعيناها مليئة بحساؤات عن مسحقبل يرسمه وحده..

أياب قبل أن جسأله:
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»هعمل كل الي يسعدك.. ثقي فيّا.. بم ٛحاى وقخ«.

سكنخ وهدأت بعدما أكد ها اٍب ولوّح ها باأمان.
أخى بيدها وعرا الشايع.. وأهاي لـ»ميكروباص«:

»يلّا يا حبيبحي.. اييعي البيخ واسحعدي امححان بكره وا7مّي خال1«.
لوّح  خلفها..  الباب  يغلق  وهو  به  معلقة  نظراها  ظلخ  للميكروباص..  نويا  صعدت 
وقلب  حزينة  بابحسامة  له  وأهايت  يدها  يفعخ  يححرك..  واميكروباص  مبحساً  ها 

مكسوي.

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»أحام تُذبحَ بسكين الغدر..
فتصير ردود الفعل حاوة روح«

بيخ فا7مة، اهادئ الساكن، ازداد صخبًا بويود يزق..
عي ونويا يسحىكران أيام اامححانات وس9 3جيج جو3يب هقة اٍاى عو2.

يحمل عي ويزيد جركيزه وجزداد نويا جوجرًا و3ياعًا ب٫ الغرة وااسحسام.
ححمل فا7مة امسئولية الزائدة بر3ا جام… أصبحخ ساعات نومها قليلة وأوقات ياححها 

نادية.. وانحهخ اامححانات جزامنًا مع اقراب نفاد نقود يزق.
بعدما أنفقحه فا7مة ي مابم ولن صناعي وغرها..

ومي اأيام حاملة ي 7يّاها اأمل واأم.
اسحقبلخ فا7مة اإيازة بفرحة وأمل أن أيام الشقاء انق4خ لأبد..

سيبدأ عي ي هق 7ريقه والبحث عن عمل.. سحساعدها نويا ي حمّل مسئولية يزق عٓ 
اأقل ي وقخ عملها..

لكن.. ذهبخ آماها أدياى الرياح وما من يء جغر.
يحلة البحث عن عمل جح8لب مروفات يومية جدفعها فا7مة لـ»عي«..

ونويا جرف5 حمّل مسئولية يزق وجححجج بأها ا جسح8يع الحعامل معه.
ايج4خ فا7مة باأمر الواقع… وايج4خ نويا أي4ًا بح0ديق فايوق وانحظاي وعوده ها.



ٷٲٲ

ياء اليوم الىي انحظرجه فا7مة 7وياً.. يوم نحيجة امححانات آخر سنة دياسية أوادها.. 
اليوم الىي انحظرجه سنوات..

الفقر  مححدية  بإيادها  سلكحه  الىي  ال0عب  ال8ريق  ي  اأخرة  امح8ة  اليوم.. 
وااححياى.. اليوم يحخرى ابناها.

منى ذهاها للعمل وعيناها عٓ باب ام8عم وأُذها مع كل ينة للهاجف.. ويداها ي عملها 
مع مراعاة يزق.

جعمل بعقل هايد.. ولسان يُلِجّ بالدعاء.
للحاى  وذهبخ  صرًا  جسح8ع  م  بعد..  خر  أيّ  ي0لها  وم  الظهر  أذان  سمعخ  عندما 

عو2 ج8لب منه إيراء اج0ال بامنزل لح8من عٓ أوادها.
فجاءها يد اٍاى عو2 مفايئًا:

»مفيش حد ي البيخ يا أمّ عي.. عقبال فرححك بنويا.. ياحوا يشوفوا عفش كر٪ة«.
بايكخ له فا7مة وهي جدعو الله أن يحمم ها بخر.

عادت مرة أخرى لعملها ي ام8عم.. ومحابعة يزق من آن إى آخر.


ي ال8ريق إى امديسة ونويا جفكر.. كيف سححخل1 من عي الىي صمم عٓ مرافقحها 
مديسحها لي8من عٓ نحيجحها قبل أن ي8من عٓ نحيجحه؟

منى آخر يوم امححانات وم جلحقِ بـ»فايوق«.. فق9 مكامات قليلة ريعة جُر٬ا من 
الشايع أثناء حججها براء أيّ يء ا يلزمها فعليًا.

حث عي ا8َى وهو ٪سك يدها وي8مئنها:
»هانخ يا نويا.. خاص هرجاح«.

دخا امديسة معًا وعندما وصا للفناء، بحثا عن النحيجة وبسهولة علا مكاها من صوت 
ال0ياح واازدحام حوها.
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جوقف عي قلياً:
»كلهم بنات وفيه زمة.. يوحي هوفيها وانا مسحنيي هنا«.

قالخ نويا ٛاولة أن جح0نع الامبااة:
»يوح إنخَ يا عي هوف نحيجحك ٍد ما أهوفها وأييع ع البيخ«.

يف5 عي بحسم قائاً:
»ما اج8من عليي اأول«.

صمحخ جبحث عن حجة أخرى.. فلم جد.
حثها عي: »يلّا خلينا نح8من«.

دخلخ نويا وس9 دائرة مكحظة بالبنات وأمهاهن للبحث عن نحيجحها.. وعي يقف ي 
انحظايها يحابعها بعينيه ححى اخحفخ داخل الدائرة.

بالدائرة  معلقة  وعيناه  قلياً  امرجفعة  أي3يحه  عٓ  ويلم  العلم..  اجاه  ي  عي  ذهب 
ينحظرها..

بعد قليل، ويدها جحويه إليه محجهمة.. ه5 وساي إليها..
جقابا ويهًا لويه.. فابحسم قائاً:

»قد٪ة اٍركة دي عٓ فكرة«.
ويد الدموع جحجمع ي عينيها.. فاسحديك:

»بان هزاي«.
بدأت دموعها جحساق9.. فحملّكه الفزع وسأها:

»إيه؟«.
أيهشخ بالبكاء وهي جرمي ي صديه وخره من وس9 دموعها:

»يبخ ملحق إح0اء«.
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صُدِم عي و3مها ليهدئ من يوعها.. ويفكر ي فا7مة وال0دمة الحي سححلقاها اليوم.
حزين عٓ نويا وحزين عٓ فا7مة أي4ًا.. ومن ب٫ حزنه يبحث عن كلات ٬دئ ها 

الباكية ب٫ ذياعيه:
»محزعليش يا نويا.. اٍمد لله إها يخ عٓ قد كده«.

قالخ وهي حاول أن جكف عن البكاء وجبحث عن مري:
»أول مرة ح0ل.. مش عايفة إزّاي ح0ل كده«.

- »يعي انحي حليحي كويم ومكن جكو٣ اجظلمحي؟«.
يدت ب0وت خافخ:

»أ.. ٛليحش كويم«.
قال هدوء:

ه ماما.. هحزعل أوي«. »خاص.. إن هاء الله جعو3يها ي املحق.. بم الي هايل مُّ
بسبب  كثرًا  قرّت  أها  جعلم  بالحأكيد..  سححزن  والدها  أن  جعلم  وهي  نويا  صمحخ 
عاقحها بـ»فايوق« ولكنها جريد أن جبحث عن مري يقلل حزن والدها.. فقالخ ب4يق:

»أنا قلخ لكم ٛدن صدقي.. من ساعة ما يزق يِه وانا مكنحش عايفة أيكز.. عيا6 
وزَنّ محواصل وماما بقخ مهحمة بيه 7ول الوقخ.. ليّا حق معرفش أيكز«.

م يرد عي.. فأكملخ:
»صج يا عي.. مش ليّا حق معرفش أيكز؟«.

أياها عي:
»الي ح0ل ح0ل خاص.. امهم جركزي الفرة اٌاية واهو خاص اجعودي عٓ ويود 

يزق«.
حرك ي اجاه باب امديسة.. فاسحوقفحه نويا:
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»يوح إنخَ يا عي هوف نحيجحك وانا هسح٢ أصحاي ا7مّن عليهم وأبقى أيوّح«.
- »ومّا أصحابك ف٫؟«.

- »جقريبًا لسّه ٚون.. هسحنّاهم يا عي«.
قالحها برياء أن يركها.. فأياد أن يركها مع صديقاها يما خففن عنها..

»7يب هروح أهوف النحيجة.. حبي أييع لك؟«.
يدت بايجياح:

»أ.. هبقى أيوح أنا«.
»ماي«.

جركها مبحعدًا.. فحبعحه مرعة واسحوقفحه:
»هحقول ماما إيه؟«.

صمخ يفكر.. ثم أياها:
»هقول الي ح0ل.. ماهي ازم جعرف«.

هزت نويا يأسها.. ووقفخ مكاها وابحعد عي خاييًا من امديسة.


جحشابك أصابعها وما يُن0حان للبائع وهو يححدث عن مزايا ب4اعحه..
جرجسم اأحام ي اَيال.. وجححدث النظرات ما ي القلوب..

ي4م فايوق أصابعه لي4غ9 ها أصابع كر٪ة الحي جنام ي كفه ويرمقها بنظرات يانبية 
جزيد خفقان قلبها..

وعٓ بعد خ8وات جلم أمينة جنحظر قرايما.
جلحفخ كر٪ة لوالدها بسعادة:

»ماما.. جعأ هوي اأو3ة دي حلوة؟«.





ٲٳٲ

»عايزة أهوفك دلوقحي.. إنخَ وحشحي أوي«.
ي  جفحيش  عندي  دلوقحي  نحقابل  هينفع  مش  بم  وحشحيي..  يا حبيبحي  كان  »وانحي   -

الشغل ومش هقدي أسحأذن«.
- »وانا ما صدقخ عرفخ أحجج لعي إنه يسيبي«.

- »7يب حاؤ بكرة.. احججي بأيّ حجة ونحقابل ع الساعة ٴ كده.. إيه يأيك؟«.
- »هقول هم إيه ي البيخ؟«.

- »اجري يا حبيبحي.. وحشحيي من آخر يوم امححانات«.
قالخ بردد: »مش عايفة«.

- »حبيبحي.. معلش، ازم أقفل علشان الحفحيش.. هسح٢ جليفون منك لو عرفحي جنزٔ.. 
ماي؟.. يلّا سام«.

نادجه نويا بحوسل:
»فايوق.. اسح٢.. عايزة أقول لك حاية«.

- »هاا.. قؤ برعة«.
قالخ بانكساي: »أنخَ مسألحنيش عٓ النحيجة«.

أياب محلهفًا عٓ إهاء امكامة:
»محزعليش بم أنا بحكلم وحواليّا ناس فنسيخ.. مروك«.

- »أنا يِبخ ملحق إح0اء«.
صمخ قلياً ثم قال:

يا  سام  يلّا  اجفقنا..  ما  زي  بكرة  هسحناـ  اامححان..  ي  جعو3يها  ٬مك..  »وا 
حبيبحي«.

يدت باسحسام:
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»مع السامة«.
أهى فايوق مكامحه.. وذهب ي اجاه كر٪ة ووالدها..

اعحىي لـ»كر٪ة« مريًا:
»معلش يا حبيبحي.. كان فيه ويق بم ي امكحب مش اقيينه وكانوا بيسألو٣ هو ف٫.. 
حاية  نشوف  واّ  دي  اأو3ة  هناخد  يأيك  إيه  امهم..  مااقوه..  ٍد  معاهم  فف4لخ 

جانية؟«.


القلق يعحر كياها وهي جنحظر.. هل سيركها ابناها دون أن ي8مئناها كلّ عٓ نحيجحه.. 
هل سحنحظر ثاث ساعات أخرى ححى جنحهي من عملها وجعود لبيحها؟

كيف اسح8اعا أن يركاها هكىا؟
اَراوات  جنظيف  ي  بآلية  جعمل  ويد٬ا  جن  كاد  وعقلها  ااححاات  جنهشه  قلبها 

وجق8يعها..
ياءها أحد عال ام8عم:

»عي عايزك بره يا أمّ عي«.
نف4خ يدها وقفزت من مكاها ذاهبة لـ»عي«.. أقبلخ عليه وهو ينحظرها بجواي ام8عم 

جسأله:
»إيه؟ خر مش كده«.

»اٍمد لله.. ويبخ ٱٺ%«.
بكخ وهي حح4نه:

»ألف مروك يا حبيبي«.
وقالخ ب0وت منخف5 وهي ج4حك والدموع ي عينيها:

»لولولو ٔ.. كان نفي أكون بعرف أزغر6 بجد«.
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نظرت خلفه وسألحه:
سوا  مرُححون  بع5..  مع  النحيجة  جيبوا  وأخحك  انخَ  هروح  قُلخ  مش  انخَ  »هو 

ليه؟«.
جلعثم عي.. ثم قال:

جقعد مع أصحاها هوية  قالخ عايزة  يُحنا عٓ مديسحها وبعدين  بع5  نزلنا مع  »إحنا 
فسِبحها ويُحخ أهوف النحيجة«.

- »نحيجحها كانخ ظهرت وا لسّه؟«.
- »ظهرت«.

قاها عي وصمخ.. فايجابخ فا7مة ي صمحه وسألحه:
»إيه؟ وبعدين؟ يابخ ٚموع وحش؟ مش مهم امهم جكون عدت اٍمد لله«.

قال عي ٛاواً الحخفيف عنها:
»اٍمد لله«.

جنحنج ثم ألقى ما يؤمه يما يسريج.. ب0وت هامم:
»يابخ ملحق إح0ا.. بم محقلقيش...«.

اسحندت فا7مة عٓ ذياعه.. هعر ها جكاد جسق9.. لكنها يلسخ عٓ الرصيف ودموعها 
جنساب عٓ خد٬ا.. يلم عي بجوايها:

»ماما.. محزعّليش نفسك.. اٍمد لله إها يخ عٓ قد كده«.
يددت وهي جنظر للساء:

»اللهم أيُر٣ ي م0يبحي واخلف ٔ خرًا منها«.
م يسح8ِع عي الححكم ي دموعه فجلم يوايها يقبل يأسها وهي ا جزال جردد دعواها 

ٛاولة الححي بال0ر.
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يبحخ عٓ عي ثم اسحندت عليه جنه5 من مكاها:
»مكانش امفرو2 جسيب أخحك لوحدها بعد ما عرفخ.. ٛدن عايف مكن ال0دمة 

خليها جفكر إزّاي«.
- »مكنحش عايز أسيبها والله وهي الي صممخ.. قالخ ويودها مع أصحاها هريّها 

هوية فمحبيحش أ3غ9 عليها«.
- »مقالحلكش هريع إمحى؟«.

- »ا.. بم محقلقيش أكيد مش هححأخر«.
سمعخ صوت بكاء يزق.. احح4نخ عي هنّئه ثم قالخ:

إننا  ومححسسهان  كده  أخحك  مع  وخليك  البيخ  انخَ  اييع  أخوك..  أهوف  »هروح 
زعان٫ منها.. هي عملخ الي عليها وي اأول واآخر الحوفيق ده من عند يبنا«.

لحهدى من  لعملها واٍزن يشق صديها.. 3مخ يزق  هز عي يأسه ٚيبًا ها.. عادت 
بكايه.. ودموعها م جكف عن الححري من عينيها.


وصلخ فا7مة للس8ج وهي جلهث بعد صعود السلم حاملة يزق عٓ كحفها وحمل بيد٬ا 
أكياسًا من خراوات..

اأكياس  وو3عخ  فدخلخ  الباب،  عي  ها  فحج  ب4عف..  ج8رقه  هقحها  بباب  وقفخ 
أي3ًا.. ويزق أي4ًا، ويلسخ عٓ امقعد القريب من الباب وهي جنظر للداخل وسألخ 

بفزع:
»هيّ لسّه مريعحش؟«.

أياها عي برعة لي8مئنها:
»ا، ا، يخ.. أنا ييخ لقيحها«.

- »هيّ ف٫؟«.
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- »نا٪ة«.
- »أكلحم؟«.

- »أ.. مسحنيينك«.
الباب  باجاه  ال8ريق.. احظخ أن يزق يبو  فكخ فا7مة حجاها وهي جسريج من 

امفحوح:
»اقفل الباب يا عي لي8َلع بره«.

مل عي يزق وأغلق الباب ويلم يداعبه.. ودخلخ فا7مة جبدل مابسها.. فرأت نويا 
جحقلب ي الفران..

ا جعلم هل جعاجبها أم جحجاهل حزها وجحعامل وكأن هيئًا م يدث!!
ظلخ عٓ جرددها وهي جنظر لـ»نويا«.. وخانحها دموعها مرة أخرى..

ح4ن  ي  وايمخ  مرعة  فنه4خ  جبي..  أمامها  فا7مة  لحجد  عينيها  نويا  فححخ 
والدها:

»محزعليش.. علشان خا7ري محعي8ّيش«.
يبحخ فا7مة عليها وهي مسج دموعها:

»قدَي الله وما هاء فعل.. اٍمد لله«.
- »أنا عايفة إنك زعانة.. بم والله ما كان خ8ر ي بأ إ٣ مكن أسق9 ي مادة«.

- »وا أنا.. أنا عايفة إنكم ها7رين وبحىاكروا.. بم يلّا الن0يب بقى هنعمل إيه!!«.
- »إن هاء الله هعو2ّ ي اامححان«.

3محها فا7مة بحنان وحب:
»إن هاء الله.. يبنا ينجّحك وي8مّن قلبي عليي«.

دخل عي عليها وما محعانقحان:
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»إيه.. مش هنحغدا؟«.
يدت فا7مة: »هسخن وناكل عٓ 7ول«.

ج8عمه  فا7مة  يدي  ب٫  ويزق  ال8عام..  حول  اأي2  عٓ  ميعًا  يلسوا  قليل..  بعد 
معهم..

بدأت نويا حديثها مرددة:
»بكره هروح امديسة أهوف هاخد ديس عند م٫؟«.

انحبهخ فا7مة.. ويفعخ عينيها لحسأل بقلق:
»ديس؟«.

يدت نويا: »7بعًا.. أمُّال أسق9 فيها جا٣!!«.
فا7مة: »وبكام الديس ده؟«.

عي: »أكيد غأ مش سعر الدياسة«.
نويا: »أكيد.. وبعدين غأ واّ يخي1 مش امهم أنجج؟«.

يدت فا7مة وهي هز يأسها بقلة حيلة:
»امهم جنجحي«.

ليلة حاية ق4حها اأرة حخ 3وء القمر ي الس8ج.. كلٌ هايد ي ملكوجه..
فا7مة جلم وج4م يزق ل0ديها ومسك بويق مقوى جسحخدمه كمروحة لحساعد يزق 

عٓ النوم ي جلك الليلة اٍاية.
جفكر.. جُرى كم سي8لب مديس اإح0اء؟

كا علمخ من نويا ا بد أنه مئات.. كم ماية بالححديد ا جعلم..
بعد أن ظنخ أن أعباءها امادية سحخف بانحهاء الدياسة.. م يَدُيْ بخلدها أن عبئًا يديدًا 

وكبرًا سيحل عليها فجأة.
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من أين ها بثمن الديس؟
جنظر للساء وجنايي الله ي رها:

»يا صاحب خزاين الساوات واأي2.. ايزقي برزقهم«.
ثم نظرت لـ»نويا« الواقفة مسحندة عٓ سوي الس8ج:

»ما جقعدي يا بنحي.. إنحي واقفة بقالك كام ساعة عٓ ده اٍال«.
يدت نويا دون أن جلحفخ:

»بحفرّى ع الشايع بدل الزهق واٍر الي إحنا فيه ده«.
صمحخ فا7مة وصمحخ نويا وهي ما زالخ جراقب الشايع:

يأت فايوق اليوم عند عودها وهو يدخل مع كر٪ة ووالدها لشقة اٍاى عو2.. جعرف 
أنه يغادي ي اٍادية عرة.

قايبخ الساعة عٓ الثانية عرة والن0ف صباحًا وم جرَه ححى اآن.
جنحظر واقفة عٓ قدميها لححزود منه بنظرة ححى ي٫ اللقاء غدًا.
جشعر بأم ي قدميها، فحححرك قلياً لعل حركة قدمها جقلل أمها.

أمّا عي، فظل هايدًا ي الفراغ يفكر ي موعد الغد.. فبعد أن أعياهم البحث بعدم يدوى 
والرد امكري بأنه ا جويد وظايف خالية، اجفق مع زمايه الىين قدموا ي وظيفة »رم 
الشيخ« أن يىهبوا ميعًا للسؤال عن م0رهم الوظيفي.. فأغلبهم ا ٪لك هاجفًا ٛمواً 

وخشون أن جفوهم الوظيفة هىا السبب..
يما علموا هيئًا ي8مئنهم.. أو ححى يُف4وا مامًا.

اأهم أن ي0لوا إى يء.
ي الليلة الحالية.. جكريت اٌلسة نفسها، لكنها خحلف كثرًا عن اأمم..

من  سححمكن  بأها  سعيدة  وهي  بجوايها  يشدو  كلثوم  أم  صوت  مع  هايدة  جلم  نويا 
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امادة فرصة ذهبية  جلك  فقد ياء يسوها ي  امححاها؛  فايوق كثرًا ححى موعد  مقابلة 
للقاء اٍبيب...

أخرها اليوم أنه بعد امححاها سيكون عٓ مقربة أكر منها بدخوله منزل اٍاى عو2..
جعرف مكانحها عنده.. يؤكد كل مرة يلحقيها ويشعر بغرها عليه أها حبه الوحيد وأن 

كر٪ة مفرو3ة عليه.. ج0دقه وجلحمم له اأعىاي.
إن كان سيقي يومه  أمّا عي فيجلم محخياً ها7ئ البحر الىي سراه بعد أيام قليلة.. ححى و

كله ي العمل، يكفيه أنه سيبحعد عن القاهرة بزحامها و3جيجها ويحنسم عبر البحر..
يؤمه ابحعاده عن والدجه وهقيقحه.. لكن ما باليد حيلة..

وفا7مة جلم القرف0اء ي اأي2 ويزق نايم ي حجرها..
جربخ عليه بحنان وهدوء.. عيوها هاخ0ة ي الايء جفكر..

نقود يزق نفدت عن آخرها.. عي يريد مروفات للسفر ومروف يده ححى يقب5 
أول ياجب له بعد ههر من العمل..

موعد  ححى  يكفيها  بالكاد  معها  يحبقى  وما  مقدَمًا..  أيره  جقاي  يريد  نويا  ومُديس 
ياجبها.

حسب وجفكر.. مروفات نويا وعي ام8لوبة ي خال أيام جعادل ثاثة أيباع ياجبها.. 
الشهر  الشهر.. كيف ٪كنها ق4اء  اقح8اع ام8لوب منها من ياجبها أول  إن اسح8اعخ 

القادم بأكمله؟
جفكر ي حلول.. ا بدايل وا اخحيايات.

مروفات م8لوبة جعجز عن جوفرها.


إن م محلك امال.. العقل وال0حة كنز جب علينا اسحثايه وعدم  أغنياء بع8ايا الله لنا و
اليأس من 3يق اٍال
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فكا خلق الله العقدة.. خلق معها اٍل.
جوصلخ فا7مة للحل الىي جقدي عليه ما ملك وجوكلخ عٓ الله..

خال اأسبوع امحبقي ححى موعد ياجبها سعخ لحنفيى اٍل..
من  نويا  أع8خ  الغداء،  7عام  ميعًا  جناوهم  وبعد  ام8عم..  من  عادت  القب5..  يوم 

الديس، وأع8خ لـ»عي« مروفات سفره..
وجبقى القليل مروف البيخ ومروفات يزق.

هعر عي بوالدجه وال4يقة الحي مر ها.. ولكن ماذا يفعل؟
حاول الححدث ولكنه م جد كامًا يعر عن إحساسه ف0مخ.

أمّا نويا فكان جفكرها بعيدًا عن كل ما جري حوها..
جفكر ماذا سرجدي غدًا ي لقاء فايوق.. اخحياياها قليلة ومع ذلك جد اٍرة نفسها كل 

مرة يلحقيان.
احظ عي أن فا7مة جقوم بركيب خر7وم مياه ي صنبوي ام8بخ.. وأخىت معها فرهاة 

وأكياس مسحوق وخريخ للس8ج..
ببع5  وأحا7حه  ال0الة  ي  أيلسحه  حمله..  أخرى  مرة  فعادت  خلفها..  يزق  زحف 

امساند وقالخ لـ»عي« و»نويا«:
»خي بالكِ منه يا نويا.. عي.. خي ودنك معايا ماّ أقول لك افحج اميّه وا اقفلها«.

سأها عي: »بحعمي إيه؟«.
يدت وهي محجهة للباب:

»هغسل سجاد«.
لـ»عي«  فنظرت  هي،  كا  ويدها  ححهم..  امفروهة  الوحيدة  للسجادة  نويا  نظرت 

مندهشة.. وبادها عي النظرة نفسها..
ثم ه5 عي خلف والدجه.. وجبعحه نويا..
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اأي2  عٓ  ومشايات  سجادًا  جفرد  فا7مة  ويدا  نويا..  وخلفه  عي  الس8ج  ي  جوقفا 
وأمسكخ اَر7وم.. ثم نظرت ي اجاه عي:

»افحج اميّه«.
ثم ويهخ حديثها لـ»نويا«:
»ادخي خي بالك من يزق«.

دخل عي ونويا للشقة دون جعليق.. يرت امياه من اَر7وم بيد فا7مة.. وانحنخ عٓ 
يكبحيها جغسل السجاد امفرون ححها وحوها.

بعد قليل ياءها عي.. همر قدميه ودون أن يححدث ساعد والدجه ي الغسيل ثم يفع ما 
انحهوا من غسله وسأها:

»أنر هنا عٓ السوي؟«.
أيابخ: »أ.. لفِ السجادة جح0فى اأول وبعدين نبقى ننرها«.

ثم أكمل مساعدها ي ما م جنحهِ منه.
بعد أكر من ساعة.. انحهخ فا7مة وعي من غسيل ونر السجاد.

دخلخ فا7مة ويدت نويا جاعب يزق وهو ي ح4نها..
يلسخ منهكة يغم بلل مابسها:

»هكلُه غلبك«.
يدت نويا: »ا، عادى.. أخد عليّا عن اأول«.

ه4خ فا7مة وهي جر قدميها ححى غرفحها ثم محجهة للحام مابم أخرى نظيفة:
»7يب.. اٍمد لله.. يعي أقدي أنام هوية وانحوا قاعدين معاه؟«.

اسحوقفها سؤال نويا:
»ماما.. إنحي كنحي بحغسي سجاد م٫؟«.
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الحفحخ فا7مة وقالخ بثبات يغم حزها:
»سجاد أم معحز«.

سأها عي: »الي ي العاية الي ينبنا؟«.
يدت فا7مة: »آه«.

سألحها نويا بأم:
»ليه؟«.

أيابحهم فا7مة وهي جلحفخ للحام:
»علشان بعد م0اييفكم الي 7لبحوها مفيش فلوس ناكل بيها آخر الشهر«.

ا. جركحها يحبادان نظرات اأم وكلٌ منها يلعن الفقر رًِ


ليلة ٜحلفة عن سابقاها وسحخحلف عن الليأ الحالية..
أول مرة جحفرق اأرة امراب8ة.. أول ليلة سيفايق اابن اأكر والدجه وهقيقحه.

صمخ خيم عٓ البيخ الدافئ.. نويا جلم ي ال0الة وعيناها امليئة بالدموع مثبحة عٓ 
اواً أن خ8و وحده فيحعر  حقيبة السفر امو3وعة ي امنح0ف والحي يسحند يزق عليهاٛ 

ويسحند عليها مرة أخرى ليعيد امحاولة.
فا7مة جقف ي ام8بخ ال0غر وظهرها لل0الة.. جعد بع5 سندوجشات اٌن وال8ا7م 

لـ»عي« ليأخىها ي سفره.
حاول أن جكف عن الدموع الغزيرة الحي ه8ل من عينيها ولكنها جفشل ي كحمها فحركها 

ومسحها بكحفها ب٫ ا٫ٍ واآخر.
دموعها  يأى  نويا..  بجواي  يلم  مابسه..  ايجدى  بعدما  النوم  غرفة  من  عي  خرى 

فأحا7ها بىياعه و3مها يقبل يأسها:
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»مش عايز أسيبك والدموع ي عينك كده«.
ومم ي أذها:

»وعلشان ماما كان«.
الحفحخ فا7مة وهي مسك بلفة السندويحشات.. ج4عها ي كيم صغر وحاول أا جُبدي 

دموعها:
»خي الكيم ده ي إيدك محح8ون ي الشن8ة.. علشان لو يُعخ أيّ وقخ جاكل«.

جناول عي الكيم ال0غر من والدجه وقبَل يد٬ا:
»حار«.

3محه بقوة وم جسح8ع كحم دموعها وهي جوصيه:
أكل  ي  لك  يبايك  يبنا  علشان  ابي..  يا  اٍرام  أوعى  عي..  يا  نفسك  من  بالك  »خي 

عيشك«.
7أها وهو ي صديها:

»حار.. ادعي ٔ بم«.
- »داعيالك يا حبيبي يبنا يوقّف ي سكحك واد اٍال وينجّيك«.

زاد نحيب نويا وفا7مة جبي والدموع جحجمع ي عيي عي.. فبؿ يزق عٓ بكايهم ميعًا.
يبخ عي عٓ فا7مة وهو يعاجبها:

»ليه كده.. هحويعوا قلبي ليه قبل ما أمي؟«.
نويا: »هحوحشي يا عي.. هي أول إيازة إمحى؟«.

صمخ عي قلياً.. ثم قال:
»اإيازة بعد ٴ أسابيع.. بم أنا مش هقدي أنزل إيازة غر بعد ما أقب5 أول مرجب.. 

م0اييف السفر يايج ياي هجيبها من٫؟«.
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قلبها  أبنايها.. لكن  لحوفر مح8لبات  ال8رق  اسحنفدت كل  فلقد  صمحخ فا7مة عجزًا.. 
كأم م يقبل العجز.. فقالخ:

»يبنا يفريها عليّا وأبقى أبعخ لك...«.
قا7عها عي:

»ماما.. انحي صححك محسححملش كل الحعب الي بححعبيه ده«.
واسح8ردت نويا:

»وبراحة مو3وع غسيل السجاد ده بيقل مننا أوي«.
جأمخ فا7مة.. ويدت:

»بيقل مي أنا علشان أيفعكم انحم«.
اسح8ردت نويا بأم:

»واحنا مر3ينان إنك جقلي من نفسك ححى لو علشاننا«.
ثم نظرت لـ»عي« وقالخ:

»ما جحكلم يا عي.. قول ماما عٓ الفكرة بحاعحنا«.
نظرت له فا7مة منحظرة ساع ما عنده.. ي اللحظة الحي اسحند فيها يزق عٓ يكبة عي.. 

فحمله عي وقبّله.. وقال وهو ما زال يمله:
»يزق يا ماما«.

نظرت له بحساؤل دون فهم.. منحظرة أن يكمل.. فأكمل عي:
»يزق له مروف بر3ه وانحي هحعمي إيه أكر من الي بحعمليه؟.. غسيل السجاد الي 
من يوم ما بدأجيه ٚان غر مرج٫.. يعي مش هيكفي مروفكم.. هحعمي إيه لو دخل 
الشحا واححجحي جيبي هدوم هحوي لرزق.. هحعمي إيه لو جعبان ووديحيه أيّ مسحشفى 

بم كحب لك عاى غأ.. هحري عليه وا عليي انحي ونويا؟«.
سألحه فا7مة:
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»أنا مقرجش أبدًا.. بشحغل ليل وهاي برّه ويوّه علشان مقرّن مع حد فيكم«.
- »وصححك؟«.

- »يعي عايز٣ أعمل إيه؟«.
صمخ عي.. نظر بردد لـ»نويا«.. فشجعحه نظرات نويا عٓ إكال حديثه:

يبنا  إحنا  إمّا  عليه  يرفوا  يقديوا  ما  يعاية..  لداي  يودوه  ومّا  للقسم  يزق  »جسلمي 
هايف إننا ٛحاي٫ زيه«.

هحخ فا7مة من كلاجه.. جىكرت وصية عزة قبل وفاها.. جىكرت جعلقها برزق وجعلقه 
ها الشهوي اما3ية.. أخىجه من يدي عي ج4مه وجقبّله وعيناها مغرويقة بالدموع:

»مقدين أسيبه.. أنا بَحبه أوي«.
قالخ نويا ب0دق:

»واحنا كان حبيناه.. بم بنحبك أكر يا ماما وزعان٫ عٓ جعبك«.
قالخ وهي ج4مه: »يبنا يعيني.. أسيبه إزّاي بم.. وانا أ3من من٫ يعاملوه إزّاي؟«.

عي: »ابقي زوييه ا7مي عليه«.
فا7مة: »أ.. يبنا يرزقنا.. الي خلقنا مش هينسانا«.

نظر عي لـ»نويا«.. فنكسخ يأسها باسحسام.
مل عي حقيبحه عٓ كحفه.. وقفخ فا7مة ونويا وكل منها حح4نه وجقبّله وجدعو له.

ودّعحاه ححى السلم.. اسحوقفحه فا7مة:
»اوعى جنى ج8مّي يا عي.. كلمي عٓ جليفون ام8عم.. اجرف يا حبيبي بأيّ 7ريقة 

امهم إنك ج8مي إنك وصلخ بالسامة«.
- »حار.. مع السامة«.

يدت عليه فا7مة ونويا دون أن جكف دموعها.



ٶٴٲ

نزل عي وقلبه يحمزق عٓ فراقها.. ولكنه يأمل ي حياة يديدة أف4ل من اأيام اٍالية 
والسابقة.

بجواي  يعر  وهو  السام  فألقى  مفحوحًا،  الباب  ويد  عو2..  اٍاى  هقة  بجواي  مر 
الشقة.

سمع صوت اٍاى عو2 يناديه، فحوقف والحفخ، فويد اٍاى عو2 مُقباً جاهه وي 
الداخل جلم كر٪ة وخ8يبها ووالدها الحي ياءت خلف اٍاى عو2..

عو2: »مسافر دلوقحي يا عي؟«.
عي: »إن هاء الله.. أهوف وهكم بخر«.

أخرى اٍاى عو2 من ييبه ماية ينيه وو3عها ي يد عي وهو يسلم عليه.. فأحم ها 
عي فرف5 بأدب:

»هكرًا يا حاى.. معايا والله«.
هرجه اٍاية أمينة:

»عيب يا عي.. محقولش أ للحاى.. يبنا يسلم 7ريقك يا ابي«.
هكرما عي وودّعها وأكمل 7ريقه.

ي الداخل.. ياقب فايوق ما حدث عٓ الباب.. ويب9 مشهد عي بحقيبحه بكام نويا 
عن عي وسفره إى رم الشيخ للعمل.

فسأل كر٪ة محأكدًا: »م٫ ده؟ يايكم؟«.
أيابخ كر٪ة: »آه.. ده ياينا الي ساكن ي الس8ج.. يايج يشحغل ي رم الشيخ«.

ثم قالخ وعيناها جلمعان بالفرحة:
»إيه يأيك نبقى نروح كام يوم؟«.

هز يأسه.. وباله منشغل بفكرة خ8رت عٓ باله للحو، سيبدأ ي الحمهيد ها بعد انفراده 
بكر٪ة.
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عاد اٍاى عو2 وزويحه للجلوس معها.. فسألخ أمينة:
»هااا.. اجفقحوا عٓ اليوم وا لسّه؟«.

يدت كر٪ة بسعادة:
»فايوق كان بيقول اَميم الي بعد اٌاي«.

نظر اٍاى عو2 لزويحه وسأها:
»محهيأ ٔ مش ناق1 حاية.. وا إيه؟«.

يدت زويحه بسعادة:
»حايات بسي8ة خل1 قبل امعاد إن هاء الله«.

- »عٓ بركة الله.. مروك يا واد.. يبنا يسعدكم.. لو حاية ناق0اك يا فايوق مححكسفش 
يا ابي مفيش بيننا جكليف«.
- »يبنا خليك لينا يا حاى«.

بعد قليل.. وبعد أن انفرد فايوق بـ»كر٪ة« قال ها هامسًا:
»بكره ويانا مشاوير كحر ال0بج.. إيه يأيك جسحأذ٣ باباـ ناخد العربية.. كده كده 

بحبقى مركونة 7ول اليوم.. إيه يأيك؟«.
- »ماي.. هقول له«.


خريخ نويا مع زمياها بعد انحهاء الديس ا0َوي، محشوقة موعدها مع فايوق.

اليوم لن خاف الحأخر؛ فا أحد بالبيخ ححى امساء ولن يسأها أحد عن سبب جأخرها 
عن اموعد.

جبقى ثاث ح10 فق9 بعدها جؤدي اامححان.
كانخ خايفة بعد اامححان من أها لن جحمكن من لقاء فايوق لعدم ويود سبب َرويها.
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أمّا اآن.. فمن سيسأل.. أو من سيديي إن خريخ وعادت قبل موعد عودة فا7مة.
وهي غايقة ي أفكايها، ويدت سياية مي بب9ء يوايها هي وزمياها..

م جلحفخ.. فسبقحها السياية ب4ع خ8وات وجوقفخ.
نزل فايوق منها وناداها.

أصابحها الدهشة عندما يأت سياية اٍاى عو2.. ولكنها اسحأذنخ من زمياها واجهخ 
ناحيحه:

»إيه ده؟ عربية اٍاى؟«.
يد بفخر: »آه.. يلّا ايكبي«.

فحج ها الباب.. يكبخ بسعادة وانحظرت ححى يكب يوايها.
الحفحخ له: »خدت العربية إزّاي؟«.

- »مش مهم إزّاي.. أنا خدها 0ٜوص علشانك«.
- »علشان؟!!«.

- »7بعًا يا حبيبحي.. مش أخوـ سافر إمبايح؟«.
- »آه.. عرفخ من٫؟«.

- »هفحه وهو نازل«.
جبدلخ اابحسامة الحي كانخ عٓ ويهها وسألحه:

»إنخَ كنخ عندها إمبايح؟«.
احظ غرها.. فح0نّع اٍزن والحأثر:

حاية  فيه  علشان  مح4ايقة..  جبقي  بع5  مع  هنق4يه  الي  اليوم  عايز  مش  »حبيبحي.. 
كان ازم جعرفيها«.

مخ أن جسأله.. فعايلها وهو يقود السياية:
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»مش دلوقحي.. خلينا نقي وقحنا مع بع5 من غر حاية ج4ايقنا.. مكن؟«.
فسألحه  معًا..  ي4ايقها  ما  اأخرى  هي  جنى  أن  أيادت  موافقة..  يأسها  نويا  هزت 

بابحسامة:
»هروح ف٫؟«.

- »مش مهم ف٫.. امهم إننا مع بع5«.
أخى يدها قبّلها.. وظل مسكًا ها أثناء قيادة السياية.


مرت  باها..  امفحوح  عو2  اٍاى  هقة  نحو  النظر  جحجنب  وهي  السلم  نويا  صعدت 

ريعًا من أمام الباب ححى ا ج84ر للقاء كر٪ة.
م جحمكن من إخفاء حزها وغرها عندما أخرها فايوق موعد زوايه.

اليوم  اهحعاله..  أوى  اليوم كان اٍب ي  السابقة..  اللقاءات  اليوم كان ٜحلفًا عن كل 
أغدق عليها فايوق بكلات اٍب والغزل..

واللمسات  اٍديث  عٓ  بينها  اٍب  يقحر  م  اليوم  أي4ًا..  كثرًا  اخحلف  اليوم  لقاء 
الريعة والقُبلة اَا7فة..

أغلقخ نويا الباب خلفها بعد وصوها.. جأكدت أن والدها م جأتِ بعد.. ألقخ كحبها ي 
ال0الة ودخلخ لغرفة النوم.. وقفخ أمام امرآة وبدأت خلع مابسها.. جسحعيد الوقخ 

الىي أم4حه خايى ن8اق الزمن..
جكاد جسمع صوت فايوق وهو يحغزل ي يسدها.. جشعر بلمساجه فحقشعر مرة أخرى.

جسحعيد انحفا3حه وصوجه يرجعش هامسًا بحبها وهو ي8وق يسدها بىياعيه.
الف0ل  القلب واٌسد ويهان للحب ا ٪كن  أيّ مقاومة.. هل  كيف اسحسلمخ دون 

بينها كا قال؟
يبدو أنه ٛق؛ فا هعرت به ي جلك اللحظات هعوي م جحخيله من قبل.
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نايية.. م جعر2 عٓ أيّ يء.. ححى  م جعر2 عندما يأجه يقود السياية نحو من8قة 
إن خرت أكر. و

سمعخ صوت امفحاح.. فايجدت مابم البيخ ريعًا.
وذهبخ اسحقبال والدها..

دخلخ فا7مة جلهث إثر صعود السلم وملها يزق.
يلسخ ي أقرب مقعد:

»هاي ٔ كوباية ميّه يا نويا.. موت م الع8ش«.
أرعخ نويا وأحرت كوبًا من امياه البايدة وأع8حه لوالدها.

ه4خ فا7مة مرة أخرى:
»خي يزق معاـ.. سخّي واجغدوا انحوا ٍد ما آيي«.

سألحها نويا: »ياية ف٫؟«.
يدت فا7مة بأم:

»ياية لواحدة معرفة كده«.
هعرت نويا أن والدها خُفي هيئًا ما.. فكريت سؤاها:

»م٫ هي؟ وياية ها ليه؟«.
أيابخ فا7مة: »واحدة محعرفيهان«.

ثم أكملخ وهي جحجه للباب دون أن جنظر إليها:
»ياية أن4ّف ها البيخ«.

جبعحها نويا والدموع ي عينيها:
»إنحي مرححيش من الشغل.. صححك محسححملش وكان ح0ّلخ لشغل البيوت؟«.
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يدت فا7مة بابحسامة وهي جربخ عٓ ابنحها:
»مش مهم الحعب.. ومش مهم الشغانة.. امهم إها هغانة ريفة وقرن حال ويبنا 

هيبايك لنا إن هاء الله«.
غاديت فا7مة.. ويك5 يزق خلفها فحملحه نويا وأغلقخ الباب وهي جبي..

جشعر كثرًا بالندم.. فشحان ب٫ ما جفعله والدها من أيلها، وما جفعله هي دون ااكراث 
بكل ج4حيات والدها.


انحهخ نويا من الديس.. م جحعجل النزول، فكا أخرها فايوق لن يحمكن من مقابلحها 

اليوم؛ انشغاله مع كر٪ة.
نزلخ مع زمياها.. فويدت »يهاد« جقرب منها ومسك ذياعها وهي همم:

»عايزاـ يا نويا لوحدك«.
جعجبخ نويا.. فـ»يهاد« زميلة دياسة ي ف0ل آخر والحقخ ها خال السنوات الثاث 

اما3ية ي ديس واحد فق9، باإ3افة للديس اٍأ، فسألحها نويا:
»خر؟«.

أيابخ يهاد: »جعأ بم«.
انسحبخ نويا من صحبة زمياها، وسايت مع يهاد وعقلها عايز عن الحنبؤ بالسبب.

عندما ابحعدجا عن زمياها، جوقفخ يهاد وقالخ وهي جنظر لـ»نويا« مبارة:
»م٫ الي يالك بعربية امرة الي فاجخ يا نويا؟«.

اسحهجنخ نويا سؤال زميلحها؛ فقالخ بحدّة:
»وانحي مالك؟«.

ابحسمخ يهاد واسحديكخ:
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»بالراحة.. أنا عايزة م0لححك«.
- »م0لححي إنك جسأليي م٫ يأ؟.. عمومًا ده واحد قريبي قابلي صدفة«.

3حكخ يهاد.. 3حكحها اسحفزت نويا فقالخ اأخرة بع0بية:
»بح4حي عٓ إيه؟«.

فردت بجدية بعد أن خلخ عن 3حكحها برعة:
»وفايوق بقى يقرب لك إيه؟«.

يفعخ نويا حايبيها وهي جسأل يهاد:
»إنحي جعرفيه؟«.

- »أعرفه«.

- »من٫؟«.
حدثخ يهاد بجدية وهي جشد عٓ يد نويا:

»اسمعي يا نويا.. كان مكن أقول مليش دعوة وأ7نش.. بم أ.. الي هُفحه منه خليي 
مسكحش«.

سألحها نويا بقلق: »فيه إيه؟«.
- »فايوق ده من أقىي ٜلوقات يبنا عٓ اأي2.. واحد كده معندون 3مر وا أخاق 

وا يعرف يبنا«.
- »ليه بحقؤ كده؟«.

- »البيه كان بيحب أخحي الكبرة أو كان مفهّمها كده.. وهي كانخ محعلقة بيه يدًا 
وم0دّقاه.. كان كل ما جيلها عريم جرف4ه مسحنية فايوق ظروفه جححسن وهو كان 
مفهّمها إن مفيش ي الدنيا غرها.. كان بيسحغلها يدًا وجقريبًا كل فلوس هغلها ياية 
عليه.. هدايا ي8لبها ب8رق غر مبارة.. خرويات ويححجج بأيّ حجة علشان جدفع.. 
نفسها  مسك  مقديجش  و7بعًا  جانية  واحدة  مع  هافحه  ما  ٍد  ومردن...  منها  يسحلف 
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وزعقخ وهدلحه هو وهي.. واكحشفخ إنه ماي مع الحانية بقاله ههوي وبيقول لاجن٫ 
نفم الكام«.

سألحها نويا وس9 صدمحها:
»مش معقول.. هو هيعمل كده ليه؟.. واخحك عملخ إيه؟«.

- »أخحي سابحه عٓ 7ول ويبنا كرمها واجوزت وخلفخ دلوقحي.. وماّ حكيخ ها يوم ما 
هفحكم وسألحها أجرف إزّاي قالخ ٔ ازم أقول لك.. وقالخ ٔ أقول لك بالن1 )اٍقي 
نفسك قبل ما يكرك ويسيب يواـ ويع صعب يحمحي.. اٍقي نفسك قبل ما يسحغلك 

أكر من كده(«.
حاولخ نويا الدفاع عنه فقالخ:

»بم هو عمره ما 7لب مي فلوس«.
- »ااسحغال مش بم فلوس.. مكن يكون بيسحغلك ب8ريقة جانية«.

صمحخ نويا.. وانحهخ يهاد من كامها.. فقالخ وهي جنهي كامها:
»أنا عملخ الي عليّا يا نويا وحىيجك.. وانحي حرة.. سام«.

جركحها يهاد واقفة غر مسحوعبة كل ما سمعحه.. جرف5 الح0ديق.
بـ»كر٪ة«  عاقحه  يوم..  أول  من  بـ»فايوق«  عاقحها  يايعخ  منزها..  7ريقها  ي 

وزوايه امنحظر قريبًا.
هعرت أها جرى كل ما سبق بع٫ يديدة.. ع٫ أغم4خ ههويًا 7ويلة وجفححخ اليوم 

بكام يهاد.
م جحوقف دموعها ٍظة واحدة.. نادمة عٓ ما اقرفحه ي الفرة اما3ية.

قّة.. ااسحغال ا يقحر عٓ امال.. ُٛ يهاد 
واسحغل  مشاعرها..  اسحغل  سىايحها..  اسحغل  سنها..  صغر  اسحغل  اسحغلها..  فايوق 

يسدها أي4ًا..
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بكخ.. بكخ كثرًا.. نعم، اسحغلها.. فقدت براءها عٓ يديه يغم عدم فقداها عىييحها.
عىياء اٌسد هي ولكنها غر 7اهرة الروح.

عادت فا7مة حمل يزق.. ويدت نويا ويأت عينيها وأنفها محويمة، فسألحها بىعر:
»مالك.. معي8ّة كده ليه؟«.

حاولخ نويا الحاسك فأيابخ:
»مفيش حاية«.

ٍظات كفخ فيها عن البكاء ثم دخلخ ي نوبة بكاء أخرى.
سألحها فا7مة بخوف:

»أخوـ ح0ل له حاية؟«.
- »بعد الر«.

- »7يب فيي إيه؟«.
- »اامححان كان كام يوم وخايفة«.

7أنحها فا7مة: »محخافيش؛ إن هاء الله يبنا مش هي4يع جعبك«.
ابحعدت نويا عن والدها ويلسخ محكومة ي أحد امقاعد جبي ي صمخ.
بدّلخ فا7مة مابسها.. وبدّلخ لـ»يزق« مابسه ودخلخ إعداد الغداء.

أعدت ال8عام ودعخ نويا:
»يلّا يا نويا«.

- »مليش نفِْم«.
قالخ فا7مة بيق٫:

»امو3وع مش امححان أبدًا.. ده إنحي يوم ما سق8حي معملحيش كده.. مالك يا نويا؟.. 
احي ٔ فيه إيه؟«.
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ازداد بكاء نويا.. فسق9 قلب فا7مة ي قدميها وهي جسأل:
»قؤ يا بخ 7منيي.. محوقعيش قلبي.. مالك؟«.

ازداد اهياي نويا.. وم جحمكن من السي8رة عٓ نفسها وحكخ وهي جحأم:
»أنا اخدعخ يا ماما.. صدّقخ إن فيه حب وأخدت أكر صدمة ي حياي«.

حاولخ فا7مة اسحيعاب كلات ابنحها هدوء ـ ححوي اأمر..
كان هناك ق0ة.. ويبدو أها انحهخ.. وم جشعر فا7مة بابنحها!!

هعرت بالحق0ر بأها م جاحظ عٓ ابنحها أيّ جغير.
لكن قبل يلد ذاها.. اسحو3حخ من نويا:

»إيه اٍكاية؟«.
حكخ نويا عن خ8وبة كر٪ة.. لقاء النظرات ثم انحظاي فايوق ها أمام امديسة.. عن 
امشاعر الحي أومها ها وعن امشاعر ال0ادقة الحي هعرت ها أول مرة.. عن لقاءاها 

امحكرية ي الفرة اما3ية ححى كام يهاد.
م جىكر هيئًا عن اسحغاله ها سوى اسحغال مشاعرها.

صُدِمخ فا7مة.. كانخ جبي ي صمخ مع ابنحها، ويد يزق ال0غرة مسج دموعها عٓ 
الحوأ بف8رة 7فولية نقيّة.
ربخ فا7مة كفًا بكف:

»أنا مش م0دقة يا نويا.. كل ده وانا مش دييانة.. بان أنا.. ملقيحيش غر خ8يب كر٪ة؟ 
نخون؟!! إحنا نخون الناس الي مدّوا لنا إيد٬م وعايش٫ من خرهم؟!! افري هو معندون 

3مر زي ما صاحبحك قالخ.. 3مرك انحي ف٫؟ جربيحي ليي ف٫؟ عقلك ف٫؟«.
جكاد فا7مة جن.. جسأل وا جد إيابة سوى البكاء.

جردد: »بي4حك عليكم انحم ااجن٫ ي وقخ واحد.. بيسحغل الناس ال8يب٫ الي فاح٫ له 
بيحهم.. يا عيي عليي يا كر٪ة محسحاهليش كده أبدًا«.
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حدثخ نويا من ب٫ دموعها:
»صعبانة عليي كر٪ة وانا أ؟«.

خا7ب  إنه  عايفة  إنحي  منك..  أكر  عليها  م4حوك  الي  هي  عليّا..  صعبانة  »7بعًا   -
وصدّقحيه مزايك.. إمّا هي م0دّقاه ي كل كىبه عليها«.

- »مش ٪كن يهاد بحكىب؟«.
إيه م0لححها؟.. وهحكىب ي إيه وكل حاية وا3حة قدام عنينا«. - »و

صمحخ قلياً ثم قالخ جعاجب ابنحها:
»إخ1 عليي يا نويا.. يا خساية هقايا وجعبي وجربيحي فيي.. هرفع عيي ي ع٫ الرايل 
حقيقة  عايف٫  واحنا  إزّاي  خرهُ  من  مرجبي  آخد  إيدي  هأمِدّ  إزّاي..  بيحه  ي  سرنا  الي 

الحِعبان الي هيعيش ي بيحه ووس9 أهله وهنسكخ علشان الغل9 من عندنا كبر«.


إن كان معدومو ال4مر يللون أنفسهم كل يء ويعيشون هانئ٫ وينامون قريري 
العيون.. فأصحاب ال4مر اٍي قد يفايقهم النوم ليأ 7ويلة 8َأ واحد.

إن 7ايدها  قريت فا7مة وأخىت وعدًا من نويا.. لن جلحقي بـ»فايوق« مرة أخرى، و
سححوى فا7مة امهمة وجوايهه وهدده بف4حه.. أمّا إذا اسحسلم فسححجنب نويا يؤيحه 

قدي امسح8اع؛ لح8ُوى جلك ال0فحة، بل مُزَق وكأها م جويد من اأساس.
فا7مة عٓ غر عادها ي ام8عم.. صامحة هايدة جكاد ا جسمع زماءها ح٫ يححدثون إليها.

عند وصول اٍاى عو2 هعرت فا7مة بثقل عٓ صديها يكاد خنقها.. إحساس بالىنب 
واَيانة ينكم يأسها.

أحيانًا، خرى ما ي صدوينا دون جفكر.. با سبب سوى عدم قديجنا عٓ حمله وحدنا.
وبا جفكر ي ما قد يدث من نحايج.

فق9.. جري عٓ ألسنحنا با إيادة.
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هكىا حدث.. جقدمخ فا7مة نحو اٍاى عو2 ومسخ:
»فيه حاية مهمة يا حاى عايزة أقول لك عليها«.

انحبه ها اٍاى عو2.. وأهاي ها بسحب مقعد ٚاوي:
»خر يا أمّ عي.. اجف4ي«.

يلسخ.. ثم حاولخ جميع حديثها وهي جفرك يد٬ا والكام يأي ب0عوبة.
احظ اٍاى عو2 جرددها.. فباديها:

»ٛحاية فلوس.. مبلغ كبر؟«.
نفخ بشدة.

»ا اٍمد لله مسحوية.. الي عايزة أقوله أصعب من كده بكحر«.
»قؤ يا أمّ عي«.

قالخ فا7مة بعيون دامعة ونظرة كسرة وصوت محأم:
»بنحي غل8خ.. غل8ة كبرة ومش قادية أسكخ من ساعة ما عرفخ«.

اعحدل اٍاى عو2 ي يلسحه وقد صدمه كام فا7مة.. حديثها ونظرها جلك ا مع٢ 
أنه  فعلحه.. يغم صدمحه قري  الحمل1 من  ابنحها غري ها أحدهم ويريد  أن  ها سوى 

سيساعدها فقال م8مئنًا:
أنا معاـ..  إنحي هايفاها  بنحنا وأيّ حاية  فهي  الغل8ة  أيًا كانخ  إيه؟.. عمومًا  »غل8ة 

امهم نسر عٓ البنخ«.
هعرت فا7مة أن كلاها م جكن وا3حة، وأها وصمخ ابنحها بأكر ما فعلخ؛ فقالخ 

مو3حة:
»ا يا حاى.. إنخَ فهمحي غل9.. بنحي غل8خ آه بم مش للديية دي اٍمد لله«.

- »7يب اٍمد لله.. أُمّال إيه اٍكاية؟«.
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ي  يغبحها  ححى  أمم..  يوم  ححى  بدايحه  من  كله  نويا..  ها  حكحه  ما  فا7مة  حكخ 
ال0مخ اعرفخ ها.

ما  لـ»فا7مة« حايرًا.. هل ي0دقها ويكىب  جمدت مامج اٍاى عو2 وهو يسحمع 
يراه من فايوق أم يكىها هي وي0دق اٍب الىي يراه ب٫ فايوق وكر٪ة؟

بكلمة  يعلق  فلم  عو2..  اٍاى  من  فعل  يد  أيّ  جد  وم  حديثها..  من  فا7مة  انحهخ 
واحدة.. بل ظل صامحًا.

حرت.. هل جسأله عمَ ينوي فعله أم ج0مخ وجنحظر؟
ويدجه يقول با يد فعل وا3ج:

»7يب ادخي كمّي هغلك يا أم عي«.
بحثخ ريعًا عن كلات مناسبة جنهي ها الكايثة الحي ألقحها ب٫ يدي الريل ال8يب.. 

م جد فانسحبخ صامحة.
انحهى يوم العمل وهي جراقب اٍاى عو2 من بعيد.. ويدت اٍزن يكسو ماٛه يغم 

ثباجه وعدم جغر أيّ يء من عاداجه اليومية.
نحو  محجهة  ام8بخ  من  وخريخ  كحفها  عٓ  يزق  ملخ  انرافها،  موعد  ياء  عندما 

الباب عر ام8عم.
عندما عرت بجواي اٍاى عو2 قالخ همم:

»عايز مي حاية يا حاى قبل ما أمي؟«.
يد بنفم الحجهم وال0مخ:

»أ، هكرًا.. اجف4ي«.
خريخ وهي جفكر 7وال ال8ريق عن ر صمخ اٍاى عو2.

حاول أن جسحنحج سبب صمحه، أو يد فعله.. ولكنها م ج0ل ليء.

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دخل اٍاى عو2 منزله وهو ا يزال محجهاً من أثر الحفكر 7وال اليوم.
ظل مححرًا.. هل ي0مخ ويُحمم الزجة وكأن هيئًا م يكن ـ ا يكر قلب ابنحه؟ أم 

يححدث ويوايه فايوق ما علمه ووقحها سححبدل اأفراح أحزانًا؟
اسحقبلحه زويحه وقبل أن جحجه للم8بخ لحح4ر ال8عام سألحه بقلق:

»مالك يا حاى؟«.
يد باقح4اب:

»مفيش.. كر٪ة ف٫؟«.
- »ي أو3حها.. عايزها ي حاية؟«.

- »آه«.
يلم اٍاى عو2 ونادى عٓ كر٪ة.. فأجحه ملبية النداء:

»نعم يا بابا؟«.
- »أخبايك إيه«.

ابحسمخ كر٪ة وهي جنظر لوالدها بحعجب من السؤال ثم أيابخ والدها:
»أنا اٍمد لله كويسة.. هو فيه حاية؟«.

- »أ.. بسأل عاملة إيه مع فايوق؟«.
- »اٍمد لله كويس٫«.
- »هو ياي النهايده؟«.

- »آه.. هننزل نشري حايات بسي8ة لسه ٚبناهان«.
صمخ اٍاى عو2 قلياً.. ثم قال بردد:

»نادي عٓ أمّ عي وبنحها«.
سألحه زويحه: »ليه خر؟«.
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أياها: »حااً هحعرفوا«.
خريخ كر٪ة ووقفخ عٓ باب الشقة ونادت باسم عي.. بعد قليل أيابحها فا7مة عر 

السلم فأخرها أن والدها يريدها هي ونويا.
عادت كر٪ة صامحة والف4ول بدأ يسي8ر عليها كا سي8ر عٓ والدها الحي سألحه مرة 

أخرى وم جب.
بعدما اسحقبلخ فا7مة نداء كر٪ة.. ملخ يزق وهي جشر لـ»نويا«:

»قومي ننزل نشوف اٍاى هيقول إيه؟«.
فوقفخ نويا وهي جبي خوفًا وندمًا: »ليه قلحي هم؟ مش إحنا قلنا هنسكخ ومنحكلمش؟.. 

ليه خي هكي وحش كده قدامهم؟«.
- »وانحي كنحي فاكرة الغل9 هيسحخبى 7ول العمر؟!«.

- »7يب هو عايزنا ي إيه؟«.
- »دلوقحي نعرف«.

دقايق قليلة حرت فا7مة حمل يزق.. وخلفها نويا جنظر ي اأي2 منكسة الرأس عٓ 
عينيها آثاي البكاء.

كر٪ة ووالدها جنحظران أن جفها سبب اسحدعاء فا7مة وابنحها بحلك ال0وية.
ابنحها أخ8أت وعليها أن  وفا7مة جنحظر حكاً كان أو عحابًا أو ححى سبابًا.. جعلم أن 

يححما نحيجة ا8َأ.
واٍاى عو2 حاير.. مع من يحكلم أواً؟

نظر حوله ثم ويه حديثه لـ»كر٪ة«:
»اقعدي يا كر٪ة.. دلوقحي هنحأكد من حاية بم اوعديي إنك جحالي أع0ابك«.

كادت كر٪ة جفقد أع0اها خوفًا.. فخَرَت يالسة وهي جسأل:
»فايوق ح0ل له حاية؟«.
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يد فايوق ريعًا:
»إزيك يا حبيبحي.. إيه إنحي نزلحي وا إيه؟«.

- »آه.. كنخ أشري حاية فقلخ ىكلّمك رويي«.
- »خر.. مالك؟«.

- »مفيش، أم كنخ عايزة ىعرّفك إن ديس أكره اجلغى«.
- »وا0ٍة اٌاية ي معادها؟«.

الحفحخ نويا وهي جنظر إى ويوه امويودين..
ىمينة  ىمّا  ىمرها والدها..  فمها ـ ا ج0دي صوجًا كا  ويدت كر٪ة جبي وهي جكحم 
اكفهر ويهه وجهمخ ماٛه  دامعة.. واٍاى عو2  أعيون  اأنحها  فكانخ جرأخ عٓ 

ىكر وىكر.
ىمّا فا7مة، فقد أدا عليها اَزي واَجل من اأنحها وحديثها.

ايجبكخ نويا وهي جرى كل يدود الفعل عٓ الويوه الحي جحاأع حديثها.. فلم جُِب عٓ 
فايوق.

سمعحه يكري: »نويا.. آلو.. آلو..«.
ىهاي ها اٍاى عو2 ىن جححدث وجُنهي امكامة.

فردت: »ىيوه.. ال0وت ق8ع معلش«.
- »مقولحيش ا0ٍة اٌاية إمحى؟«.

- »ماّ ىعرف هكلمك ىقول لك.. مع السامة«.
ىغلقخ نويا ريعًا قبل ىن جسمع يده.

مجرد ىن ىهخ امكامة هبّخ كر٪ة جرح فيها:
إنحي وانا الي فاكراـ ق8ة  ىنا مش م0دقة إن كل ده ي8لع منك  »إنحي قليلة انصل.. 

مغم4ة.. أحخ8في خ8يبي!!«.
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عادت نويا فويًا مكاها خلف فا7مة وهي جبي.. ويزق أؿ عٓ صوت راح كر٪ة.. 
ووالدها حاول هديحها.

ىكملخ كر٪ة راخها:
»عملخ لك إيه؟؟ ده يزاء اإحسان؟ ده يد ميل ىأويا الي مكّم من الشايع«.

قّة.. م جد فا7مة كلات جدافع ها  ُٛ يحظخ عينا فا7مة.. حاولخ الرد لكن كر٪ة 
عن اأنحها.. فدفعحها أرفق للخايى وهي جحبعها.

اسحوقفحهم كر٪ة:
»اسحنوا هنا.. مش عايزة ىهوف وهها جا٣ قدامي.. امشوا من أيحنا خال1«.

نظرت لوالدها وهي جبي وجريوه صايخة:
»مش هقدي ىهوفها قدامي.. يا ىنا يا مّا.. يا ٪شوا من البيخ يا مي ىنا ىيوح نخواي.. 

مش عايزاهم يا أاأا.. مش عايزاهم يا ماما«.
جبي.. جرح.. جشعر أروحها خرى من حلقها وأقلبها يكاد يحوقف من هدة اانفعال.

والدها ج4مها لحهديحها.. وجردد:
»الي انحي عايزاه.. حار«.

يأخ اٍاى عو2 عٓ كر٪ة.. وقال لـ»فا7مة«:
»ا7لعي يا ىمّ عي دلوقحي«.

رخخ كر٪ة:
»٪شوا يا أاأا.. ىييوك مشّيها من أيحنا«.

يدد اٍاى عو2: »حار.. أم اهدي«.
وقفخ فا7مة حايرة.. ا جعلم كيف جرد أعد 7ردها ىو ماذا جفعل؟

ويزق يبي أ٫ يد٬ا ونويا جبي من خلفها وهي جحشبث ها.
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إن كانخ ي واقع انمر ي ىمَمّ اٍاية من يسندها. جحاسك من ىيل من يسحندون عليها و
ما زالخ كر٪ة ي ثويها.. وما زالخ فا7مة حايرة.. والكل عالق أ٫ ال0دمة والغ4ب 

وانم.
يَرَت فا7مة ىذيال 3عفها وقهرها وانيادى امحعلقة ها وصعدت نحو هقحها.

دخلخ وو3عخ يزق عٓ اني2 وخلفها نويا...
سيلحها نويا: »هنعمل إيه؟«.

يدت فا7مة أيم:
»العمل عمل يأنا«.

- »هنقعد أعد ما ان8ردنا؟«.
- »ياييخ ينفع.. أم خاص هي قريت ومعىوية.. وىأوها مش هين0فنا عليها«.

- »ححى لو ينفع!! إزّاي نقعد أعد ما 7ردجنا وعايرجنا؟«.
يأنا  ىوي  صعب  فيه  هي  الي  علشان  نويا  يا  اسكحي  ج8ردنا؟!..  خاها  الي  إيه  »و  -

ي0رها«.
صمحخ نويا.. جشعر أالندم عٓ خ8ئها.. لكن هعويها أاٍنق ىكر.. جريد ىن جبحعد هي 

انخرى أيرع وقخ.
فا7مة ي اٍاّم.. حُمّم يزق وجبي ي صمخ.
كلا اقرأخ من آخر امشواي جبدى من يديد.

ٍِمل امحزايد عليها. جعبخ.. جشعر أيها سحسق9 من ا
جنظر لـ»يزق« وهو يلعب أاماء وهي حمّمه.. جده ينظر ها أاأحسامة وسعادة.. جبحسم 
له أدموعها وج4مه جقبّله.. خفق قلبها.. جشعر أراحة كلا 3محه ويىت نظرات السعادة 

ي عينيه.

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ظلخ كر٪ة عٓ حاها ي مكاها جبي ووالدها جبي يوايها.
ظل اٍاى عو2 صامحًا فرة.. ثم جكلم أ0وت عميق:

»مش فاهم كل العيا6 ده ليه؟«.
جوقفخ كر٪ة ٍظة ونظرت له ي دهشة مسحنكرة السؤال أينا عايلحه زويحه أردها:

»يعي إيه ليه؟ البخ كان فا3ل ىقل من ٱٲ ىيام وجحجوز جقول ٔ ليه؟«.
نظر اٍاى عو2 لـ»كر٪ة« وىمسك يدها وقال أحنو:

»أ8ي عيا6 وفكري إنحي عايزة إيه؟ يا جفرحي إنك عرفحيه عٓ حقيقحه قبل اٌواز ومها 
كان زعلك هيبقى ىيحم من أعدين.. يا إمّا لو عايزاه اعحري نفسك معرفحيش حاية وا 

هو يعرف إننا عرفنا حاية وكل يء يحم ي معاده.. فكري وقريي الي يريك«.
كر٪ة صامحة مححرة مندهشة.. هل من اممكن ىن جحجاهل كل ما حدث وجحمم زوايها 

من فايوق؟
قا7ع والدها ىفكايها وهو يقوم من مكانه:

إننا نغم5 عنينا  ىنا عايش هعمل لك كل الي يسعدك.. ححى لو  »اجيكدي إن 7ول ما 
لوحدك،  جبقي  ماّ  كله..  العمر  لك  هنعيش  مش  إحنا  أم  عرفناها..  الي  عيوأه  عن 
الي  ي  معاـ  وىنا  قرايك  وخدي  فكري   .. وي0ونك؟!  هيحميي  الي  الرايل  ده  هو 

هحخحاييه«.
ساي خ8وات.. ثم جوقف ملحفحًا ها.. وىكمل:

»أم اوعي جظلمي الي ى3عف منك وحاسبيه عٓ غل9 مش مسئوليحه لوحده.. الظلم 
عاقبحه كبرة ىوي دنيا وآخرة وىخاف عليي من دعوة مظلوم«.


فكرت فا7مة كثرًا ماذا سحفعل أعدما 7رُدت.. وهل 7ردها من امنزل يعي 7ردها من 

العمل ىي4ًا؟
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جحظاهر أالنوم يغم يقظحها.. سمعخ نويا جسيها:
»ماما.. محي؟«.

ىياأخ أعد قليل: »لسّه«.
- »7يب هنعمل إيه؟«.

- »العمل عمل يأنا«.
- »ىنا مش عايزة ىقعد هنا أعد ما هدلحنا و7ردجنا«.
- »مش مزاينا.. هي معىوية والغل9 من عندنا«.

إنحي كان يا ماما غل8انة إنك حكيحي  أكخ نويا: »محخلينيش ىندم إن حكيخ لك.. و
هم.. مش اجفقنا هنسكخ؟«.

- »الي ح0ل«.
- »7يب هروح ف٫.. ومعاـ كام؟«.

- »وا مليم.. واَوف كان إن يبقى ا فلوس وا أيخ وا هغل«.
انحف4خ نويا يالسة.. وهي جسيل:

»وأعدين.. هروح ف٫؟«.
- »الله ىعلم«.

سعل يزق.. فالخ عليه فا7مة جرأخ عليه:
»اسم الله عليك يا حبيبي«.

ايجسم عٓ ويهها الفزع وهي جنحف5 من مكاها:
»ده الي كان ناق0ي.. يا يآ دأّر٣؛ ىنا جعبخ«.

سيلحها نويا أقلق:
»فيه إيه؟«.
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يدت وهي خايية من الغرفة:
»الواد سخن مولع«.

اقرأخ نويا من يزق مسج عٓ يىسه.. أعد قليل عادت فا7مة حمل أيدها 7بقًا أه ماء 
وق8عة قان ويلسخ يوايه:

»هحعمي له كاّدات أم؟«.
ىيّ  وديحه  لو  عاى  ىييب  فلوس  معييش  ححى  ىنا  ف٫..  أيه  وىيوح  أم  إيه  »ىعمل   -

مسحشفى.. ٪كن ٍد ال0بج يبقى كويم«.
- »ماما.. يزق مسئولية واحنا دلوقحي مش قدها.. ا فيه فلوس وا أيخ و٪كن ميكونش 

فيه هغل كان زي ما قلحي.. هنعمل إيه.. لو يرى له حاية هنبقى إحنا السبب«.
- »لو ىعرف 7ريق ىهله كنخ وديحه«.

- »منعرفش.. أم مكن نخي مسئوليحنا منه ونسلمه لداي يعاية هحرف عليه وجعاٌه 
لو جعبان«.

صمحخ فا7مة جفكر ي كام نويا.. أالفعل خى ىن جره أحمسكها أه.. فها هي اآن 
أا منزل وقد ج0بج أا وظيفة.. وا مال لد٬ا.
صمحخ وكل اهحامها ىن جنخف5 حراية يزق.

قّة. ُٛ ساعحان وأدىت اٍراية ي اانخفا2.. ساعحان جفكر فا7مة ي كام نويا وجدها 
مَِ العناد إذن؟.. فلْحُخلِ مسئوليحها قبل ىن ي0يبه مكروه أسبب حايحها للال، وقحها لن 

جسامج نفسها ىأدًا.
جنظر له فحشعر أقلبها سيحمزق ي أُعده.. جقبّل يديه وحادثه:

»غ0ب عي يا اأي.. لو أإيدي مكنحش ىسيبك ىأدًا«.
وو3عحها  يزق  ماأم  ميع  ىحرت  للعمل..  فا7مة  ذهاآ  موعد  وقبل  ال0باح..  ي 

معًا.
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وقفخ ىمام الرير جغر له حفا3ه ودموعها جنهمر.
اسحيقظخ نويا.. ويدها جبي وماأم يزق يوايها فسيلخ:

»لسّه جعبان؟«.
- »ا.. اٍمد لله أقى كويم ما السخونية نزلخ«.

ى7الخ نويا النظر ماأم يزق وسيلخ فا7مة:
»هحسلميه؟ والله يا ماما ده ىسلم حل واحنا يأنا معانا«.

م جرد فا7مة.. ىكملخ ما جفعله.. وأعد اانحهاء 3مخ يزق وقبّلحه..
مسج دموعها من خد٬ا.. وأ0وت منخف5 قال:

»ماما«.
ويىآ يدها يقبّلها أحب وفرحة.. ىمّا فا7مة، أعد ىن سمعحه ين8ق »ماما« نول مرة، 

فقد 3محه 4ٍنها كثرًا وهي جقبّله.. وقالخ لـ»نويا« أحسم:
»مش هسيبه.. ده أقى ححة من قلبي وكان حاسم إ٣ ىمه.. مش هسيبه ىأدًا ولو هحرم 

نفي من اللقمة علشانه.. يزقنا ويزقه عٓ الله«.

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تكون  قد  المخاطر  تحفه  طريق  في  بخطوة  »ااستهانة 
بداية منحدر نحو الهاوية«

ي انساأيع اما3ية، يكّزت يرية ي هدف واحد فق9: اسحعادة زويها إن كان هناك 
ىخرى ىو م جكن.

ي ىوقات فراغها كانخ جبحث وجقرى كثرًا عن ىراي السعادة الزويية.. ىسباآ العجز 
اٌني و7رق عايه.. كيفية ااهحام أكل ما خ1 مال امرىة.. مو3وعات محعددة 

ويدت عنها الكثر سواء مقاات علمية ىو مو3وعات من جايآ ىخريات.
له  ج0ل  م  إحساس  عن  قرىت  أحثها  يحلة  وي  سححرف..  كيف  لحعرف  لحفهم  جقرى 
ال8بيعي.. علمخ وجيكدت ىن  ىقل أكثر من  يومًا.. واكحشفخ ىن ما ظنحه 7بيعيًا هو 

صالج يعا٣ من ال4عف منى ىول ليلة ها معًا.. ولكنها م جفهم حينَها ححى اآن.
أدىت أالبحث خلف صالج دون ىن يشعر.

ىثناء نومه جبحث ي هاجفه.. لكنها جحشحخ مع كرة انيقام ال0ادية والوايدة وا جد ما 
يثر هكها.

جح0ل أاٌريدة دون ىن جرح أشخ0يحها.. جسيل عنه فحجده ىحيانًا ىو خروها ىنه ي 
عمل ما.

صالج ا يكىآ.. صالج ا يثر هبهات حوله...
إذن.. صالج ليم خاينًا.
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اهحمخ أحغير مظهرها واسحعانخ مركز جميل ههر لاهحام أاٌسم والشعر والبرة 
وداومخ عٓ ىداء الريا3ة.

غرّت من »سحايل« ماأسها وجسوّقخ أراهة من ىيقى ٛات اماأم.
جعلمخ قيادة السياية كا 7لب صالج وىع8ى ها سيايجه.

يرية محؤ.. يُفايي هيئحها اٌديدة كل من يعرفها.
يرية محؤ.. مَن ا يعرفها يحيكد ىها اأنة إحدى انر الغنية.

يياً  إا  ايحلخ..  ىو  حلخ  ىينا  ها  جحعلق  الريال  نظرات  ىصبحخ  محؤ..  يرية 
واحدًا.. وهو ما فعلخ من ىيله كل يء.

صالج م ٬حم.. يحجاهلها كالعادة.
عجزت كلاها عن وصف ما جعانيه من إحبا6 وفشل وخيبة ىمل، وهي حي لـ»سمية« 

من أ٫ دموعها ىن كل ما فعلحه م يُرِ ي زويها ىيّ يغبة فيها.
حاولخ سمية هديحها أكلات م جقحنع ها إحداما.

ثم جوقفخ سمية عن كلاها:
»يرية.. مفيش غر حل واحد.. إنحي عملحي ىكر من الي مكن ىيّ واحدة جعمله«.

نظرت ها يرية أرياء منحظرة جكملة اٍديث.. فيكملخ سمية:
»ازم جحكلمي معاه.. لو عيّان يحعالج.. إمّا كل واحد فيكم محجاهل الكام ي امشكلة 

كده يبقى هحححل إزّاي؟.. إنحي حاولحي لوحدك ومقديجيش«.
جرددت يرية وهي جقول أ0وت 3عيف:

»ىيوح ىقول له إيه؟.. صعب ىوي ى7لبها يا سمية«.
»ن مش صعب.. انصعب هو الي إنحي فيه ده«.

ثم ىيدفخ سمية:
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»ده حقك.. يعي ما جحكلمي معاه جحكلمي أثقة ومن غر خوف وا كسوف«.
صمحخ يرية وهي هز يىسها موافقة عٓ كام صديقحها.

ما عاد أيدها يء.. اسحنفدت كل اٍيل وم يعد هناك أدٌ من اموايهة.
جركخ يرية ملك جبيخ عند والدها.. واج0لخ أـ»صالج« جسيله عن موعد عودجه.. م 

خرها موعد ٛدد وقريت اانحظاي.
قريت ىها سحوايه مشكلحها.. الليلة.

م جُعدّ عشاءً.. م جحزين لحدعوه ها وينفر منها ككل امرات الساأقة..
يلسخ ي 3وء خافخ ي موايهة أاآ الشقة.. جنحظر.

7ال انحظايها وداعبها النوم.. لكنها م جحزحزح عن قرايها.
سحوايهه الليلة.. وج0ل معه ٍل.

قبل الثانية صباحًا أقليل سمعخ صوت الباآ يُفحج.
وصل صالج فانحبهخ كل حواسها و3اع النوم الىي كان يداعبها.

م يلحظها ودخل ي اجاه غرفة النوم.. لكنها وقفخ ونادجه:
»صالج..«.

الحفخ عٓ م0دي ال0وت.. اقرآ منها وهو ي4غ9 زي اإ3اءة:
»إنحي قاعدة كده ليه؟ فيه حاية؟ ملك كويسة؟«.

- »ملك كويسة وأايحة عند ماما«.
إيه الي م0حيي ٍد دلوقحي؟«. - »و

- »مسحنياك«.
اسحداي موليًّا ظهره ها محجهًا لغرفة النوم لكنها اسحوقفحه:

»عايزة ىجكلم معاك أم«.



ٲٷٲ

الحفخ ها مرة ىخرى وهو يسيها:
»حاية مهمة يعي؟«.

»ىوي«.
هادية  جبدو  ىن  وحاولخ  أينها  مساحة  جايكة  ىمامه  فجلسخ  ويلم..  منها  اقرآ 

وقالخ:
يا  أَحبك  ىنا  الدنيا..  ي  واحدة  ىسعد  خليحي  ليّا..  حاية  كل  وانخ  يوازنا  أعد  »من 

صالج«.
- »مالك يا يرية.. ليه أحقؤ ٔ الكام ده؟«.

م جسح8ع الححكم ي دموعها الحي خانحها.. وايجعش صوها وهي جسيله:
»إنخَ ٜبي عليّا إيه؟«.

يد أبسا7ة: »مبخبيش حاية«.
- »كايهي؟«.

فهم ما جق0ده واسح8اع اسحنحاى الكام الحأ فنه5 واقفًا.
ه4خ مُرعة وهي جحمسك أه وجريوه:

»قُلٔ  إيه الي أاعدك عي.. لو مش عايف السبب جعاى نروح لدكحوي ونشوف امشكلة 
ف٫ وكل حاية ها عاى«.

اقرأخ منه جعانقه وهي جبي.. لكنه دفعها غا3بًا وهو يرح فيها:
»دكحوي إيه؟.. ىنا كويم ومعنديش ىيّ مشكلة«.

وقفخ مشدوهة أعد دفعها.. ياحظة العين٫ هاخ0ة البر.
اسحمدت قوة من كلات صديقحها وقالخ أ0وت مرجفع يغم وهنه:

»هاير٣ ليه 7ول الشهوي الي فاجخ دي؟«.
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م يرد عليها.. فسبقحه وق8عخ 7ريقه ووقفخ ىمامه وهي جسيله:
»ياوأي.. عايزة سبب«.

يد أع0بية: »مفيش سبب.. ومعنديش مشكلة.. ومححكلميش ي امو3وع ده جا٣«.
ىزاحها من 7ريقه واجه لغرفحه وظلخ كا هي واقفة مكاها.

ا جعلم ىيّ انهياء جرحها ويبكيها ىكر.. هل اححيايها له ىم عدم هعويه ها ىم كىأه 
عليها وادعاؤه ىنه سليم ىم يد فعله ويف4ه ٚرد اٍديث معها؟

لو فق9 ي4مها وخرها ىنه يبها ان8فيت ن0ف نايها لعلها خبو مامًا مع الوقخ من 
حبه وحنانه أداً من جييج يىوها ي ويوده وجاهله ها.

ق4خ ليلحها ي رير اأنحها جبي وجفكر.. كيف سححرف.. هل سح0مخ كا ىمرها ىم 
هناك ىمل ي إقناعه أالىهاآ لل8بيب؟

ا أد ىن سمية سحساعدها ي إجاد حل.. وحدها سمية جعرف ما جعانيه وجقدّيه وحاول 
مساعدها أ0دق.

جنحظر مروي الساعات ححى حي ل0ديقحها لعلها جد لد٬ا اٍل.
إعداد اإف8اي.. لكنها  ي ال0باح، ىدت يرية دويها اليومي كامعحاد.. إيقاظ صالج و

م جححدث معه.
ىثناء ويودها ي غرفحها جرجدي ماأسها قبل الىهاآ للعمل.. سمعخ صوت الباآ ي0فق 

أشدة.
غر  وصالج  ُ٪مَ  م  هو  كا  ال8عام  ويدت  انمــر..  جسح8لع  غرفحها  من  خريخ 

مويود.
ذهبخ أحزن جلم اإف8اي وىعادت كل يء مكانه ثم ايجدت ماأسها وذهبخ للعمل.. 

محعجلة لقاء سمية.
وصلخ مكحبها.. كان خاويًا.. يلسخ خلف مكحبها منحظرة وصول سمية.
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الساعة جاوزت الثامنة والن0ف ويرية عيناها معلقة أالباآ.
ي الحاسعة إا الرأع وصل فايوق.. دخل امكحب:

»صباح اَر«.
يدت يرية: »صباح النوي«.
نظر للمكحب اَاوي فسيل:

»هو ٛسن وسمية لسّه ٚون؟«.
 - »آه لسّه.. مش عادهم يحيخروا كده«.

- »ما مقدم٫ عٓ إيازة؟«.
- »ا، سمية مكلا٣ امبايح عٓ إها ياية«.

ىخريخ يرية هاجفها وهي جردد:
»هكلمها ىهوف«.

أعد قليل.. ىياأخ سمية عٓ ااج0ال:
البقاء لله.. 7يب اٌنازة إمحى..  الله..  إله إا  »صباح اَر يا سمية.. اجيخرجم ليه.. ا 

مسحشفى إيه؟.. 7يب مع السامة«.
فايوق منحبه مع كلات يرية.. ومجرد ىن ىغلقخ اهاجف سيها:

»فيه إيه؟«.
- »مامة ٛسن جوفخ الفجر«.

- »الله يرمها.. جعبانة أقاها فرة«.
صمحخ يرية حزنًا.. صديها ي4يق ىكر وىكر..

ىيامًا ىخرى احرامًا ٍالة اٍزن وىيام  الوفاة لحجر يرية عٓ ال0مخ  وياءت حالة 
العزاء.
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جنهدت أحزن وهي جبحلع ىحزاها وىرايها داخلها.
سيها فايوق:

»هحدفن ال4هر وا إمحى؟«.
عايز  الي  علشان  حخ  الباآ  عٓ  ونعلقها  ويقة  نكحب  امفرو2   ٔ محهيي  »ال4هر..   -

ير العزا«.
- »هكحبها وىيوح ى7بعها ي السكرجايية وىعلقها حخ«.

ه5 فايوق خاييًا.. وه4خ يرية محجهة مكحب سمية.. ىخىت أع5 املفات من 
الديى وعادت ها مكحبها.

ىيادت ىن جُلقي 3يقها أ٫ الدفاجر، وجقىف أحفكرها ي انعال اإدايية لعلها جحخل1 
من أع5 حزها.

أعد قليل عاد فايوق.. ويدها منهمكة ي العمل.
أعدما احظخ دخوله نظرت له قايلة:

»ىنا هعمل هغل سمية ينب هغي علشان ميراكمش عليها.. لو جقدي خل1 هغل ٛسن 
كان ياييخ«.

يد وهو محجه مكحب ٛسن:
وا  هروحي  إنحي  مش  ال4هر..  قبل  مي  علشان  عليه  نقدي  الي  نخل1  »ماي.. 

هحعز٬م أعدين؟«.
- »هروح 7بعًا.. أم هسحيذن أديي هوية ىيوح ىغرّ هدومي وىيوح هم«.

ين هاجف امكحب.. فرد فايوق ثم قال:
»يرية.. مامحك«.

ه4خ يرية عن مكحبها وجناولخ اهاجف وهي جرد:
»ىيوه يا ماما.. كنخ هكلمك أم اسحنيخ ج0حوا أراححكم.. ملك نا٪ة؟«.
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ثم جغرّت ماٛها وهي جرد:
»هو كلّمك قال لك إيه؟.. يا ماما حرام عليي ىنا الي أنحك«.

ثم زفرت وهي جقا7ع والدها:
»ماما.. ىنا ي الشغل ما آيي نحكلم.. ٪كن اجيخر علشان هروح عزا ماة سمية.. ن مش 

هح0ل أيه.. مع السامة«.
عادت يرية مكحبها.. عادت جحظاهر أالنظر ي انوياق الحي أ٫ يد٬ا.

اج0ل صالج أوالدها يشكو منها.. والدها جلومها!!
دومًا جلومها ي ىخ8ايها ال0غرة ححى ححفظ أعاقحها اٌيدة أـ»صالج«.

صالج  أ٫  جحو7د  والعاقة  مسئوليحهم  وحمّله  ال0غرة  نرهم  صالج  ان4ام  منى 
ووالدها.

ي  حدث  وكبرة  صغرة  فكل  ك0ديق٫،  يعلها  مسئوليحهم  وحمّله  عمر٬ا،  جقايآ 
منزل لبيبة يعلمها صالج، أداية من مروف البيخ وفاجوية الكهرأاء.. مرويًا أحق0ر 

٪٢ ىحيانًا ي مىاكرها، وصواً لل8امة الكرى الحي اكحشفحها لبيبة وهي ىن ٪٢ حب.
صالج كان وا يزال يياً ميزًا.. عو3ها حقيقة عن محؤ.

صالج ييل عاقل حكيم.. هو الىي اححوى هقيقحها ال0غرى ووعدها أالوقوف يوايها 
إن ويد عمرو يسححقها عٓ ىن جعده ىن جبحعد عنه إن كان ا يسححق.

صالج هو الىي أايك عاقة اٍب أ٫ ٪٢ وعمرو عندما اكحشفحها لبيبة.
لو م ٬جرها ما هعرت أاٍزن ىأدًا.. لو م ينهرها ىمم أحلك ال8ريقة ايج4خ أكل 

ما يَدّ ي عاقحها.
جريد حبه وحنانه.. جريد جعوي4ًا منه عن حرماها.

م جنحبه سوى أعد سقو6 ق8رة من ماء عينيها عٓ انوياق الحي انكفيت عليها دون ىن 
جحب٫ حروفها منى مكامة والدها.



ٷٷٲ

- »مكنحش ىعرف إن اٍسد مفعوله ريع ىوي كده«.
جسحو3ج  م  يادثها..  فويدجه  دموعها..  مسج  وهي  فايوق  صوت  عٓ  عينيها  يفعخ 

كلاجه فسيلحه:
»أحكلمي؟«.

نظر حوله للمكحب اَأ وىياها:
»مفيش غرنا.. ىيوه أكلمك«.

- »معلش مسمعحش.. أحقول إيه؟«.
- »أقولك مكنحش ىعرف إن اٍسد مفعوله ريع ىوي كده«.

سيلحه مسحو3حة:
»مش فامة«.

»دموعك دي واٍزن الي ي عينك.. وكام الشغل كله عنك«.
»كام عي؟.. م٫ أيحكلم وأيقولوا إيه؟«.

دخل ىحد زمايها يحيكد من وفاة والدة ٛسن ويسحو3ج عن مكان العزاء..
جريد يرية ىن يغادي ريعًا لحفهم ما يق0ده فايوق وىيّ كام يححدثون أه عنها.

غادي الزميل أعد دقايق.. سيلخ فايوق:
»م٫ أيحكلم عليا وأيقولوا إيه؟«.

مالك  عٓ  أححسدك  السحات  انخرة..  الفرة  اجغرّجيه  الي  الحغير  عن  »أيحكلموا   -
والريالة أيحسدوا يوزك عليي«.

كانخ جق0د ىن جحغر هيئحها أالفعل ولكن من ىيل صالج وحده.
ىكمل فايوق كامه:

»كلهم أيقولوا ىكيد انحم ىسعد اجن٫ ي الدنيا«.
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جسعد  لكنها  ومااً،  مااً  ىقل  زمياها  من  واحدة  كييّ  ليحها  سعيدة..  كانخ  ليحها 
أينوثحها.

جحيم وهو يكمل:
»احسدي يا يرية.. وا3ج من كامك مع مامحك إن ح0ل مشكلة أينك وأ٫ يوزك«.

جشعر يرية أانم.. كلات فايوق ج4غ9 عٓ يرحها.. كلا حدث هعرت أال4غ9 
ىكر وىكر.

هعرت أسخونة دموعها عٓ وينحيها وهي جردد:
»يسدو٣ عٓ إيه.. ده الي ىنا فيه ٛدن يسححمله ىأدًا«.

نخفي مشاعرنا كثرًا.. ححى جيجينا ٍظة نريد فيها البوح أكل ما ي صدوينا.
ٍظة نفقد فيها السي8رة عٓ جفكرنا وكلاجنا.
قد نبوح لغريب ا يعرفنا فنُلقي ما أنا ونفرق.

قد نبوح ل0ديق يمل معنا ما نخُفيه ويؤمنا.
ولكن.. ىن يشي القدي ىن يرسل إلينا الشخ1 ا8َي ي جلك اللحظة الحي ينفلخ منا فيها 
زمام اللسان ليجهر ما ي ال0دوي، فهىا هو يواز مروي نحو اٌحيم.. عاياً ىو آياً.


ىنّبخ يرية نفسها كثرًا ىها حكخ لـ»فايوق« عن 3يقها من حياها وعن انم الكبر 

الىي جشعر أه.
ولكنها  جفاصيل  ي  جزد  م  ها..  زويها  أحب  جشعر  ا  ىها  امشكلة  سبب  ىن  ىخرجه 

حدثخ عن ىمها وعن عدم ثقحها أنفسها.
ا جنكر ىن كلاجه ومدحه ها خففخ هعويها.

أكلات  جسعد  ىن  فق9  مجرد  وزمياجه..  زمايه  من  سمعه  ما  جفاصيل  عن  سيلحه 
امديج.
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نفوي صالج ليم ذنبها.. أل هو سحاي خفي وياءه عيبه هو.
ينخ يرية يرس الباآ ففححخ ملك.. ايمخ أ٫ ذياعيها أسعادة:

»وحشحيي يا ماما«.
3محها يرية وهي جقبّلها:
»وانحي كان يا حبيبحي«.

- »خالحو هنا.. جعأ«.
سحبحها ملك من يدها.. دخلخ لغرفة ٪٢ ويدها عٓ الرير.

ه4خ ٪٢ أحثاقل:
»إزيك يا يرية؟«.

سلمخ يرية عٓ هقيقحها وهي جسيها:
»مالك؟.. ماما مقالحليش إنك هنا ماّ كلمحها«.

- »ا، ما ىنا لسّه يايّة من هوية كنخ أجدد الب8اقة وجعبخ من اللف ي الشمم فجيخ 
فجية«.

دخلخ عليها والدها وقبل ىن جسلم عٓ يرية:
»هو فيه إيه يا يرية؟.. صالج زعان ىوي«.

نظرت يرية اأنحها وقالخ:
»معاد الكرجون الي أححبيه.. يوحي اجفريي«.

ثم يدت يرية أيم عٓ والدها أعد مغادية ملك:
»وقال لك زعان ليه؟«.

انم: »ماّ سيلحه مقالش حاية غر إ٣ ىعقلك وأم«.
٪٢: »محزعّليهون يا يرية.. عمو صالج يايل مفيش منه اجن٫«.
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يلسخ يرية جبي أقهر.. اٌميع يلومها وا ىحد يعرف ما ها.
قالخ والدها: »اعقي واج0ي أيه يا3يه«.

قالخ يرية من أ٫ دموعها، محجاهلة كل اٍدود امويودة من قبل، ودون خجل، أعدما 
فا2 ها:

»عايزاـ جسيليه سؤال واحد.. ليه أقاله ىكر من ٸ ههوي هاير٣ ومبيقرّأش مي؟«.
صُدمخ لبيبة من كلات يرية.. كا صُدمخ ٪٢.

جبادلخ ٪٢ ولبيبة نظرات ال0دمة دون ىيّ كلمة.
فقالخ يرية:

»اسيليه ٪كن ىعرف السبب وىيجاح«.
يددت لبيبة أ0وت خافخ مردد:

»٪كن قري معاه ي حاية«.
اأحسمخ يرية أسخرية:

»كله قدام عينك.. قؤ ٔ قرت ي إيه؟«.
يدت ٪٢: »علشان كده الفرة الي فاجخ غرَي من نفسك كحر.. ا يا ماما هي مقرجش 

رمة.. جعمل إيه جا٣؟«. ي حاية.. ميلة وها7رة ون4يفة وٛ
انم: »٪كن زعان منك ي حاية؟«.

يرية: »هيزعل من إيه.. أيعاملي عادي يدًا أم لو هافي أحقرّآ منه واحنا لوحدنا 
يقلب عليّا ي ٍظة ويبقى واحد جا٣«.

ثم ىكملخ يرية أعد ال0مخ الىي ساد أينهن:
»أدل اهحؿ لك اسيليه عن السبب هوي هيقول لك إيه؟«.

يدت لبيبة أرعة: »ن 7بعًا، مقدين ىسيله ي حاية زي دي«.
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٪٢: »مسيلحيهون انحي ليه يا يرية؟«.
يدت يرية وهي جحىكر ع0بيحه ودفعه ها:

»سيلحه.. زعق وقال ٔ ماجكلمش ي امو3وع ده جا٣ واهو اهحؿ ماما وهو الي زعان.. 
مكن أقى حد يقول ٔ ىجرف إزّاي وىعمل إيه؟«.

يدت لبيبة: »هحعمي إيه يعي.. هحسكحي وج0ري وجعيي«.
اسحنكرت ٪٢: »إزّاي يا ماما؟.. وهي ف٫ حقها؟«.

هرها لبيبة: »حق إيه.. إيه البجاحة الي انحم فيها دي.. دي حاية أ٫ الرايل ومراجه 
محخريش أره ىو3ة نومهم.. ي0ل ميح0لش ٛدن يسمع عنهم حاية«.

ه4خ لبيبة هايأة من حواي جرف5 اَو2 فيه.
م جحفايي يرية.. يد فعل والدها كان محوقعًا.

ىمّا ٪٢ فقد جيمخ ٍال هقيقحها.. يأحخ عٓ يدها:
»محسمعيش كام ماما.. حقك جعري ليه أعيد عنك وحقك عليه إنه لو جعبان يحعالج«.

اأحسمخ ها يرية أحب عندما ىحسخ ىها جشعر ها.. فقالخ:
»يف5 يا ٪٢.. مش عايز يوايه اٍقيقة«.

صمحخ ٪٢ قلياً.. ثم قالخ:
»يبقى حقك جقريي هحقديي جكمّي كده وا ن«.

فقالخ  هقيقحها..  كام  ي  جفكر  ويرية  لشقيقحها..  جحيم   ٢٪ منها..  كل  صمحخ 
أاسحفهام:

»ىكمّل واّ ن.. يعي ق0دك إيه؟«.
جرايعخ ٪٢ عن ملحها ريعًا وقالخ لـ»يرية«:

»حاؤ معاه جا٣ يا يرية.. ٪كن حاية عاأرة وهريع معاـ عادي«.
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يددت يرية أيم:
»٪كن«.


ساي فايوق يدخن هايدًا وهو عايد من عزاء والدة ٛسن مساءً.. وحيدًا مزقه الوحدة 
اسحسلم  منها..  ىيّ  مع  كثرًا  ياول  م  نويا..  عنه  واأحعدت  كر٪ة  جركحه  أعدما 

لقرايما.
كثرات كُنَ يريونه ىن يظل معهن.. لكنه إن مَلَ واحدة ىو إن اكحشفخ إحداهن خيانحه 

يركها فويًا وا يسح8يع ىن يكمل معها ىأدًا.
يكره ىن ج8ايده إحداهن أعد جركه ها.. لىا ما 7لب من واحدة ىن يسحبقيها معه.

وهكىا كان اٍال مع كر٪ة ونويا.. م خحلفا عن ساأقاها.
لكن.. هىه امرة يفحقد هعوي اٍب الىي كان يعيشه.. يفحقد ااهحام الىي جعوّد عليه.

يزفر دخان سيجايجه أ4يق.. محى سيحزوى؟!
يحاى امرىة ي حياجه.. امرىة ا جركه وا يركها أسهولة ححى إن كان الراأ9 هو الزواى 

وليم اٍب.
يحاى ىن ي0بج ىأًا.. وعدجه والدجه ىها سحبحث له عن عروس أديلة ي ىرع وقخ.

كم سحححاى لحجد له امواصفات الحي ي8لبها؟
يريدها من ىرة ميسوية جحقبل ظروفه وجساعده.

ى3اع كر٪ة من يده.. ماذا جرع وىلقى هباكه عٓ نويا؟
لو كانخ ىخرى أعيدة لكان جم الزواى اآن.

نويا.. ىثايجه أراءها فلم يسح8ِع امقاومة.
أريئة ههيّة ها يء ٜحلف.. ىكر مااً من كر٪ة.
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مال.. اليوم فق9 اكحشف ىن كلهن كُنَ ىقل مااً من يرية.
ميلة يرية ومثرة ىي4ًا.. اٍزن القاأع خلف عينيها يثر ف4وله.

كيف م ينحبه ٌاها من قبل.. ثاث سنوات زماء مكحب واحد م يرَها كا يآها اليوم.
سيسيها  يسده..  ي  اَدي  جري  الحي  اٍزينة  نظراها  من  سيسحزيد  غدًا..  سيلقاها 

ليسمع صوها الىي يعزف ىٍانًا هجية وهي حي.
من ىين ها أكل هىا اٍزن وهي زوية ييل نايج ههر، يرىس حرير يريدة معروفة 
ويل 3يفًا ي الرامج اٍوايية، ميسوي اٍال يلبي ها كل ما ححاى.. مَِ اٍزن إذن؟ هل 

كل النساء كىلك.. يُغم4ن ىعينهن عن امزايا ويرَين فق9 عيبًا ي خياهن؟
ما مع٢ ىنه ا يبها.. كيف نحد يراها ويعيش معها وا يبها؟!!


عادت يرية إى منزها مساءً.. م جححدث مع صالج عٓ اهاجف 7وال اليوم وم يححدث 

إليها يغم امكامات أينه وأ٫ لبيبة.
م جنحظره وأاجخ ليلحها أجواي ملك.

صالج  وايجاح  اإف8اي..  عٓ  معه  جلم  م  أآلية..  اليومي  أدويها  قامخ  ال0باح،  ي 
لىلك.. فحجنبها له يعي عدم اموايهة.

انحهى صالج من إف8ايه.. ودّع ملك أحقبيلها وغادي امنزل.

خريخ يرية أعد نزوله ٌمع ان7باق وجنظيف امايدة.
ىعدت سندويحشات ها.. وعدّلخ من ماأم ملك وىخىها وغاديت امنزل.

فايوق  ويدت  امكحب  دخلخ  لوالدها..  ملك  وصّلخ  أعدما  مكحبها  يرية  وصلخ 
يالسًا.

ىلقخ الححية وهي جنظر حوها:
»صباح اَر«.
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يد فايوق أاأحسامة:
»صباح النوي«.

وىكمل: »ىنا ياي من أديي النهايده علشانك«.
الحفحخ له يرية: »علشان؟!!«

ىياآ وهو ينه5 عن مكحبه ويقرآ من مكحبها:
سن ي اإيازة«. »آه.. علشان ىيّ هغل ميبقان عليي لوحدك وسمية وٛ

يدت محنة: »هكرًا.. أم عادي الشغل مش كحر للديية دي«.
سيها وهو يويه نظره ها مبارة:

»إيه الي أيفرّحك يا يرية؟«.
صمحخ جفكر فيا يفرحها.. وجنهدت أيم وهي جيب:

»اٍمد لله«.
- »ىكيد اٍمد لله عٓ كل حال.. أم أجد إيه الي لو ح0ل دلوقحي مكن يفرحك«.

سيلحه لحجيب عن السؤال:
»دلوقحي أالظب9 يعي؟«.

- »آه«.
فكرت.. وخيلخ.. لو ييي صالج ها ي0اٍها ويعحىي ها عن معاملحه.. ويحكلم معها عن 

عجزه ويىهبان معًا لل8بيب ويحم عايه وجعود حياها معًا كا كانخ...
سمعخ صوت فايوق يسيها:

»إيييييه.. يُححي ف٫؟«.
- »أفكر ي الي يفرحي«.

إيه هو؟«. - »و
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- »إن ىنا ويوزي نبقى كويس٫ مع أع5.. نعيش ي سعادة إحنا وأنحنا«.
- »ولو قلخ لك خي إياأحك حاية ىقدي ىعملها«.

يفعخ يرية حايبيها محسايلة:
»حاية جقدي جعملها إزّاي.. مش فامة؟«.

وعيونك  قلبك  من  جبحسمي  علشان  دلوقحي  ىعملها  وىقدي  جفرّحك  مكن  حاية  »ىيّ   -
جلمع.. أدل اٍزن الي أاين فيهم ده؟«.

يدت أامحنان:
»هكرًا يا فايوق عٓ ذوقك.. ىنا كويسة واٍمد لله«.

ه5 عايدًا مكحبه وهو يؤكد عليها:
جردد..  غر  ومن  فويًا  ا7لبيها  لك  ىعملها  مكن  حاية  ىيّ  فيه  لو  أم  لله..  »اٍمد 

ماي؟«.
هزت يرية يىسها موافقة ومحمخ أامحنان:

»ماي«.
م ينق5ِ اليوم كييّ يوم ساأق.. أ٫ ا٫ٍ واآخر كان يحبادل معها فايوق اٍديث..

حؿ ها عن خ8بحه الحي فُسخخ أسبب جغير اجفاق ىهل عروسه معه فجية.
حؿ ها عن إحساسه أالوحدة ويغبحه ي ااسحقراي.

م جكن حكاياه سوى مدخل ليكحسب منه جقرّأًا لـ»يرية«.
مع  خافها  جفاصيل  عن  سيها  كلا  نفسه  الوقخ  وي  معه..  وجحعا7ف  جسمعه  كانخ 
جوجر عاقحها، وهعويها  لكنها حكخ عن  الرييي..  السبب  جحهرآ من ذكر  زويها 

أالوحدة هي ىي4ًا.
خال إيازة ٛسن وسمية.. عرف فايوق عن يرية الكثر وعرّفها عنه ىي4ًا الكثر.
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ىيام قليلة حدث فيها ما م يدث خال السنوات اما3ية.. مأ كل منها فراغ اآخر.. 
ي غياآ ال0ديق واٍبيب.

عاد ٛسن وسمية من إيازها.. فايحمع انيأعة ي امكحب، وجرايعخ عاقة فايوق 
أـ»يرية« قلياً.. يغاً عنه.

جلك انيام.. كان يشغل فايوق الر الىي خُفيه يرية وا جريد اإف0اح عنه.. الر 
إراق. الىي يعلها ىكر مااً لكنه مال دون أريق.. مال ينق0ه سعادة و

ماذا ينق0ها لححزن؟
ا أد ىن يعرف والفرصة الوحيدة ىن يعرف من ٛسن، زوى صديقحها امقرأة.. اسحغل 

انفراده محسن وما صاعدان للمكحب.. قال له وهو يح0نع اهدوء وعدم ااهحام:
»مش ماحظ حاية يا ٛسن؟«.

سيله ٛسن أعدم فهم:
»حاية إيه؟«.

- »يرية اجغرت كحر«.
- »7بعًا ماحظ«.

صمخ ٛسن وم يكمل.. والكلات البسي8ة م جشبع ف4ول فايوق؛ فقال معقبًا:
»يوزها هو الي خاها هحم أنفسها كده.. ىكيد هو الي 7لب ده.. مش كده؟«.

اأحسم ٛسن وهو ٪يل عٓ فايوق:
»يوزها إيه أم؟.. ده يوزها وا هايفها ىساسًا«.

سيله فايوق:
»محجوز عليها؟«.

هز ٛسن يىسه نافيا وقال ساخرًا:
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»ميقدين«.
سيله فايوق وقد اسحبد أه الف4ول:

»أيخوها؟«.
3حك ٛسن قاياً:

»يا عم أقول لك ميقدين.. دول أقوا إخوات«.
من  ىفاق  ثم  السلم..  دييات  عٓ  ٛسن  فيها  سبقه  للحظات..  فحوقف  فايوق  اندهش 

اندهاهه ريعًا ححى ا ياحظه ٛسن.
هىا السبب إذن.. حمل ويهًا مياً وقلبًا حزينًا أسبب انراف زويها عنها.

عليها..  نظراجه  يثبخ  وهو  امكحب  دخل  ٛسن..  خلف  ي0عد  وهو  أانح0اي  اأحسم 
وعندما الحقخ عيناما اأحسم ها ويلم خلف مكحبه.


عادت العاقة عادية فاجرة أ٫ يرية وصالج.. حياها أاهحة أا يوح.. ا يييها سوى 

ويود ملك أينها.
سن وفايوق. ىحٓ ما ي يومها هي الساعات الحي جق4يها ي عملها، أ0حبة سمية... وٛ
اأحسمخ وهي جحىكر فايوق.. م جنحبه من قبل َفة دمه وحاوة لسانه وقوة ماحظحه.

ياحظ يوميًا ما م ياحظه ىحد.. ححى زويها.
منه من حخ 7رححها..  الىي يظهر يزء  لون هعرها  أديية  إعجاأه ماأسها..  يُبدي 

يايحة ع8رها.. 7اء ىظافرها...
جفاصيل صغرة وكلات ق0رة جسعدها.. سعادة جفحقدها.

انحهخ  أعدما  النوم..  زالخ ماأم  ما  ملك أرعة ي غرفحها وهي  مش9ّ يرية هعر 
خريخ وملك ي يد٬ا.
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ويدت صالج يالسًا يحناول إف8ايه:
»خد ملك معاك ود٬ّا ماما«.

سيها: »مش هحود٬ا ليه النهايده؟«.
ىجيخر.. لو مش عايز  - »مفيش.. ويايا حايات هخل0ها وأعدين هنزل فمش عايزة 

خاص«.
يد وهو ينه5 أعدما انحهى من 7عامه:

»ن، مفيش مشكلة.. يلّا يا ملك«.
ودّعحها يرية.. ومعخ ان7باق ونظفخ امايدة ريعًا ثم دخلخ غرفحها.. ىخريخ 

من دواها 7قاً يديدًا.. جفكر وهي جرجديه..
ماذا سيكون يىي فايوق عندما يراه؟

انحهخ من ايجداء ماأسها وأدىت ج4ع مساحيق الحجميل عندما هعرت أيم ي أ8نها.. 
جاهلحه وىكملخ زينحها.

انم يحزايد.. جناولخ قرصًا مسكنًا قبل خرويها من امنزل.
عندما يلسخ ي سيايها.. اهحدت آامها.

ىخريخ هاجفها أرعة.. وهي جكاد جرح من انم:
»صالج.. اٍقي ىنا جعبانة ىوي«.


دخل فايوق امكحب محيخرًا كالعادة.. ىلقى نظرة عٓ مكحب يرية اَاوي..

ىلقى الححية وم يسيل عنها ويلم ينحظرها.
جيخرت.. م يسح8ع صرًا فسيل سمية:

»هي يرية إيازة النهايده؟«.
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سمية: »مقالحش حاية.. ٪كن اجيخرت نيّ سبب وزماها ياية«.
صمخ فايوق ينحظر.. وعيناه جراقب الباآ.

سمية  وسمع  والن0ف..  العارة  الساعة  وصلخ  ححى  ىخرى  مرة  يسيل  ا  ـ  ماسك 
جححدث ي اهاجف:

»آلو.. مش ده جليفون يرية؟.. إزيك يا 7ن9 ىنا سمية صاحبحها.. عملية إيه؟ .. فجية 
كده؟.. 7يب هسحيذن من الشغل وآييلكم.. انحم ي مسحشفى إيه؟«.

ىغلقخ سمية اهاجف.. وسيها ٛسن.. وفايوق يحاأع اٍديث أاهحام:
»فيه إيه؟«.

- »يرية جعبخ ال0بج وياحخ امسحشفى قالوا زايدة.. وهي ي العمليات دلوقحي.. ىنا 
ح إمحى«. هروح ها وىأقى ىكلمك ىقول لك هروَّ

غاديت سمية مرعة للىهاآ إى يرية.. ظل فايوق يالسًا يحظاهر أالامبااة والقلق 
يساويه.. وا يعرف كيف ي8من.

سن.. فسيل سمية: ححى اليوم الحأ.. وصل أاكرًا عٓ غر عادجه.. ويد سمية وٛ
»يُححي ليرية إمبايح؟«.

- »آه.. وف4لخ معاها ٍد ما فاقخ اٍمد لله«.
- »وهحخرى من امسحشفى إمحى؟«.

- »قالوا يا أالليل يا النهايده ال0بج.. هوية كده وىج0ل ىهوف إيه انخباي«.
عادت سمية لعملها.. وجظاهر فايوق أالعودة لعمله.

يفكر ي يرية.. ينحظر أ0مخ ححى جح0ل ها سمية وي8من عليها.
قبل الثانية عرة ظهرًا.. سمع فايوق امكامة الحي ينحظرها..

سمع سمية وهي جححدث مع يرية.. جاأع حديثها ححى انحهخ.
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فعلق قاياً لـ»ٛسن«:
»هو مش وايب نروح نزويها كلنا«.

ىياأه ٛسن: »ماهي سمية مساأحهان وهروح ها جا٣«.
قال فايوق: »وايب أر3ه نزويها«.

م يلقَ جشجيعًا من ٛسن.. فقال لـ»سمية«:
»ىو عٓ انقل نكلمها ي الحليفون.. ادّيي يقمها يا سمية لو سمححي«.


يلسخ يرية ي ريرها أعد مغادية سمية جعيد الكلات ي يىسها مرة ىخرى.

فايوق سيل عليها وكان يود ىن ييي لزيايها.. فايوق ىخى يقم هاجفها.. يما يح0ل ي 
ىيّ وقخ.

أحثخ حوها.. م جد اهاجف.. نادت عٓ والدها وسيلحها:
»ماما.. ف٫ جليفو٣؟«.

أحثخ انم حوها:
»كان مويود.. مش عايفة ح8يحه ف٫؟«.

ثم نظرت خايى الغرفة:
»مع ملك أحلعب أيه«.

- »نادي ٔ عليها يا ماما«.
- »عايزة حاية جانية؟«.

- »صالج هنا؟«.
- »ا، ي الشغل«.

- »فيه حد اج0ل أيّا النهايده عٓ جليفو٣؟«.
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- »ا، مفيش«.
خريخ لبيبة ثم دخلخ ملك أعد قليل.

ىهايت ها يرية أاٌلوس:
»اقعدي ينبي يا ملك.. العبي وانحي هنا«.

مددت يرية عٓ الرير وعيناها عٓ ملك الحي جاويها ويىسها مشغول أـ»فايوق«.. 
وهل سيح0ل حقًا؟ محى؟


ثاثة ىههر مرت منى ىول مكامة جلقحها يرية من فايوق ثا٣ يوم إيرايها العملية.

ي  معدودة  أكلات  اليومي  ااهحام  حول  أينها..  جنق8ع  م  وامكامات  ىههر  ثاثة 
ساعات العمل.. ٍب محبادل أينها ي امكامات البعيدة عن العيون واآذان.

للحب هالة يسحشعرها ىصحاآ القلوآ الناأ4ة.
هعرت سمية وايجاآ ٛسن.

وسيل كل منها صديقه عٓ حدة.
ىنكر فايوق وم جسح8ِع يرية إنكاي حبها وكحم رها عن صديقحها امقرأة.

اعرفخ ها أيها ي حبه غايقة ولكنها جقاوم ذاك اٍب.
ا  مكامات  ىها  ىكدت  اهاجفية..  امكامات  حدود  يحعدى  ولن  م  أينها  ما  ىن  أريت 

خحلف كثرًا عن حديثها اليومي ي العمل.
صدق اعرافها وم ج0دق ي الحفاصيل.. فحوايت اٍقيقة امخجلة خلف مريات واهية.

جلومها..  مُقدِمة عليه.. لكنها أكخ وجوسلخ ىا  حىيها صديقحها من خ8وية ما هي 
فهي م خ8ئ وقلوأنا ليسخ أييدينا.


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مرت اٍياة عادية فاجرة كالعادة ي الفرة انخرة أ٫ يرية وصالج.
كفّخ عن ٛاوات الحقرآ منه.. وم جكف عن ااهحام أنفسها وماها.

جشعر أالراحة ي عدم ويوده.. قللخ من زياياها اليومية لوالدها واسحقرت ي أيحها.. 
ححى جحمكن من اسحقبال مكامات فايوق وااج0ال أه ي ىيّ وقخ هاءا.

إن م ي8لب انسحبخ لغرفة ملك  ي الليل، وعند عودة صالج.. إن 7لب 7عامًا ىعدجه و
جبيخ فيها.

جسبب  ىموي  ي  معه  اٍديث  أعدم  ىقنعحها  لبيبة  ىن  اسحنحج  اٍياة..  لحلك  صالج  ايجاح 
ع0بيحه -دون جسمية ىو جفاصيل لحلك انموي- ا ٬مه إن كانخ يرية ىخريخ الر 
لوالدها.. فهو يعلم مامًا ىن والدها سيدة محفهمة للحياة ىكر من اأنحها لىا ىقنعحها أين 

اٍياة ٪كن ىن جسر هكىا أالود فق9.. وا أد ىن يرية ايج4خ أحياها معًا.


ثاثة ىيام ويرية حبيسة منزها.. م جىهب للعمل يغاً عنها أسبب إصاأة ملك أنوأة 
حساسية صدي وأقايها ي امنزل لحلقي العاى.

ثاثة ىيام وقبلها يوما اإيازة انسبوعية.. قايأخ عٓ انسبوع وم جرَ فايوق.. يكاد 
الشوق يقحلها.

ي انيام الثاثة اما3ية مكاماها مع فايوق قليلة.. فويود لبيبة معها الليلح٫ اما3يح٫ 
ىي4ًا.. كل جلك انسباآ يعلخ  اأنحها ها وويود صالج  أسبب مر2 ملك، واححياى 

مكاماها مع فايوق دقايق معدودة.. دقايق ا جكفي لغياآ انيام.
الليلة.. ىخرها صالج ىنه سيبيخ ليلح٫ ي رم الشيخ مع وفد صحفي نحد امؤمرات.

الليلة.. ا83رت لبيبة إى الىهاآ لحبيخ مع ٪٢ أسبب محاعبها ي اٍمل.
الليلة.. سحححدث مع فايوق كثرًا.. يما جقي الليل أيكمله جُبحر ي أحر حبّه وكلاجه 

الحي م جسمع مثلها من قبل.
حدثحه خال اليوم ىها سححادثه أعد نوم ملك.. لينحظرها.
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أعد منح0ف الليل أقليل، نامخ ملك أعد جناوها الدواء.
أعدها.. دخلخ يرية غرفحها وىغلقحها.. مددت عٓ ريرها وىخىت اهاجف انيغ 

يوايها.. واج0لخ أـ»فايوق«.
امحد حديثها لساعات.. م يشعرا أالوقخ، ححى سمعخ يرية صوت سُعال مح0ل.

اسحيذنخ من ٛدثها:
»صوت ملك صحيخ.. هروح ىهوفها وىييع لك«.

ه4خ يرية.. ذهبخ لـ»ملك«.. ويدها جسعل أشدة.
اقرأخ منها: »ملك.. مالك يا حبيبحي؟«.

حاولخ ملك الكام.. م جسح8ِع من هدة السُعال.
ىحرت يرية كوأًا من امياه وهي جرأخ عليها:

»اري يا حبيبحي ٪كن الكحة خف«.
سالخ دموع ملك وهي جشر لوالدها أيها ا جسح8يع الكام.

احظخ يرية ىن اأنحها جكاد خحنق؛ فزعخ.
هرعخ للهاجف امويود عٓ الرير أغرفحها.. جناولخ الساعة:

»أنحي جعبخ وانزمة يخ ها وازم ىود٬ّا امسحشفى حااً«.
اسحوقفها فايوق:

»هروحي ف٫ دلوقحي؟«.
»ىقرآ مسحشفى.. ىنا هقفل وأعدين نحكلم«.

ىغلقخ اهاجف ريعًا.. ىخىت إسدااً وذهبخ لـ»ملك« الحي ما زالخ جسعل.. ايجدت 
فظة نقودها ونزلخ مرعة. اإسدال وملحها وىخىت هاجفها ومفاجيحها وٛ

ذعر  هدى  جححسن..  وأدىت  ال0ناعي  الحنفم  يهاز  حخ  ملك  و3عخ  امسحشفى  ي 
يرية ىي4ًا ومكنخ من الرد عٓ اج0اات فايوق امحكرية.. مجرد يدها رح فيها:
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»إزّاي جقفي كده من غر ما جقؤ ٔ هحعمي إيه؟«.
أكخ وهي حي:

»ملك كانخ هحموت.. حسيحها أححخنق قدامي«.
يق قلب فايوق فان صوجه وسيها أاهحام:

»إيه الي ح0ل؟ عندها إيه؟«.
لله دلوقحي أقخ ىهدا  - »يخ ها انزمة هديدة ومكانحش قادية جاخد نفسها.. اٍمد 

8و6 ها جنفم صناعي«. وٛ
- »كلمحي حد؟«.

- »ا.. هكلم م٫ أم دلوقحي؟«.
- »مسافة السكة هكون عندك.. إنحي ي مسحشفى إيه؟«.

- »مفيش داعي.. خليك مرجاح«.
- »مش هسيبك لوحدك إنحي وأنحك ون الفجر«.

ىغلق فايوق.. نظرت يرية لنفسها ونزوها دون اسحعداد ىو اهحام.. وأدون مساحيق 
الحجميل.

صمحخ وهي قلقة ىن يراها فايوق ىقل مااً ما جعوّد.


من امرات القليلة الحي م يكىآ فيها فايوق..
ىرع ذاهبًا إليها.. وصل ها.. ويدها يالسة أجواي ملك.

سلّم عليها ونظر لل0غرة الحي جرقد دون ىيهزة:
»إيه انخباي؟«.

- »اٍمد لله.. أقخ كويسة هوية ونامخ«.
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- »هحف4لوا هنا؟«.
- »ا.. مكن مي ىيّ وقخ.. أم ٛبيحش ىمي قبل ما جيجي«.

- »فرصة ىهوفك.. إنحي وحشا٣ وأقأ كحر مشفحكيش«.
نظرت ماأسها وقالخ:

»جشوفي كده.. ىنا مش عايفة نزلخ إزّاي«.
- »زي القمر ي كل انحوال«.

اأحسمخ أسعادة وخجل.. ثم قالخ:
»ىنا هاخدها وىيوّح.. اييع نام إنخَ وأان جروح الشغل وانخ م8بّق«.

فلوس  لسّه..  إيراءات  ىيّ  فيه  ىمي..  إنكم يوّححم وأعدين  انول  - »ه8مّن عليكم 
جدفعيها واّ حاية.. ىصل ىنا نزلخ أرعة ومعملحش حساي«.

»ا، ا.. دفعخ خاص«.
»7يب يلّا«.

ذهب لـ»ملك«، وملها.. فححخ عينيها قلياً فرأحخ عليها يرية:
»مروَح٫ يا ملك.. محخافيش«.

نامخ ملك مرة ىخرى عٓ كحف فايوق وغاديوا امسحشفى.
يكنخ يرية سيايها.. نزلخ من السياية ونزل فايوق خلفها.. مل ملك مرة ىخرى..

فقالخ يرية وهي جحلفخ حوها:
»هكرًا يا فايوق.. جعبحك معايا«.

مدت ذياعها جيخى ملك.. فاسحوقفها فايوق:
»ماّ ىوصّلكم ٍد الباآ«.

قالخ أ4عف: »حد يشوفنا«.



ٶٹٲ

يد م8مئنًا »هوصلكم للباآ ى7مّن عليكم وىنزل عٓ 7ول«.
صمحخ يرية وسبقحه خ8وات نحو مدخل العاية وهو يحبعها.

وقفخ جفحج أاآ هقحها ريعًا وهي جحلفخ حوها.. دخلخ وجبعها فايوق.. خافخ ىن 
جححدث أ0وت مسموع فيسمعها ىحد اٌران.

ىغلقخ الباآ أرعة خلفها.. سيها فايوق:
»ف٫ ىو3حها ىنيّمها؟«.

ىهايت نحو غرفة ملك.. وجقدمحه.. جبعها ححى الغرفة.. و3ع ملك ي ريرها.. ثم خرى 
من الغرفة محجهًا لل0الة:

»عايزة ىيّ حاية؟«.
يدت أامحنان:

ى7لب  ما  ححى  غر  من  ينبي  وقفخ  الي  الوحيد  إنخَ  إزّاي..  ىهكرك  عايفة  »مش 
مساعدجك«.

يد همم: »محقوليش كده.. ىنا معنديش ىغٓ منك«.
- »هكرًا«.

اقرآ منها فرايعخ للخلف:
»فايوق.. يلا انزل«.

اقرآ منها ىكر:
»هنزل.. أم إنحي وحشا٣ ىوي«.

ويىها  خرها  حول  ذياعه  ىحكم  أشدة..  يدق  وقلبها  للخلف  وجرايع  منها  يقرآ 
إليه.. قبّلها وهو يفك حجاها..

حاولخ امقاومة.. لكنها م جسح8ِع ىن جن8ق كلمة واحدة..



ٷٹٲ

امحروم  يسدها  اسحجاآ  لعناقه..  اسحجاأخ  لقُبلحه..  الع8ى  هفحاها  اسحجاأخ  فقد 
للمسات عاهق.

مسخ من أ٫ ىنفاسها الاهثة:
»نَحسن ملك ج0حى«.

الحوقف.. لكنها ويدت نفسها وفايوق معًا عٓ فران واحد ي  كانخ جق0د أكلمحها 
غرفحها امغلقة.

ذهب عقلها مع نداء يسدها اٌايع الىي اسح8اع فايوق ىن يرك غريزجه أسهولة.
من ىول مسة ذهب عقلها أعيدًا وحلقخ يوحها ي غاي الحجرأة.

اكحشفخ عاماً آخر م جرّأه من قبل.
عرفخ مع٢ ىن يسحمحع كل يزء ي يسدها..

عرفخ ىها حُرمخ من ىول زوايها وليم الفرة انخرة فق9.
عرفخ ىها أ٫ يدي فنان جيد العزف عٓ ىوجاي اٌسد كا القلب.

جسدت ها ىحاسيم قرىها من قبل ي يحلة امعرفة القريبة.
هعرت أروحها حُلّق وجرى نفسها من ىعٓ.. سعيدة مسحمحعة.

جرجفع وهب9 خفيفة كيما يملها موى البحر ليُلقي ها ي يزيرة السعادة.
خرى آهاها دون ىم.. جحشبث أه ويكم يسده عليها.

جحفاعل أا خجل.. جنفى جعلياجه وكيها جنهل العلم من عام نجيب.
هدآ وايمى كل منها أجانب اآخر يلهث.

م يرك ها ٍظات للندم ىو الحفكر.. فيحا7ها أىياعه وهو ٬مم:
»ىنا أَحبك يا يرية.. عٓ سن٫ عمري دي إنحي ىول سخ ىعيش معاها اإحساس ده.. 
٪كن زي ىيّ يايل ليّا عاقات.. أم معاـ إحساس جا٣.. ٪كن مح0دقينيش أم دي 

اٍقيقة«.



ٸٹٲ

ىياأحه وهي جغم5 عينيها عٓ دموعها:
»م0دّقاك«.

ثم جاأعخ كامها أعد ٍظات:
»نن ده إحساي ىنا كان«.

ه4خ جرجدي ماأسها.. والحفحخ له قبل خرويها من الغرفة:
»هروح ىهوف ملك.. البم علشان جنزل قبل معاد اموظف٫«.


منى ذلك اليوم وكل منها يحعامل مع اآخر وقد قرأحها عاقحها ىكر.

يزداد اٍب ويزداد الحقايآ.. ىهعلخ عاقحها ناي الشوق أينها ىكر وم ج8فئها.
وكا قال ىمد يامي.. »ال0َبُ جف4حه عيونه«.

فقد ىفشخ عيوها ر اٍب أينها ىمام البع5 وأدى هامم الزماء عليها.
إم4اء  ىثناء  وفايوق  يرية  نحو  انخرى  جغمز  الزميات  إحدى  سمية  يىت  عندما 

اانراف، اسحشا7خ غ4بًا ولكنها كظمخ غيظها ححى جفكر ي الحرف انمثل.
ي اليوم نفسه، مساءً.. اج0لخ أـ»يرية«، وأعد جبادل ىحاديث عادية سيلحها:

»يرية.. ييعحي لعقلك واّ لسّه؟«.
- »جق0دي إيه؟«.

- »ىق0د فايوق.. ماّ قُلحي ٔ إنك أححبيه قلخ ٪كن مشاعر غ0ب عنك وهحفوقي.. إمّا 
الي ىنا هايفاه إنكم أقيحوا مكشوف٫ نيّ حد يشوفكم«.

يدت يرية أع0بية؛ إنكاي ما حدث أينها يغم جيكدها من ىن سمية ا جعرف هيئًا:
»مكشوف٫ إزّاي يا سمية؟.. إحنا مفيش أيننا ىكر من الي إنحي عايفاه«.



ٹٹٲ

»وهو الي ىنا عايفاه ده أسي9.. وأعدين ملقيحيش إا فايوق.. ده عينه زايغة وحكاياجه 
كحر.. يا أنحي ده كان أيحي محسن عن واحدة جانية يعرفها وهو خا7ب«.

- »هو قال إنه عرف كحر قبي.. أم هو دلوقحي أيحبي ىنا«.
»ماي.. ولو إ٣ عايفة ومحيكدة إن الي فيه 7بع مبيب8لون.. أم مي معاـ لمخر.. 

أعد اٍب ده إيه؟«.
صمحخ يرية جفكر ي يد.. لكن سمية أاديت:

»أقول لك إيه.. لو أححبوا أع5 ىوي كده.. اج8لقي واجوزوا قبل ما اٍب ده يح8وي 
نكر من كده وجغل8ي غ0ب عنك.. لو 7لبحي ال8اق يوزك مش هيقدي يرف5 ولو 
يف5 جرفعي عليه ق4ية 7اق للري.. إمّا الي إنحي فيه ده غل9.. اجوزوا ىكرم قبل ما 

سُمعحك وسرجك جبقى عٓ كل لسان«.
بيحش عليي أحعايريي؟«. - »كده يا سمية.. يعي علشان قلخ لك وٜ

- »أفوّقك يا يرية.. أفوّقك قبل فوات انون وده وايب عليّا«.
- »ماي يا سمية.. هكرًا«.

- »مش عايزاـ جزعي مي.. ىنا لو مش خايفة عليي مكنحش قلخ لك كده«.
- »عايفة إنك أححبيي وخايفة عليّا.. وكامك كله صج«.

أعد امكامة.. فكرت يرية كثرًا ي كام سمية.. كامها صحيج.
ماذا ا ج8لب ال8اق من صالج وجحزوى مَن حبه؟

الليلة الحي يوت ظأها.. ومع ذلك جشحاق لـ»فايوق« ىكر..  م ٪ر سوى ىسبوع منى 
كلا جىكرت وقحها معًا ٬فو قلبها وخفق أشدة ويسحعيد عقلها نشوة اللحظات.

يشحاق كل منها لمخر.. خرها فايوق ىنه يريدها كل ٍظة.
جعرف له ىها ىي4ًا جريده ولكن جب ىا يحكري ما حدث لشعويها أالندم.

مَِ ا ج8لب ال8اق وجكمل حياها مع حبيبها.. ينهل كل منها من اآخر دون ندم ىو 
هعوي أا8َيئة؟



ٺٹٲ

ىن جح0ل سمعخ صوت  قبل  أقرايها.. لكنها  أـ»فايوق« وخره  لحح0ل  جناولخ هاجفها 
الباآ ووصول صالج.

سيلحه وهو يقرآ للجلوس عٓ امقعد امجاوي ها:
»ييخ أديي النهايده يعي عٓ غر العادة؟«.

- »حسيخ إ٣ مرهق أقأ كام يوم أسهر ي الشغل وىصحى أديي فحبيخ ىنام أديي 
وآخد كفايحي«.

- »ىعمل لك جاكل؟«.
- »ماي.. ٍد ما ىغرّ هدومي«.

ه4خ يرية حرّ ال8عام لـ»صالج« وذهب صالج لغرفحه..
فكرت يرية.. وصول صالج ي موعد مبكر يما إهاية ما.. ا أد ىن جححدث معه هو 
ىواً.. ج8لب منه ال8اق ثم جفايئ فايوق إن كانخ إياأحه أاموافقة.. إمّا إن يف5 فحبدى 

إيراءات ق4ية ال8اق كا قالخ سمية.
أعد قليل.. ايحمعا عٓ مايدة ال8عام.

أدى صالج ييكل.. ثم سيها:
»مش هحاكي؟«.

- »مش أحعىّ يا صالج من زمان أم إنخَ مش عايف«.
- »ليه خليحي ملك النهايده عند مامحك.. مش لسّه خايية من دوي جعب يامد؟«.
- »ملك أقخ كويسة اٍمد لله وهب8خ جبات هناك علشان ٪٢ أايحة عند ماما«.

صمحا قلياً.. ثم أدىت يرية اٍديث:
»كويم إن ملك مش هنا علشان عايزة ىجكلم معاك ي مو3وع مهم«.

جرك صالج ال8عام من يده ونظر ها هىيًا:



ٱٺٲ

»جا٣.. الكام نفسه هيحعاد؟«.
اسحديكخ ريعًا:
»ا.. كام جا٣«.

هدى صالج وىكمل 7عامه وهو يثها عٓ اٍديث:
»قؤ«.

ايجبكخ قلياً.. ثم اسحجمعخ هجاعحها وقالخ:
»عايزة ىج8لق«.

نظر ها صالج محفايئًا.. م يَرُد وعاد يكمل 7عامه.
جاهله زاد ايجباكها فكريت:

»صالج.. أقول لك عايزة ىج8لق«.
»فكري واّ قراي مفايئ؟«.

ايجبكخ.. فقال:
»لو فكري يبقى اديي فرصة ىنا كان ىفكر.. ىمّا لو قراي مفايئ يبقى فكري جا٣«.

يدت ريعًا:
»فكرت.. وانخ هحفكر ي إيه؟ أقول لك عايزة ىج8لق وانخ عايف السبب«.

انزعج صالج من جلميحها.. فنه5 وهو يقول أع0بية ياول السي8رة عليها:
أ8ولك  اجوزجك  ما  وزي  معايا  هحبقى  أنحي  أم  عايزة  لو  ه8لقك  يرية..  يا  »ماي 

هحمي من هنا أ8ولك.. ىظن ده عدل«.
جركها مرجبكة.. مشححة.. خايفة ودخل غرفحه وىغلقها عليه.

ايجدت  صالج..  جوقظ  وم  إف8ايًا  حرّ  م  موعدها..  قبل  يرية  ه4خ  ال0باح،  ي 
ماأسها وذهبخ.



ٲٺٲ

يلسخ ي مكحبها جنحظر سمية.. عندما يىها قادمة ىخىها َايى امكحب وحكخ ها 
اٍواي الىي داي أينها وأ٫ صالج.. ىخرها ىها م جفرح موافقحه أسبب خوفها من فقد 

اأنحها.
- »الي ىعرفه إن أنحك صغرة وانحي اٍا3نة ليها.. والشقة جبقى ليي إنحي وأنحك وكان 

امفرو2 يرف عليها نها أنحه«.
- »مش عايفة ليه خُفخ يا سمية.. ٪كن أيخوفي واّ ق0ده إنه هياخدها غ0ب عي.. 

مش فامة«.
فكرت سمية ثم قالخ:

»أقول لك إيه.. جعأ نروح لأسحاذة م٢ ي الشئون القانونية نسيها.. ىنا ليّا كام معاها 
واهي جفيدنا«.

إن  و جحزوى  ححى  ح4انحها  ي  جظل  اأنحها  ىن  امحامية  فيخرها  لاسحفساي..  ذهبحا 
جزويخ ٪كنها 3م البنخ 4ٍانة والدها.

وأخ0وص اإنفاق فانآ جب عليه نفقة اأنحه ححى جحزوى.
وسعيدة..  م8مئنة  كانخ  امرة  جلك  لكن  ىخرى..  مرة  للمكحب  وسمية  يرية  عادت 

ىخرًا سح8ُلّق من صالج وححفظ أاأنحها وجحزوى مَن حب..
حلمها البسي9 سيححقق.. سححزوى وحيا مع حبيب قلبها وجعو2 انيام اما3ية.

وصل فايوق محيخرًا.. ه4خ وذهبخ إليه.. يلسخ أجوايه وهي همم:
»عندي ليك مفايية«.

نظر لفرححها وصوها ال4احك:
»خر؟«.

ثم قال هامسًا:
»يوزك مسافر جا٣؟«.



ٳٺٲ

3حكخ عٓ كلاجه وهي جقول:
»ن.. أم خاص هنبقى مع أع5 عٓ 7ول«.

سيها أدهشة: »إزّاي؟«.
قالخ أفرحة، وسمية جحاأع جعبرات ويهيها من مكاها:

»ىنا 7لبخ ال8اق من صالج.. هو هدد٣ إنه هي8لقي و٪شيي أشن8ة هدومي أم ىنا 
سيلخ واجيكدت إنه ميقدين ياخد ملك«.

سيها مسحفرًا:
»يعي وافق ي8لّقك.. وانحي هحح8لقي من غر ما جاخدي منه حاية؟«.

- »هاخد أنحي«.
- »والشقة والعرأية أاسمك؟«.

- »ن، أاسمه.. ىنا مش عايزة الشقة وا العرأية وا ىيّ حاية غرك إنخَ وملك«.
صمخ فايوق.. ىهاح أويهه عنها.. هعرت أقلق.. إحبا6.. كرة نفم وهي جسيله:

الشقة  عليه  سيلخ  الي  وكل  ال8اق..  عٓ  وافق  إنه  لك  قُلخ  ماّ  ليه  مفرححش  »إنخَ 
والعرأية؟«.

- »علشان ماّ جح8لقي وج8لعي أشن8ة هدومك زي ما قلحي يبقى مفيش مشكلة احلخ«.
أييّ  ى3حي  إن  جسحاهل  حاية  مش  7ول  عٓ  أع5  مع  نبقى  إننا  و يوازنا  »هو   -

حاية؟!«.
- »وماّ ج4حي.. ماي هنحجوز.. هنعيش ف٫؟ هنجهز أيخ من٫؟ مكن حليها ٔ؟«.

صُدمخ يرية وقد جمعخ الدموع ي عينيها:
»إنخَ مش عايز جحجوز٣؟«.

هحبقى  أم  الشقة  منه  جاخدي  جقديي  لو  جسمج..  الظروف  لو  أم  عايز..  »ىكيد   -
امشكلة احلخ«.



ٴٺٲ

فحبعحها  جحاأعها  كانخ  الحي  سمية  احظحها  امقعد..  جدفع  وهي  أع0بية  يرية  ه4خ 
وهي جنظر لـ»فايوق« هىيًا..
ٍقحها خايى امكحب وسيلحها:

»مالك.. إيه الي ح0ل؟«.
ويسحعجلي  الفرحة  من  وي8ر  هيفرح  هاج8لّق  له  ىقول  ما  ىول  إ٣  محخيلة  »كنخ   -

كان«.
ىنا  يرية..  يا  ومسئولية  يواز  أحاع  مش  هكله  فايوق  فكرة..  عٓ  محوقعة  »كنخ   -

حىيجك ومسمعحيش كامي«.
- »كنخ م0دّقاه.. كنخ أَحبه أجد علشان كده صدقحه«.

سيلحها سمية أاأحسامة:
»كنحي؟«.

مسحخ يرية دموعها وهي جيب:
أحبقي مش  ىوي..  أححي إحساس وحش  فيه وخىلكِ.. ساعحها  أححبي حد وجثقي  »ما 
عايفة جاخدي يد فعل 3ده جردي حقك وا جري نفسك أاٌزمة إنك صدقحي ووثقحي«.

يأحخ عليها سمية:
الكام  عن  جرايعي  يا  وفكري  أقى  منه  إنك عرفحيه عٓ حقيقحه.. سيبك  لله  »اٍمد 
عن  النظر  أرف  اعمليه  إنحي  هريك  الي  أقرايك..  جحمسي  إمّا  يا  ٌوزك  قُلحيه  الي 

فايوق«.
سمعا ٛسن ينادي من عٓ أاآ امكحب:

»جليفون يا يرية«.
للهاجف  وذهبخ  لـ»فايوق«  النظر  يرية  جاهلخ  للمكحب..  وسمية  يرية  عادت 

امويود عٓ مكحب سمية:



ٵٺٲ

»آلو«.
سمعخ صوت والدها جرح فيها.. فقالخ يرية:
»ماما.. ىنا هايي دلوقحي نحكلم.. مسافة السكة«.

ىغلقخ يرية اهاجف وقالخ لـ»سمية«:
»ىنا مي دلوقحي.. لو فيه جفحيش وا حاية كمليي«.

ذهبخ مكحبها جحناول حقيبحها.. وفايوق يحاأعها أعينيه منى دخوها.
خريخ دون ىن جنظر له.. فنه5 مرعًا وسبقها أخ8وات والحفخ يسحوقفها:

»افهميي يا يرية«.
يدت أيم:

»ما ىنا فهمحك خاص«.
يدد: »ن.. انحي فامة غل9«.

سايت مبحعدة:
»انحهينا خاص«.


يلسخ يرية جبي ووالدها جحهمها أاٌنون من 7لب ال8اق.. جىكّرها أكل ما فعله 

صالج من ىيلهن ميعًا..
جىكّرها ىن 7فلحها ححاى والد٬ا معًا..

جىكّرها ىها كيم جب عليها الح4حية من ىيل 3ان حياة مسحقرة اأنحها.
أكاء يرية ل0دمحها ي فايوق فق9 وا يء آخر.

ق8عخ يرية كام والدها امسحمر:
إنحي أححكلمي من نفسك وا قال  »يعي صالج ماّ كلّمك قال إنه عايز ي8لقي خاص و

لك جكلميي؟«.
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- »ااجن٫.. قال ىكلمك وي الوقخ نفسه قال لو م0ممة هينفى لك الي إنحي عايزاه أم 
مي لوحدك«.

جنهدت يرية وهي جردد:
»خاص يا ماما.. الي كلكم حكمحم عليّا أيه هنفىه.. هعيش مع صالج علشان أنحي.. 
هسكخ ومش هحكلم إنه عنده مشكلة علشان هو مش عايز يوايه نفسه أاٍقيقة.. 

هريع البيخ وهنى الي قلحه إمبايح.. أم قؤ له هو كان ينى وميعاجبنيش«.


عادت يرية لبيحها ي امساء.. عادت حزينة كسرة محيمة محجاهلة امكامات امحواصلة 
من فايوق عٓ مداي اليوم.. عاد صالج محيخرًا كعادجه وم يلحقيا.

ي ال0باح، ه4خ يرية جوقظ صالج وجعد اإف8اي وجعد ملك للىهاآ للمديسة.
نزلخ ملك لركوآ حافلة امديسة ي موعدها.

يلم صالج ويرية عٓ امايدة وكل منها يحجاهل ما داي أينها.. وكين حديثها كان 
غر حقيقي:

»إنحي مش نازلة الشغل؟«.
- »ا.. هقدم عٓ إيازة كام يوم«.

ه5 وهو يحناول حقيبحه ومفاجيحه:
»عايزة حاية؟«.

- »ا هكرًا«.
ىوصلحه للباآ.. ثم عادت جمع ان7باق وجنظف امايدة.

ين هاجفها ويدت امح0ل فايوق فلم جرد كانمم.


وصل فايوق مبكرًا أعد ليلة ق4اها ي الحفكر وجينيب نفسه عٓ جرعه ي الرد.
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سن. يلم ينحظر يرية عٓ صفيج ساخن ححى وصلخ سمية وٛ
احظحه سمية وهو مححر ينحظر.. فحجاهلحه.

عندما جيخر الوقخ سيل سمية أو3وح:
»هي يرية مش ياية النهايده؟«.

- »ن.. قدمخ إيازة ٵ ىيام«.
- »ليه؟«.

نظرت له سمية وهي جرفع حايبيها.. نظرة وكيها جقول له ىنخ جعلم.. ىيادت ىن جبعده 
مامًا عن الحفكر ي يرية؛ فيكملخ:

»وعٓ فكرة.. كلمحي ال0بج من أيحها وقالخ ٔ إها هححنقل ي ىيّ إداية جانية ما جريع 
من اإيازة«.

انفعل فايوق وخرى أع0بية دون يد.. فعلقخ سمية قايلة لـ»ٛسن«:
»هو اجنن ده وا إيه؟.. ما جكلمه يا ٛسن إن مينفعش كده ويسيبها ي حاها«.

- »إنحي مش حىيجيها.. وىنا ماّ ىكلمه أيحهرآ.. خاص عملنا الي علينا.. مالنان دعوة«.
أححكلم عليهم ومكن  الناس  إيه؟ كانخ هحح8لق علشانه ومقدَين..  - »هو عايز منها 
الكام يوصل ٌوزها وماّ حبّخ جبعد مش مريّج نفسه وأيكلمها من إمبايح.. هنف4ل 

ساكح٫ ما خرآ ها أيحها؟«.
- »أقول لك إيه.. هي مش عيلة صغرة مش عايفة ال0ج من الغل9.. ييّي دماغك منهم 

ما ااجن٫«.
صمحخ سمية يغاً عنها وهي غر يا3ية إ7اقًا عا يدث.


غادي فايوق مندفعًا.. يح0ل أيرية وا جرد.

اسحقل جاكي ححى منزها.. وقف مححرًا هل ي0عد ىم ا.
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ثم ىيسل يسالة:
كل  عٓ  له  هقول  مويود  يوزك  ولو  لك  ه8لع  عليّا  مرديحيش  لو  البيخ..  حخ  »ىنا 

حاية«.
سمعخ يرية وهي ىمام اٍو2 جغسل ان7باق صوت يسالة.. جناولخ اهاجف امويود 

عٓ 7اولة ام8بخ وفححخ الرسالة..
عندما قرىها، هعرت أالرعب وأكل يسدها ينحف5 خوفًا.

اج0لخ أـ»فايوق« عٓ الفوي الىي ىياآ فويًا:
قالخ وهي جبي:

»أحهدد٣؟ ده يدك عٓ حبي ليك وثقحي فيك؟«.
جيكد فايوق من عدم ويود زويها وهي جححدث فقال:

»محخافيش.. ىنا أقول لك كده علشان جردي عليّا.. محعي8ّيش يا حبيبحي«.
- »عايز مي إيه جا٣ يا فايوق؟«.

- »عايز ىفهّمك ليه يديخ كده.. ه8لع لك نحكلم«.
يدت وهي جنهره:

»مح8لعش«.
- »ٶ دقايق أم هفهّمك وىنزل عٓ 7ول«.

ىغلق فايوق اهاجف وصعد ها.
ىمّا يرية فقد حرت ماذا جفعل.. هل جركه ي8رق الباآ وا جفحج ىم جفحج ريعًا قبل 

ىن يسمعها ىحد؟
سمعخ ين٫ يرس الباآ.. يك4خ جفحج ريعًا وهي خايفة.

دخل فايوق وىغلقخ الباآ خلفه ريعًا.. سيلحه وىنفاسها جحاحق:
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»قلخ لك مح8لعش.. لو صالج يه واّ ماما ىعمل إيه؟«.
- »مش ه8وّل.. ىنا ييخ ىقول لك إ٣ أَحبك ونفي نف4ل مع أع5 عٓ 7ول.. أم 
ما أاليد حيلة.. إنحي هايفة مرجبي قد إيه وم0اييفي إزّاي وا حيلحي مراث وا عندي 

مِلك.. ىعمل إيه قؤ ٔ«.
- »وكل الناس أحعمل إيه.. الي أيحب أيعمل امسححيل«.

إمكانيات  - »سيبك من الكام الفاغ ده وخليي واقعية.. يواز يعي أيخ وعفش و
مش ىيّ حد يقدي عليها«.

- »خاص يا فايوق.. يبقى كفاية ٍد كده«.
- »كفاية إيه أقول لك أَحبك.. والي ياأي إنك عايزة جحنقي من اإداية عندنا«.

- »ىيوه.. كفاية ٍد كده«.
3مها أقوة وىحكم ذياعيه حوها وهي ٬مم ي ىذُها:

»أحبك.. مش هسيبك وا هبعد عنك.. محبعديش عي«.
أعيدًا عنه.. فحبه ىعاد يوحها  أكخ عٓ صديه.. حبه وا جعلم كيف سيمكنها اٍياة 

إليها وهدىت نفسها معه.. كيف ٪كنها ااأحعاد عنه؟
3محه دون حديث.. جحشبث أه لحهرآ من خوفها وقهرها وىمها.

جبعدي  إنك  ماسححملش  إمّا  مي  جزعي  إنك  ىسححمل  مكن  ىنا  أجد..  جحنقي  »اوعي 
عي«.

قال وهو ي4مها ىكر:
»ىنا عمري ما 7لبخ من واحدة محسيبنيش«.

- »إنخَ الي مش عايز٣«.
قال وىنفاسه جحاحق وهو ٬م ها:

»عايزك«.
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اسحسلمخ له دون مقاومة.. فاٍب واٍرمان والشوق جقودها..
سق8خ.. م جكن الثانية وانخرة.. أل جوالخ السق8ات منى جلك اللحظة.

فعادت عاقحها ىقوى.. ىصبج فايوق حبيبها وييلها.
جعيش حياة عادية هادية ىمام زويها وىرها واأنحها.

يعلم  وجعيش حياة خفية ي غفلة منهم.. وقد ىسكرها نشوة اٍب واايجواء من ييل 
ييدًا كيف يسعدها ويسعد ها.


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»في رحيل بعضهم رحمة«
ىغلقخ فا7مة أاآ منزها وهي جحشج أالسواد.. والحفحخ جنادي عٓ يزق:

»اسح٢ يا يزق.. اوعى جقع ع السلم وانخ نازل«.
يد أ0وجه الريء:

»محخافيش يا ماما.. أعرف ىنزل لوحدي«.
السلم ديية ديية وهو يسحند عٓ اٍاي9.. نزلخ  ىرعخ خلفه، يىجه ينزل دييات 

خلفه وىمسكخ أيده:
»امسك إيدي يا حبيبي علشان محقعش«.

القرآن  صوت  سمعخ  عو2،  امعلم  هقة  لباآ  وصلخ  عندما  ال0غرة..  يده  ىع8اها 
الكريم امنبعث من خلف الباآ، فرددت أ0وت خافخ:

»الله يرمك يا حاى وجعل كل الي عملحه معايا ي ميزان حسناجك«.
العزاء  ىيام  ثاثة  جوقفخ  والحي  ام8عم..  نحو  اليومية  ىكملخ 7ريقها وأدىت يحلحها 

الىي انحهى ىمم.
ي 7ريقها ويزق أ٫ يد٬ا ي اميكروأاص يددت الفاحة عٓ يوح اٍاى عو2.

لن جنى ىنه ىنقىها من الحرد مرج٫.. مرة عندما فحج ها أاآ أيحه واسحييرت منه غرفة 
الس8ج، وانخرى عندما ىمهلها فرصة أعدما 7ردها كر٪ة للبحث عن مكان آخر.

ي جلك الفرة م يكن ٪هلها وحدها الوقخ.. أل كان يرك وقحًا ىي4ًا ٌرح كر٪ة ي8يب 
وهدى ثويها وجكف عن ظلم فا7مة وحميلها ذنب ا ناقة ها فيه وا مل.
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كانخ ىيامًا ع0يبة لن جنساها.. فقد كانخ نويا جبي ليل هاي جريد الىهاآ نيّ مكان 
أعيدًا أعد 7رد كر٪ة ها.

ىمّا فا7مة فلم جد مكاناً آخر أإجاي مناسب.
وكان اٍل عندما 7لبخ نويا من عي ي ىول إيازة له أعد ههر من جسلمه الوظيفة ىن 

ياول جوفر عمل ها معه ي الفندق ىو ىيّ فندق ىو قرية سياحية ىخرى قريبة منه.
ىيّ عمل ي ىيّ مكان.. امهم ىن جبحعد عن امكان الىي أات ي4يق عليها حد ااخحناق.

سافرت نويا لـ»عي« أعد ىداء امححاها وظهوي النحيجة وخريها من دألوم الحجاية.
ىيام مريرة مرت ها فا7مة والبيخ هادى مامًا أا نويا وا عي.

وحده يزق من كان يؤنم وحدها وويوده خفف عنها افحقادها ىوادها.
هدىت كر٪ة ولكنها م جححدث إى نويا ىأدًا منى ذلك اليوم.

ىمّا معاملحها لـ»فا7مة« فكانخ ي ى3يق اٍدود.
عام مع عٓ جلك العاقة امحوجرة..

ومن ثاثة ىيام فق9 عندما جُوي اٍاى عو2 فجية أعد عودجه من ام8عم وهو يالم 
مع زويحه واأنحه، م جرك فا7مة العزاء ٍظة واحدة.. وقفخ مع ىصحاآ الداي وكيها 
إ7عام امعزين..  واحدة منهم.. جساعد من يحاى مساعدة.. جقف عٓ جقديم ال8عام و

جويد أام8بخ إعداد كل ما يحايه ىيّ من امويودين.
ويودها لثاثة ىيام مح0لة ي منزل اٍاى عو2، جغاديه فق9 وقخ النوم، ىذاآ اٌليد 

أينها وأ٫ كر٪ة.. فعادت كر٪ة جحعامل معها أحلقايية.. جحناسب مع حزها عٓ ىأيها.
يغم حزها.. فإن معاملحها الساأقة لـ»فا7مة« الحي عادت أعد فحوي كانخ وا3حة يلية 

ىها ساٛخ و7اآ يرحها مامًا.
وصلخ فا7مة ام8عم.. ويدجه ما زال مغلقًا وأع5 من زمايها مويودون ي اَايى 

ينحظرون.
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ىأواأه ححى  فحج  يوميًا عن سبب عدم  ام8عم  فحج  النظافة وامسئول عن  فسيلخ عامل 
اآن.

ىيام.. وآدينا  الـٴ  ىياها: »واحد من واد اٍاى ىخدهم مي ي العزا وقال مش هنفحج 
يينا النهايده مش عايف٫ م٫ الي هيفحج.. ٛدن من اٌاعة قال لك حاية؟«.

ىياأخ فا7مة:
»ا، معرفش حاية«.

ان4مخ هم ي وقفحهم.. ويزق يلعب ىمامها.
السام  عليهم  ىلقى  ام8عم..  ىمام  عو2  للحاى  انكر  ااأن  سياية  جوقفخ  قليل  أعد 

وىع8ى امفاجيج لعامل النظافة..
فُحج ام8عم.. ودخلوا ميعًا.. الحفخ اأن اٍاى نحد العامل٫:

»اقفل الباآ لو سمحخ.. عايز ىجكلم معاكم«.
ىغلق الباآ خلفهم ميعًا.

ىهاي ااأن: »اجف4لوا اقعدوا«.
سحب كل من امويودين مقعدًا ويلم.. وأدى ااأن كامه أ0وت حزين:

»اٍاى الله يرمه كان هو الي أيدير ام8عم زي ما انحم عايف٫.. وىنا واخواي كل واحد 
فينا له هغله ومسئولياجه ومنعرفش حاية عن الشغل هنا وا فا3ي٫ له.. فقرينا هنقفل 
ام8عم.. ىنا عايف إن كل واحد فيكم وياه الحزامات.. علشان كده النهايده كل واحد 
هياخد حساأه أاإ3افة مرجب ههر ٍد ما جشوفوا هغل جا٣.. يأنا يوفقكم.. ن1 ساعة 

أم ىهوف امرجبات وىيهز الفلوس«.
ام8عم هاييًا عٓ اٌميع ك0اعقة ف0محوا ميعًا.. وانشغل كل منهم  نزل خر إغاق 

أالحفكر ي جرجيب حياجه أعد فقد وظيفحه.
عادت فا7مة مرة ىخرى ي 7ريقها للمنزل وهي جفكر..
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ماذا سحعمل وكيف جكسب يزقها؟
انسبوع القادم سييي عي ونويا إيازة وكا عوّدها سحعد ها ما يشحهيانه 7وال فرة 

ويودما عندها.
جنحظر إيازها أفايغ ال0ر فق9 لراما وجسعد أويودما.. فقد يف4خ ىيّ مشايكة 

مادية منها ي مروفات امنزل.
كانخ وا3حة وحاسمة معهم:

»ىنا يأّيخ وعلمخ.. مش هقدي عٓ ىكر من كده.. يهزوا نفسكم من هغلكم«.
من وقحها وم يعر2 عليها ىحدما ينيهًا.. وم ج8لب أل جدعو داماً ها ىن يبايك الله 

ها ي عملها.


مرت انيام أعد إيازة عي ونويا.. وفا7مة جبحث عن عمل وا جد.
النقود جنفد.. وىصبحخ جنفق أحىي أعدما ىنفقخ أبىح ي ويود ىوادها.

كل ليلة جدعو الله وهي جقيم الليل ىن جد وظيفة قبل ىن جنفد نقودها مامًا.
ي إحدى جلك الليأ وقبل الفجر أساعة.. سمعخ ىصواجًا كثرة قريبة.. ىيهفخ السمع 

وم جحب٫ هيئًا..
خريخ للس8ج أحىي وهي خايفة جسح8لع انمر.

ىأناء اٍاى عو2  لحجد  السلم  السلم.. وقفخ جنظر من أر  ويدت ال0وت صاديًا من 
وييال آخرين ىمام هقحه.

ىخىت مفحاحها ريعًا وىغلقخ الباآ عٓ يزق النايم ونزلخ مرعة لحعلم ما يدوي.
يىت اإسعاف يمل ىمينة، وىأناؤها يقفون معهم وكر٪ة جبي وهي جحبع والدها..

سيلخ كر٪ة:
»فيه إيه؟ اٍاية ماها؟«.
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لقيحها  ج0ي  علشان  يوم  كل  زي  ىصحيها  وييخ  أديي  من  نا٪ة  كانخ  »معرفش..   -
مبردن عليّا خال1 واإسعاف قال ازم مسحشفى«.

- »إن هاء الله خر وحاية أسي8ة.. 7يب ه8لع ىييب يزق وآيي معاـ«.
- »ن، خليي، إخواي معايا.. هكرًا يا ىمّ عي«.

إخوها خلفهم. نزلخ كر٪ة ويكبخ مع والدها اإسعاف و
ي اليوم الحأ، علمخ فا7مة ىن ىمينة جعا٣ من يل8ة ي امخ وي حالة خ8رة.


يلسخ كر٪ة جبي أعدما عادت وحدها للمنزل ي اليوم الحأ.

جبي والدها الىي م جرد ناي فراقه أعد.. وجبي والدها الحي جرقد اآن ي العناية امركزة 
خى فقداها هي انخرى.

وحاليل  ىهعات  أ٫  ما  امسحشفى  ي  معها  7ويل  يوم  أعد  منزله  إى  كلٌ  عاد  ىهقاؤها 
وجقايير 7بية.

ىوصلها ىحد ىهقايها وجركها عايدًا لبيحه وىواده.
جبي وحدها وجدعو الله ىن يرد والدها سامة.

ما زالخ ماأسها من الليلة اما3ية.. دخلخ غرفحها حر ماأم ىخرى لحيخى مّامًا 
قبل ىن حاول النوم.

سمعخ 7رقات عٓ الباآ.. نول مرة صوت الباآ خيفها..
الباآ الىي كان يُركَ مفحوحًا ىغلب اليوم ي ويود والد٬ا، مغلق اآن وصوت 7رقاجه 

جفزعها.
مشيخ أخ8وات أ8يئة وهي حاول ىن ج8ُمن نفسها، يما ىحد إخوها ىهفق عليها من 

جركها وحيدة.
وقفخ خلف الباآ جسيل:
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»م٫؟«.
ىياها صوت فا7مة:

»ىنا ىمّ عي«.
جنهدت كر٪ة أا7مئنان وفححخ الباآ.

اسحقبلحها أود:
»ىهاً يا ىمّ عي.. اجف4ي«.

احظخ ىها حمل 7بقًا مغ8ى..
م جدخل فا7مة وظلخ واقفة عٓ الباآ:

»إزي اٍاية دلوقحي؟«.
- »مفيش يديد من أعد ما كنحي عندها«.

- »مش ه8ول عليي إنحي جعبحي من إمبايح.. خدي يا أنحي اجغدي جاقيي اهديحي«.
- »هكرًا يا ىمّ عي.. اجغديخ من أديي، إخواي مساأونيش والله«.

إيدي  من  يرأيها  أشاميل  مكرونة  لقمة  أيها..  اجعي  7يب  لك..  خليهم  »يأنا   -
ومحكسفنيش«.

ىخىت كر٪ة ال8بق منها وهي جشكرها:
»هكرًا.. مكانش فيه داعي جحعبي نفسك«.

- »جعب إيه أم.. أكرة هايي ىزوي اٍاية وى7مّن عليها إن هاء الله ويا يآ خرى 
أالسامة«.
- »يايآ«.

حاية ىيّ حاية ج8لبيها مي ومححكسفيش..  - »إنحي مش عايزة ىيّ حاية؟ ىمانة عليي لوٛ 
إنحي محعرفيش غاوجكم عندي«.

- »عايفة.. يأنا يكرمك يا ىم عي محشكرة ىوي«.
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- »عٓ إيه يا أنحي.. ج0بحي عٓ خر.. واقفي عٓ نفسك كويم«.
ىغلقخ فا7مة الباآ خلفها وسمعخ صوت الباآ يُغلق من الداخل أامفحاح.. وصعدت 

ج8من عٓ يزق الىي جركحه يلعب ىمام الحليفزيون وىغلقخ عليه الباآ.
مع هعويها أانم واَوف عٓ اٍاية ىمينة، جشعر أالقلق عٓ كر٪ة.. فحاة مثلها كانخ 

جعيش مع والد٬ا فجية ج0بج وحيدة دوها.
فححخ الباآ وويدت يزق يلعب كا جركحه فا7أنخ عليه.

دخلخ ويلسخ وهي جفكر.. م جد عماً الفرة اما3ية..
أحثخ ي أع5 ام8اعم.. إذن، فلحبحث ي ىماكن ىخرى لعلها جد م0دي يزقها ي عمل 

آخر أعيدًا عن ام8بخ.


الحالية لعي ونويا.. وىثناء يلوسهم ميعًا لحناول ال8عام، سيل عي: »لسّه يا  ي اإيازة 
ماما ملقيحيش هغل يديد؟«.

فا7مة: »لسّه.. ىنا مكنحش أدوّي ىوي انيام الي فاجخ«.
سيلحها نويا وهي جحناول ال8عام:

»ليه؟«.
فا7مة: »من ساعة ما اٍاية ييعخ من امسحشفى وهي أحححرك أ0عوأة فبانزل كل 

يوم كام مرة كده لكر٪ة ىساعدها«.
نظرت نويا هىيًا لوالدها وسيها عي محفايئًا:

»أحشحغي عندهم ي البيخ؟«.
يدت فا7مة: »ن.. أساعدها مش أشحغل عندهم.. أساعدها علشان ميل ىأوها الي ي 
يقبحي 7ول عمري.. أساعدها علشان عِرة العمر واٌرة.. أساعدها لويه الله يا عي 

مش علشان آخد ىيرة«.
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ثم ه5 عي ووقف  النظرات  جبادل عي ونويا  للم8بخ..  ال8عام  جايكة  فا7مة  ه4خ 
خلفها يؤكد:

»عٓ فكرة ىنا أسيل.. مش قاصد ىزعّلك«.
- »خاص يا عي«.

نادت نويا من مكاها وهي ج8عم يزق:
»لو مش زعانة جعأ كمي ىكل«.

فا7مة: »خل0خ.. اٍمد لله«.
عاد عي مرة ىخرى مكانه وهو يقول:

»خاص مش هقول لك اَر الي يايبهولك.. حاية هحخليي ج8ري من الفرح«.
الحفحخ فا7مة وهي جسيله:

»خر؟«.
يدّ، ونويا جنظر له مبحسمة:

»ااااا.. ما جيجي جقعدي علشان نحكلم«.
جركخ فا7مة ما أيدها ويلسخ مع عي وهي جسيله:

»خر؟«.
قال عي أفخر وفرحة: »دلوقحي البخ ال0غرة دي كرت وياي ها عريم وعايز ييجي 

ي8لبها منك«.
نظرت فا7مة لـ»نويا« أفرحة، ونويا جنكم يىسها أخجل:

»أجد؟.. هافها ف٫؟«.
ىياآ عي: »زميلنا ي انوجيل«.

فا7مة: »ىخاقه إيه وظروفه؟«.
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عي: »ىخاقه كويسة وظروفه عٓ قده.. ماما هو هبهنا ي حايات كحر.. يحيم انآ 
زها خاص والحانية  وأيشحغل من وهو ي الدياسة وأيرف عٓ ىمه وله ىخح٫ واحدة يَوِّ

لسّه ي اإعدادية«.
سيلحه فا7مة: »وهيحجوز إزّاي وهو أيرف عٓ عيلحه؟«.

يدت نويا أرعة:
»ماهو أيدوّي عٓ هغل أره ومش هنحجوز دلوقحي«.

سيلحها فا7مة أفرحة: »عايزاه؟«.
صمحخ نويا أاأحسامة.. وىياآ عي:

»عايزاه.. وعاّلة جقول ٔ واحنا ياي٫ إ٣ ىمهد لك الكام قبل ما يريع من إيازجه«.
- »يريع ف٫.. هو هنا؟«.

عي: »آه هنا.. وعايز ييجي النهايده ىو أكرة أالكحر يقرا فاحة«.
ايجبكخ فا7مة وهي جحساءل:

»إيه الرعة دي.. 7يب اصروا هوية«.
سيها عي: »ون0ر ليه؟«.

عيانة  واٍاية  هي0ة  ىو  خ8وأة  نعمل  عيب  حساي..  ىعمل  عليه..  »نسيل  فا7مة: 
واٍاى عو2 الله يرمه لسّه ميخ الشهر الي فات«.

نويا: »إحنا مش هنعمل هي0ة وا حاية.. هو ومامحه واخواجه أم الي ياي٫ واحنا 
مفيش غرنا«.

فا7مة: »مش عاملة حساي ي فلوس«.
نويا: »ىنا هجيب اٍلويات الي هنقدمها«.

عي: »هو انحم مسحقلي٫ أيّا واّ حاية؟ ىنا هنزل ىييب لكم الي ٛحايينه«.
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فا7مة أَردد: »7يب نسيل عليه«.
نويا: »هو ي الشغل من قبلنا.. يعي زميلنا من ساعة ما يُحنا.. نعرفه أقالنا سنة وزيادة 

مشُفنان منه غر كل خر«.
اأحسمخ فا7مة وقالخ أفرحة: »انحم مرجب٫ كل حاية يعي ومحفق٫«.

عي: »ومش فا3ل غر موافقحك وحديد معاد ييجي يحقدم«.
فا7مة: »خاص.. عٓ أركة الله.. قولوا له ييجي أكرة«.

فححخ ذياعيها واحح4نخ نويا، ويزق أينها:
»مروك يا أنحي.. يأنا يسعدك يا يآ«.

مخ قراءة الفاحة ي اليوم الحأ وا8َبة أدألح٫.. جعرفخ فا7مة عٓ »ٛمد«، عريم 
اأنحها، ووالدجه وهقيقاجه.

ىرة أسي8ة جشبههم إى حد كبر.. كل ىم كانخ سعيدة ولكن هناك هيئًا ما ينق1 جلك 
اٌلسة.

الفقر خرس انلسنة فلم ج8لب إحداما هيئًا.. وم جعِد ىي منها أييّ يء ي جلك الزجة 
خشية ىا جفي أوعدها.

ويؤسسان  يشاءان..  ما  ويقريان  حياها..  معًا  يرسان  العروس٫  ىن  عٓ  ااجفاق  جم 
أيحها كا يريان.

انحهخ اإيازة وعاد الثاثة إى عملهم.. عي ونويا وخ8يبها.
أعد ىيام قليلة، نفد مال فا7مة.. واسححخ ىن ج8لب من ىحد ىأنايها مااً قبل السفر ولو 

قلياً.
ي ال0باح، وأعد يوم٫ من سفر ىأنايها.. ه4خ وم جد ي امنزل ما يكفي لإف8اي والغداء.

فكرت ريعًا وقامخ أإعداد ف8ر مشلحخ يكفيها هي ويزق ليوم٫..
وىكا منه الـٴ ويبات مع العسل انسود.
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إن م جبِعه..  إن أاعحه اهرت 7عامًا ها ي 7ريق عودها ولوازم إعداد ف8ر الغد.. و
فلحعد أه وجكفيها جلك الكمية ليوم٫ ىو ثاثة قادمة.

ىعدت الف8اير ي سلة نظيفة وغ8حها أقان.. وىخىت يزق ي يدها والف8ر عٓ يىسها 
ومشيخ ي اجاه السوق.

عندما وصلخ إى السوق، وعٓ 7رفه قبل الحوغل فيه.. يلسخ عٓ ىحد انيصفة ويزق 
أجانبها وقلبخ قف1 مُلقى عٓ اني2 وو3عحه ىمامها.. وو3عخ سلة الف8ر..

الناس جغدو وجروح ىمامها وا ىحد ينظر ها.
مر وقخ يما ساعة ىو ىكر وا ىحد ينحبه لويودها.. ويزق أدا عليه املل وهو يقول:

ح«. »قومي نروَّ
3محه ي ح4نها لحبعد عنه حراية الشمم:

»حار.. هوية كده ونقوم«.
أعد قليل، ياءها فكرة..

كشفخ القان امغ8ى.. وأدىت جنادي أ0وت مرجبك:
»الف8ر.. ف8ر مشلحخ.. ف8ر 7ازة«.

اقرأخ منها سيدة جرى أ4اعحها.. ثم مشيخ وم جشرِ.. ىُحب8خ فا7مة.. وفكرت ىن 
جعود للمنزل ولكن حايحها للال يعلحها جنادي مرة ىخرى أ0وت ىعٓ أه آخر ىمل:

»الف8يير.. ف8ر مشلحخ 7ازة«.
ياء ييل واهرى منها.. ثم سيدة ثم ىخرى..

وقبل ىذان الظهر انحهخ من أيع الف8ر كله وعادت سعيدة حمد الله عٓ يزقه.. سيلخ 
يزق عا يشحهيه لح8هوه له واهرت لوازم ف8ر الغد أكمية ىكر قلياً وعادت منزها.

7هخ ال8عام وجناولحه مع يزق ثم نزلخ إى كر٪ة لحساعدها.. وي امساء أدىت جهيز 
العج٫ َبزه ي ال0باح الباكر قبل نزوها للسوق.
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دّ يديد ي عاقة فايوق ويرية.. عام مع وم جَِ
معخ يرية أ٫ ييل٫.. م جسح8ع ااخحياي أينها.

عاقحها الرية جثر الشبهات حوها ويكر الغمز واللمز من الزماء.. حىيها سمية 
داماً من جلك العاقة وجؤكد يرية ىها مشاعر وانحهخ.

كانا يلحقيان ي أيحها.. إمّا ىثناء سفر صالج ىو ي ال0باح ي وقخ العمل أااجفاق أينها.
م ٪نعها ويود اأنحها من اسحقبال فايوق ي ىوقات محيخرة أعد نوم ملك.. وىحياناً جرسلها 

للمبيخ عند لبيبة ليخلو ها البيخ مامًا.
فيلغخ  فايوق  ها  اج0ل  صالج،  نزول  وقبل  اليومي،  يوجينها  جؤدي  وهي  صباح..  ذات 

ااج0ال وىكملخ إف8ايها مع صالج أعد نزول ملك إى امديسة.
ىيسل فايوق ها يسالة:

»عايزين نحكلم رويي قبل الشغل«.
قرىت الرسالة وو3عخ اهاجف أجانبها.. سيها صالج:

»م٫؟«.
- »دي سمية عايزا٣ ىكلمها قبل الشغل«.

- »ما جكلميها؟«.
- »ما نخل1 ف8اي«.

أعد قليل، انحهى صالج من إف8ايه وه5 محجهًا للباآ..
سيها ككل يوم: »مش عايزة حاية؟«.

ثم ىخرى من ييبه نقودًا:
»خي معاـ فلوس ٪كن ححايي جيبي حاية وانحي ياية«.

ىخىت يرية منه النقود وهكرجه وىغلقخ الباآ خلفه:
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اج0لخ أـ»فايوق« وسيلحه:
»خر.. فيه إيه؟«.

- »حبيبحي.. عايزك ي مو3وع مهم.. هينفع جعدي عليّا نحكلم واحنا ياي٫ الشغل؟«.
- »حاية مهمة للديية دي؟.. مححييلش يعي؟«.

- »مكن جحييل أعد الشغل.. أم انحي أحبقي مسحعجلة علشان معاد مديسة ملك«.
صمحخ قلياً ثم قالخ أدال:

»جيجي؟«.
سمعخ صوجه مرحبًا:

»7بعًا.. مسافة السكة وىكون عندك«.
- »خاص ىنا هكلم سمية ىقول ها هروح مشواي وآيي.. وانخ هحقول إيه؟«.

- »هوية كده أعد معادك هقول محسن إ٣ صحيخ محاخر ومش ياي«.
- »خاص مسحنياك«.

ىغلقخ اهاجف وذهبخ مرعة جسحعد للقاء فايوق.
اسحقبال  لرجديه  دواها  ي  يوم٫  منى  خُفيه  ما  وىخريخ  ماأسها  7يّات  أ٫  أحثخ 

حبيبها.
ىجقنخ  الدال كا  جحقن  العام اماغ، جعلمخ معه ومنه فنون اٍب.. ىصبحخ  خال 
الكىآ وامراوغة.. جعلمخ راء اماأم امثرة وخبئحها أ٫ ماأسها لرجد٬ا لـ»فايوق« 

وحده.
جشري له اهدايا وجسعد أسعادجه.. هحم أنفسها ىكر وىكر من ىيله.

وصل فايوق وىغلقخ خلفه الباآ هدوء ثم عانقحه:
»وحشحي«.
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عانقها ثم ىمسك يدها يديرها حول نفسها وهو يحيمل ماأسها امثرة:
»إيه اٌال ده؟«.

- »عجبك؟«.
- »7بعًا.. إنحي عجبا٣ عٓ 7ول«.

غاأا معًا ي محعحها امحرمة.. وأعد ىن انحهيا يلسخ يرية ن0ف يلسة عٓ الرير 
والحفحخ له:

»مقلحليش صحيج.. عايز٣ ي إيه؟«.
ثم عقبخ أدال:

»واّ هي حجة علشان ىقول لك جعاى؟«.
اأحسم وىهعل سيجاية.. أدا عليه الردد واٌدية.. فسيلحه يرية:

»ده فيه حاية أجد؟«.
- »قبل ىيّ حاية إنحي عايفة ىنا أَحبك قد إيه واّ ن؟«.

قلقخ يرية وقالخ أحويم:
»وامقدمة دي وياها إيه؟«.

- »مش مقدمة.. ىنا أيكد لك أم ىنا أَحبك قد إيه؟«.
- »وأعدين؟«.

- »ىنا حبيخ ىقول لك قبل ما جعري من حد جا٣«.
- »ما جقول يا فايوق«.

- »ىنا هخ8ب«.
رخخ فيه وهي جنحف5:

كويسة  ظروفك  أقخ  دلوقحي  جانية؟  واحدة  هححجوز  يعي  خ8ب..  إيه  يعي  »نعم.. 
وجقدي جحجوز؟«.
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ىمسكها جُلسها ىمامه وهو ٬ديها:
»افهمي أم اٍكاية«.

قالخ وهي جبي: »ىفهم إيه.. ىفهم إنك عايز جسيبي؟ واّ ىفهم إن هيبقى ليك سخ جانية 
جنام ي ح4نها كل ليلة وىنا ىولع«.

- »ما انحي محجوزة يا يرية وانا مبحكلمش«.
- »يا سام.. ما انخَ عايف إحنا عايش٫ إزّاي.. وم٫ الي خا٣ ىعيش معاه وانا أكرهه.. 

مش إنخَ الي يف4خ جحجوز٣ أحجة ظروفك.. دلوقحي ظروفك كويسة؟«.
- »ىواً، ىنا ظروي زي ما هي.. دي واحدة قريبة ٛسن من أعيد وعندها هقحها وظروفها 

كويسة.. ويوازي هيبعد عننا الكام هوية وخاصة ٛسن وسمية ونظراهم لينا«.
قالخ وهي ما زالخ جبي:

»دي حجة علشان جبعد عي«.
3مها وهو يرأخ عليها:

»ىنا مقدين اسحغ٢ عنك.. وكان مقدين ىف4ل عايش كده.. ىنا ٛحاى ىجوز وىخلف 
يا يرية«.

حاول هديحها وهي جبي أحرقة ي صديه.. جبي غرةً وقلقًا وحبًا خى ىن ينحهي.
ين هاجفها فانحف4خ.. جناولخ اهاجف ونظرت لـ»فايوق« أحعجب:

»ده صالج.. مححكلمش«.
يدت وهي مسج دموعها وحاول 3ب9 صوها:

»آلو«.
- »يرية.. إنحي ف٫؟«.

ويرى  قريبًا  يكون  ىن  خشيخ  لكنها  الكىآ  ي  فكرت  امفايئ..  سؤاله  من  خافخ 
سيايها.. فيياأخ:
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»ي البيخ.. ىصل كنخ...«.
قا7عها أ0وت ٜحلف عن صوجه ال8بيعي:

»7يب.. جقديي جيجي ٔ دلوقحي؟«.
- »ىنخ ي اٌوينال؟.. فيه حاية؟«.

- »جعبان هوية ومش قادي ىسوق.. مححيخريش عليّا«.
- »حار.. يايّة حااً«.

ه4خ يرية مرعة وهي جنظف مكان سجاير فايوق..
سيها فايوق:

»فيه إيه؟«.
- »صالج جعبان وعايز٣ ىيوح ىييبه.. اٍمد لله إنه ٚان عٓ هنا فجية كانخ جبقى 

م0يبة.. قوم أرعة«.
ثم جوقفخ فجية وهي جقول:

»أان خ8ب يا فايوق علشان خا7ري«.
- »صدقيي ده م0لححك كان مش م0لححي لوحدي«.

يدت أاسحسام والدموع جحجمع ي عينيها:
»يعي مفيش فايدة؟«.

يد فايوق أعد ىن ايجدى ماأسه:
»جعأ هوي ال8ريق علشان ىنزل.. أعدين نحكلم«.


ي ال8ريق، ويرية ذاهبة للجريدة، كانخ جفكر.. ماذا لو يقد صالج لفرة 7ويلة ي 

امنزل؟
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وقحها سحُحرَم من فايوق.. وقحها سيحزوى ويبعد عنها.
ا.. لن جدعه يركها.. لن جسح8يع ااسحغناء عنه.

جفكرها ىثاي دموعها.. فبكخ أ0ِمخ وهي جقود سيايها.
ين هاجفها.. نظرت ي الشاهة ويدت اسم امح0ل صالج.

يدت أ4يق من اسحعجاله ها.. وقبل ىن جسمعه:
»ىيوه يا صالج.. ىنا ي ال8ريق ىهو«.

واج0لخ  مكامحها  وىهخ  جححدث،  ىن  دون  أفرحة  اأحسمخ  ٛدثها...  جسمع  صمحخ 
أرعة مرة ىخرى وهي ج4حك هيسريا:

»فايوق.. حبيبي.. مش هح0دق الي هقوله.. صالج مات«.


جوي صالج عاهوي ي مكحبه ي اٌريدة قبل ىن ج0ل له يرية.
وفاجه ىصاأخ اٌميع أالدهشة واٍزن الشديد.. الكل حزين من ىيل 7فلحه وزويحه 

الشاأة.
إيراءات  إمام  ذهب  وعمرو  ملك  لحيخى  للمديسة  ذهبخ  و٪٢  اأنحها  هرعخ  لبيبة 

الدفن.
يرية حاولخ الراح والبكاء لكنها م جسح8ع.. فحظاهرت أال0دمة وال0مخ.

يلسخ يرية ي العزاء صامحة ج4م اأنحها و٪٢ ج4م صغرها وجبي حزناً عٓ صالج 
الىي م جرَ منه سوى اٍب واٍنان وجبي يُحْمَ ملك ال0غرة وحزنًا عٓ هقيقحها.. والكل 

حوها يبي ويعزي.. لكن قلب يرية كان يرق1 7رأًا وسعادة..
جنحظر اليوم ينحهي ححى جحخل1 من زياية امعزين الثقيلة.

ي هاية اليوم.. ويدت لبيبة و٪٢ خراها ىها سيبيحان معها.
جظاهرت أالحعب والرغبة ي البقاء وحدها ي غرفحها.
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دخلخ غرفحها وىغلفحها خلفها.. خلعخ انسود الىي جرجديه وايجدت قمي0ًا ملوناً ودايت 
ي الغرفة أسعادة.

ايمخ عٓ ريرها واج0لخ أـ»فايوق«.. قالخ أسعادة:
»دلوقحي ملكش حجة خال1.. واّ أر3ه هرف5 جحجوز٣؟«.

- »ىنا لسّه مش م0دق الي ح0ل«.
»صدّق يا حبيبي خاص.. دلوقحي كل الظروف أقخ ي صاٍنا.. خاص الشقة أقخ 
دن يقدي يلومنا لو اجوزنا.. وانخَ اوعى جقول ٔ هححجوز الي  أحاعحي ىنا وأنحي.. وٛ

قلخ ٔ عليها ال0بج؟«.
يد فايوق أسعادة:

»ده ىنا ىأقى غبي لو 3يّعحك من إيدي«.
3حكخ أ0وت مكحوم وهي جقول:

»7يب.. احسب من النهايده.. العدة خل1 ونحجوز عٓ 7ول«.
- »ومامحك وىخحك وأنحك هحعمي إيه؟«.

- »أنحي معايا.. ىمّا ماما أقى و٪٢ فكفاية الي عملحه علشاهم.. نفي ىعيش معاك قدام 
الدنيا كلها.. كفاية كنخ مدفونة أاٍياة.. النهايده أم وأعد ما صالج اجدفن ىنا حاسة 

إ٣ اجولدت«.


من أعد وفاة صالج، ولبيبة جقيم مع يرية ىغلب الوقخ..
قبل انحهاء العدّة أييّام، وىثناء ويود ٪٢ ي منزل يرية، يلسخ يرية معها وقالخ 

أكل هدوء:
علشان  ىكل  إيه  هنعمل  هوي  ماما  الغدا..  ع  وعمرو  انحي  اَميم  يوم  جعأ   ..٢٪«

هعزم فايوق ع الغدا«.
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جبادلخ ٪٢ ولبيبة النظرات.. و٪٢ جسيل:
»فايوق م٫؟«.

وسيلخ لبيبة: »م٫ فايوق ده؟«.
قالخ يسرة أكل ثبات:

»فايوق زميي.. الي هحجوزه«.
صاحخ لبيبة:

»إنحي اجننحي؟.. يواز إيه ويوزك لسّه نايه مردجش«.
نظرت يرية لوالدها هىيًا وهي جقول أقهر:

»٪كن نايه مردجش عندكم انحم.. إمّا هو أالنسبةٔ  مات من زمان مش من ٵ ههوي أم.. 
ماّ قحل إحساي  ىجكلم فيه وى7لبه منه.. مات  مات ماّ حرمي من حقي وحرمي ححى 

ومشاعري.. مات ماّ اعحر٣ ماد مبحسش«.
قالخ لبيبة أعدم ج0ديق:

»معقول أعد كل الي عمله فرحانة ي موجه؟!«.
يدت يرية: »ىفرح واّ ىزعل مش مهم.. امهم إ٣ عايزة ىفرح أاقي عمري.. هحجوز 

واحد من سي أيحبي وأَحبه وىعيش معاه حياي«.
ثم ىكملخ قبل ىن جحكلم لبيبة ىو ٪٢:

»ي ميع انحوال هحجوزه.. ىنا مش صغرة ومش هسح٢ حد يقري ٔ ىعمل إيه«.
يددت ٪٢ أ4عف:

»والناس؟«.
3حكخ يرية أسخرية وهي جيبها:

»إيه.. هيقولوا اجوزت أعد يوزها ما مات.. ا ىنا ىول وا آخر واحدة«.
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لبيبة: »عٓ 7ول كده؟«.
يرية: »ا مش عٓ 7ول.. أعد ما يحعرف عليكم هنعلن ا8َوأة ونبدى نجهز اٌواز.. 

يعي ههر وا ههر ون1 كان كفاية ىوي«.
٪٢: »وملك؟«.

يرية: »ملك هحبقى أ٫ هنا وعند ماما زي ما هي محعودة.. ولو ماما مش عايزاها خليها 
معايا«.

لبيبة أ4عف: »إنحي حرة.. وأنحك هنا أيحها وهنا أيحها.. جبقى معايا وماّ جعوز جيجي لك 
جيجي«.


جزويخ يرية من فايوق ي ىقل من سحة ىههر أعد وفاة صالج.

جزويا وىعلنا زوايها ي العمل وي كل مكان.
كثرًا  غمزت  الحي  والعيون  ها..  أايكخ  عنها  جححدث  كانخ  الحي  وانلسنة  جزويا 

إهاية لعاقة ما أينها ىغم4خ عا فات.
ورأخ يرية أعر2 اٍاي9 حىيرات سمية من فايوق.

دخل فايوق منزل صالج عاهوي كريل البيخ وليم زايرًا محسلاً..
نام ي فراهه ىمام ىع٫ اأنحه دون خوف ىو خجل.

م يكن فايوق يعرف صالج معرفة هخ0ية ولكن ويوده ي حياة يرية وأينها كان 
يؤمه.

اآن يشعر ىنه انحر.. أرغم عدم ويود حرآ من انساس.
م يحكلف فايوق هيئًا وايجع أين يعيش عٓ نفم ىثاث امنزل..

يرية هعرت ىخرًا ىن الدنيا 3حكخ ها وحقق اٍلم القديم.
ىخرت اأنحها ىن والدها سافر وىن فايوق هو والدها اٌديد.
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نفرت منه ملك وذهبخ لإقامة مع لبيبة.
حلم ميل عاهحه يرية ي ىول ىيام زوايها.. سعادة مح0لة ا يشوها هايبة.

وي ىول يوم عودة للعمل وىثناء اسحعداد يرية وايجداء ماأسها..
جوقف فايوق ىمامها وسيها:

»إنحي هحنزٔ أاهدوم دي؟«.
نظرت ماأسها الحي أدىت جرجد٬ا.. ثم سيلحه:

»آه.. حلو ال8قم؟«.
أن8لونات  أان  لك  ىقول  وا  محلبسيهون..  3يق  والبن8لون  ق0رة  دي  »البلوزة   -

خال1.. هوي حاية جانية«.
جشر  وهي  الدواآ  عن  واأحعدت  عليها..  فايوق  غرة  من  أالسعادة  يرية  هعرت 

لـ»فايوق«:
»جعاى اخحاي ٔ ىلبم إيه«.

وقف فايوق خحاي من وس9 ماأسها ثم قال أ4يق:
»إيه ده؟ كله حايات محنفعش كده؟«.

ىزاححه يرية من ىمام الدواآ أدال وهي جقول:
»هنحيخر عٓ الشغل خليي ىلبم«.

هرها فايوق:
»ىنا مبهزين.. اللبم ده ميحلبسش جا٣«.

جعجبخ يرية من هجحه.. وسيلحه وهي جلم عٓ 7رف الرير:
»ليه؟ مش كل ده كان أيعجبك«.

- »ماهو علشان كان عايبي مش عايزك جلبسيه«.
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- »مش فامة«.
- »دي ىول حاية لفحخ نظري ٌسمك«.

ىغلق الدواآ أشدة وهو يحجه للباآ:
»مش ازم جنزٔ النهايده«.

اسحوقفحه يرية وقالخ أحزن واسحسام:
»معادن عندي إيازات.. أالليل هنزل اهري لبم جا٣«.

جكريت مواقف غرة فايوق عٓ يرية.. إن ويدها جححدث مع ىحد زمايها غ4ب.. 
إن يآها جححدث ي اهاجف يسيها ويحيكد مع من جححدث.. كلا ىخرجه ىها سحىهب 

لراء ىيّ يء يرف5 ويىهب معها عند الروية.
مرت ثاثة ىههر والغرة القاجلة، الحي كانخ جسعد يرية ي ىول ىيام زوايها، حولخ 

إى ىكر ىسباآ اَاف أينها.
غرة ىم هك؟! .. جيكدت يرية ىها هك ح٫ ويدت فايوق يفحش ي هاجفها ىكر من 
مرة.. وييي عٓ غفلة للمنزل ي ىوقات غريبة.. لكنها كانخ جرف5 ج0ديق ىن فايوق 

يشك فيها.
جُِب  فلم  السبب  عن  سيلحه  فيه،  ويقلب  هاجفها  ٪سك  ويدجه  عندما  وايهحه،  حينا 

إياأة مبارة..
عن  سؤاله  وا  هاجفه  من  ااقراآ  جسح8يع  فا  هي  ىما  له..  مسموح  خ0ها  يء  كل 

جفاصيل خرويه.
أه  جح0ل  ويودها..  ي  الرد  فرف5  جيجيه  مكامات  ما..  جغيرًا  هناك  ىن  احظخ  ححى 

فحجده عٓ اانحظاي وقحًا 7وياً..
وأشعوي اننثى الىي ا خ8ئ ىأدًا.. هعرت ىن هناك ىخرى..

لكن.. ىين الدليل؟
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اهاجف ا يركه ححى وهو نايم ي4عه حخ وسادجه.. الشك ينهش قلبها ححى قريت ىن جراقبه.
ذات مساء وقف يرجدي ماأسه و٬حم أيناقحه كعادجه داماً.. ويرية جرقبه من أعيد.. 
دخلخ غرفة ملك وايجدت ماأسها حخ ماأم البيخ وعادت جلم ىمام الحليفزيون 

دون ىن جو3ج ىيّ اهحام..
عند وصول فايوق للباآ.. سيلحه يرية:

»هحاخد العرأية؟«.
- »آه.. ليه؟ فيه حاية؟«.

- »ا.. أم كنخ أفكر ىيوح ماما هوية«.
يف5: »ن.. خليي النهايده ونبقى نعدي عليهم أكرة أعد الشغل ىو اج0ي أيها جيلك«.

صمحخ يرية.. فيخى فايوق امفاجيج دون كام وصفق الباآ وخرى.
يك4خ يرية وايجدت حجاها ريعًا وىخىت حقيبحها ونزلخ أرعة.

وقفخ عند أواأة العاية جراقب سيايها وفايوق يركبها..
مشيخ محاذاة اٌداي ي اجاه معاكم واسحوقفخ جاكي ويكبخ أه عندما يىت فايوق 

يححرك أالسياية.. قالخ للسايق:
»ويا العرأية دي لو سمحخ«.

يلسخ ي السياية وعيناها عٓ سيايها الحي يقودها فايوق.. ىنفاسها جحاحق وجدعو الله 
ىن جكون 8ٜئة ي هكها.. سايت السياية كثرًا وهي أالحاكي خلفها..

ححى وقفخ السياية عٓ ىحد يانبي ال8ريق.. ويرية جحاأع..
فويدت فحاة جقرآ من السياية وجركب ها.

ثاي الدم ي عروقها وانحف4خ جفحج الباآ.. لكنها ويدت سيايها جححرك فيغلقخ الباآ 
ثانية:

»وياهم لو سمحخ«.
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قالحها أ0وت ٜحنق وهي جبي.. فا كان من السايق العجوز إا ىن هدىها:
»اهدى أم.. يوزك ده؟«.

قالخ وهي جنححب:
»يوزي«.

- »7يب ىييعك أيحك ٍد ما هدي«.
رخخ فيه:

»ا.. خليك وياهم.. واّ ىقول لك اسبقهم ووقف العرأية ىييوك«.
- »يا أنحي مححرعيش ٪كن إنحي فامة غل9.. محخرأيش عٓ نفسك لو عندكم عيال«.

- »غل9.. إيه الغل9.. ده احنا لسه محجوزين من ٴ ههوي وأيخوني«.
صمخ السايق وهو ينفى كامها و٪ي وياء سيايها:

»يعي م0ممة.. مش جفكري انول«.
قالخ أح0ميم: »مش هفكر«.

قاد السايق سيايجه ىرع قلياً وعندما سبق فايوق ىوقف السياية ىمامه..
فنزل  فايوق  يآها  السياية..  جركب  الحي  للفحاة  محجهة  وغ4ب  أرعة  يرية  فنزلخ 

مرعًا وىمسكها من ذياعها قبل ىن ج0ل لباآ الفحاة:
»يرية.. إيه الي نزلك من ويايا؟«.

رخخ أه: »علشان ىكشفك عٓ حقيقحك.. أحخوني يا فايوق؟«.
قالحها أبكاء وراح.. فقال فايوق مرعًا.. والفحاة ي السياية امحقع ويهها خوفًا:

»ىخونك إيه.. هو إنحي علشان جغ8ي عٓ غل8حك أحقؤ أخونك؟«.
- »غل8حي ىنا؟«.

- »ىيوه 7بعًا.. إزّاي جنزٔ من غر ما جقؤ ٔ؟«.
- »وانخ م٫ الي معاك دي؟«.



ٶٳٳ

- »واحدة يايجنا قاألحها ىوصّلها.. إيه الي ح0ل لكل ده يعي؟«.
سمعحه الفحاة فنزلخ أرعة وهي جري:

»ىنا آسفة لسوء الحفاهم الي ح0ل.. أعد إذنكم«.
سايعخ الفحاة أالفراي من ىمامها..

وقفخ يرية محفايئة مححرة أ٫ يدود فعل ٜحلفة.. هل هو صادق ىم كاذآ.. هل هي 
8ٜئة أشكّها وجرعها ىم عٓ صواآ؟

ي وس9 حرها قال فايوق ٛحدًا:
»حاسبي الحاكي ويلّا أينا«.

ذهبخ للسايق وىع8حه حساأه وعادت أخ8وات خايفة لركب أجواي فايوق.
رح فيها:

»ىعمل فيي إيه علشان حرمي نفسك وجسمعي الكام.. ماّ ىقول لك محنزليش من البيخ 
يبقى محنزليش«.

صمحخ يرية.. فق9 دموعها جري عٓ خد٬ا.. وسمعحه يكمل:
»والله يا يرية لو اجكري إنك جنزٔ من ويايا نكر لك ييلك«.

صُعقخ يرية من حديثه وسيلحه أ0وت 3عيف:
»إنخَ أحقول ٔ ىنا كده؟«.

يد مؤكدًا: »ىيوه.. ىنا هعد٬ا لك النهايده ولو اجكريت محلومينيش عٓ يد فعي«.
ىوصلها للبيخ.. وقف ىمام أواأة العاية ودون ىن ينظر ها:
»ا7لعي وأي ٔ من البلكونة علشان ىجيكد إنك 7لعحي«.

- »وانخَ مش 7الع معايا؟«.
- »ن«.
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- »يايج ف٫؟«.
- »ملكيش دعوة وقلخ لك قبل كده مبحبش حد يسيلي ويقيد حركاي«.

نزلخ يرية من السياية دون يد ونفىت ما قاله ها.
يلسخ يرية ساعات 7ويلة جبي.. جبي حزناً وهكًّا و3ياعًا..

قبل منح0ف الليل أقليل.. وصل فايوق.
مجرد دخوله ودون سام:

»حري العشا«.
نفىت يرية انمر دون كام.. أعدما حرّت العشاء جركحه عٓ السفرة ودخلخ غرفحها 

وجظاهرت أالنوم.
أعد قليل، وأعد جناول 7عامه.. دخل فايوق الغرفة ونام ي مكانه.

موقفه  حقيقة  يو3ج  لو  جحم٢  يعحىي..  لو  جحم٢  وسادها..  جبلل  ودموعها  له  ظهرها 
وج0دقه.. جحم٢ ىن يعرّ عن ندمه عاّ قال.

لكنها هعرت أىياعه جلحف حوها ويقرها منه.. زادت دموعها..
فهمم وهو ي4مها: »ىنا أَحبك وعلشان أَحبك عايزك محكريش كامي وخليي ىقول 

كام يزعّلك«.
- »وم٫ الي كانخ معاك؟«.

- »قلخ لك يايجنا وقاألحها صدفة«.
- »7يب احلف«.

- »وحياة حبك عندي«.
3مَها وقبَلها.. واسحسلمخ له يرية دون عحاآ وأادلحه إحساسه ناسية كل ما حدث 

خال اليوم.. ومرت الليلة ككل ليلة حب وهوق ي زوايها.

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وجه  هناك  الكاملة..  الحقيقة  هو  نراه  ما  كل  »ليس 
آخر خفي لن نراه إن سبقتنا أحكامنا«

يناير 2016..
مدخل  يهة  من  الشايع  ىول  عٓ  وعيناها  السوق  ي  مكاها  يالسة  فا7مة  ظلخ 

السوق..
سيلخ ىحد اماية عن الساعة فيخرها ىها الثانية عرة والرأع.

ظلخ يالسة وعيناها عٓ الشايع أقلق.. أعد قليل انخ قساها واأحسمخ عندما يىجه 
قادمًا من أعيد ٬رول ي اجاهها..

اقرآ وهو جلم يوايها:
»خل0حي يا ماما وا لسّه؟«.

- »7م٢ انول يا يزق عملخ إيه ي اامححان؟«.
- »اٍمد لله حليخ كويم«.

- »يأنا ينجحك يا حبيبي وعقبال أاقي امواد«.
- »إن هاء الله«.

فحج يزق السلة امغ8اة وهو يرى الف8اير امحبقية:
»هانخ ىهو.. قرّأوا خل0وا«.
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- »هانخ إن هاء الله«.
يلم صامحًا قلياً ثم ه5 وهو يحناول أع5 الف8ر:

»هروح ىلف أيه هوية ننجز«.
م ينحظر يدًا.. ىخى الف8ر عٓ يديه ويك5..

نادت فا7مة عليه:
»خيّ أالك م العرأيات يا يزق«.

هز يىسه ي8مئنها ىنه سمعها ويك5 أعيدًا ححى اخحفى من ىمامها.
ساي أخفة وس9 اماية يعر2 عليهم أ4اعحه.. أاع الف8ر ي فرة وييزة ثم عاد للسوق 

وهو يلوّح لـ»فا7مة«..
عندما يىجه فا7مة عايدًا أعد قليل خاوي اليدين، اأحسمخ أراحة وه4خ جنف5 ماأسها 

وجلم السلة اَاوية.
ىع8اها النقود ثم ىمسك عنها السلة وسبقها أخ8وات.

سايت خلفه أخ8وات أ8يئة وانحناءة ي ظهرها وهي جنظر له أسعادة.. جسمي الله ي 
رها وجدعو له ىن يفظه ويميه.. جحىكره وهو ق8عة ٍم صغرة واٍب الىي زيعه 

الله ي قلبها وعدم قديها عٓ الحخيّ عنه.
يزقها الله أه ليكون السند والعون أعد غياآ ىأنايها.

جزويخ نويا وسافرت مع زويها وىنجبخ ثاثة ىواد وانشغلخ أحياها وىوادها.. ثم 
جزوى أعدها عي من هقيقة زوى نويا ال0غرى وسافر هو اآخر وىنجب وانشغل ي 

عمله وحياجه.
يسيلون عليها وييجون لزيايها ي اإيازة.
لكن ي اآخر مَن جبقى ها هو يزق وحده.

وهي  عليه  جسحند  ها  يده  فمدَ  منه  اقرأخ  ينحظرها..  اميكروأاص  موقف  عند  وقف 
صاعدة ثم يلسا محجاويين.
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صعدا السلم.. سبقها يزق يرك5 ووقف ىمام أاآ هقة اٍاى عو2 وسيل فا7مة:
»ماما.. ىهوف ىألة كر٪ة عايزة حاية دلوقحي واّ ماّ ج8لعي«.

- »ن، خب9ّ عليهم دلوقحي أامرة واحنا 7الع٫«.
7رق يزق أاآ هقة اٍاى عو2 وأعدها أدقايق فححخ هم سيدة محوس8ة العمر فقالخ 

لـ»يزق«:
»إزيك يا يزق؟.. اجف4ي يا ىمّ عي«.

نظر يزق للداخل فجاءت كر٪ة عٓ صوهم:
»ادخي يا ىم عي.. جعاى يا يزق عملخ إيه ي اامححان؟«.

دخل يزق وهو ي8مئنها:
»اٍمد لله.. حليخ كويم«.

كر٪ة: »وأكره.. عندك إيه؟«.
يزق: »حساآ«.

كر٪ة: »7يب.. اأقى انزل ٔ آخر النهاي نرايع هوية«.
يزق: »حار«.

فا7مة: »وىخباي اٍايّة إيه؟«.
كر٪ة أحزن: »زي ماهي«.

فا7مة: »هدخل ىهوفها«.
دخلخ فا7مة لغرفة اٍاية ىمينة.. ويدها ي ريرها كا هي منى ههوي.. غايبة عن 

الوعي وأجوايها ٛلول معلق عٓ حامله.
وقفخ فا7مة يوايها:

»إزيك يا حاية.. يأنا يشفيي وجقومي أيلف سامة«.
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كلات أا يد جرددها فا7مة يوميًا ي زيايها الحي م جق8عها ولو ليوم واحد ي الشهوي 
انخرة منى فقدت ىمينة وعيها ودخوها ي غيبوأة.

م يحغر امنزل كثرًا ي السنوات اما3ية.. فق9 جغر انثاث وهو انثاث الىي اخحايجه 
كر٪ة لزوايها قبل فسخ خ8بحها.

من أعد وفاة اٍاى عو2، جدهويت صحة ىمينة وفقدت قديها عٓ امي.
أعدها يف4خ كر٪ة الزواى يف4ًا جامًا.. وقالخ لـ»فا7مة« ي إحدى امرات:

»مش هقدي ىسيب ىمي جححوى ٍد غريب.. هي ٛحاية ٔ ىكر من ىيّ حد.. م٫ يغرّ 
ها واّ يمّيها.. هي مش هححكشف عٓ واحد من إخواي وا مرات حد فيهم هرى 
خدمها.. وانا مش هحم أراحة وا سعادة وىنا أعيدة عنها.. وححى لو اجوزت معاها هي 

أحححاى ٔ ي ىيّ وقخ ي اليوم ومش عايزة حد يحقل منها.. يبقى ىجوز ليه؟«.
مع  مساعدها..  مقيمة  وخادمة  يوميًا  حر  ممر3ة  ها  فيجوا  لقرايها..  إخوها  ايجاح 

زياياهم ها كلا اسح8اعوا..
ايج4خ كر٪ة أقرايها عن 7يب خا7ر.. فويودها حخ قدمَي والدها امري4ة يُشعرها 

أراحة ا جعلم م0ديها.
ىحياناً حن لأمومة ولاسحقراي ولكنها جد حاية والدها ها ىكر من حايحها لريل 

وى7فال ي حياها.
أـ»يزق«  جعلقخ كر٪ة  فا7مة ويزق عٓ كر٪ة  جردد  ىمينة وكرة  منى جدهوي صحة 

وزاد جعلقها أه أسبب ىخاقه امهىأة وحبّه للمساعدة وخفحه ولباقحه.
عندما علمخ كر٪ة أحلم فا7مة ي جعليم يزق كإخوجه عي ونويا.. قريت مشايكحها 
امروفات  أدفع  وجكفلخ  ااأحداى  امديسة  ي  لـ»يزق«  فقدمخ  حلمها؛  حقيق  ي 

الدياسية.. ومع أداية كل عام حر له الزي امديي واٍقيبة والكشاكيل وانقام..
إقبال يزق عٓ  جقبلخ فا7مة امساعدة يغاً عنها.. ف4يق ذات اليد والرزق غر الثاأخ و

الحعلم، كلها ىسباآ يعلحها جحقبل مساعدة كر٪ة.
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مع  يىهب  انول وهو  ال0ف  يوم دياي ي  ىول  السوق ومنى  من  قريبة  مديسة يزق 
فا7مة ي ال0باح إى امديسة وجىهب فا7مة إى السوق.

إن انحهخ من أ4اعحها قبله جنحظره ححى ينحهي اليوم الدياي ويعودا معًا.. إن انحهى قبلها 
يىهب إليها ي السوق ححى جنحهي من البيع ويعودا معًا.

انول..  الدياي  الف0ل  امححانات  أدى  واليوم  ااأحداي..  السادس  لل0ف  يزق  وصل 
جحاأعه كر٪ة كلا سنج ها الوقخ والظروف.

الغداء ويلم  للبيخ.. ىحرت 7عام  اليومية هي ويزق وصعدا  الزياية  ىهخ فا7مة 
يزق يسحىكر قلياً.

ىثناء جناول ال8عام احظ يزق جغر ويه فا7مة.. فسيها:
»ماما.. مالك؟«.

- »مفيش يا حبيبي«.
- »وهك محغر ومش أحاكي«.
- »ينبي ويعي هوية أم«.

جرك يزق ال8عام وسيها:
»ىنزل ىييب لك حاية من ال0يدلية؟«.

ىياأحه: »ن.. كمّل ىكل.. هعمل حاية دافية وىنام هوية أعد ما ناكل«.
اعحادت فا7مة ىن حر العج٫ مساءً وجسحيقظ قبل الفجر َبز الف8ر ليكون 7ازيًا 

ي ال0باح.
جسح8ع  م  انخرة،  الفرة  ي  جحكري  ىصبحخ  الحي  ينبها،  آام  زيادة  ومع  امساء  هىا 

إعداد العج٫.
ظلخ جكحم آامها الشديدة ـ ا جزعج يزق.. ولكن قبل منح0ف الليل أقليل ويدت 

نفسها ا جححمل أل أكخ يغاً عنها من آامها.
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خاف يزق عليها ويلم عٓ يكبحيه أجواي ريرها:
»ماما.. أحعي8ّي ليه؟.. لسّه جعبانة؟«.

ىياأخ أ0وت مكحوم:
»جعبانة ىوي«.

- »7يب قومي نروح مسحشفى«.
- »ن.. مش مهم علشان جلحق جنام.. إنخَ عندك امححان ال0بج«.

- »انحي ىهم.. قومي نروح امسحشفى«.
جرددت فا7مة قلياً ثم قالخ:

»جقدي جروح ال0يدلية وجقول له عايز حاية مُسكّنة أم هديدة هوية«.
انحف5 يزق وهو ييخى اٌاكيخ الوحيد الىي ٪لكه يرجديه عٓ ماأم البيخ:

»حار«.


اهى يزق امححانات الف0ل الدياي انول.. وجزايدت نوأات انم الحي هايم فا7مة 
دخلها  م0دي  جوقف  وأالحأ  إيادها..  عن  يغاً  الف8ر  عمل  عن  جنق8ع  فيصبحخ 

الوحيد.
جحزايد عليها اآام، اٌسدية والنفسية، فيؤمها ىها ا جسح8يع ىن جوفر لـ»يزق« ىيّ يء 
يحايه.. ححى ال8عام عادا ييكان اَبز والعسل ىو اَبز واٌن ي الويبات الثاث 

كا حدث منى سنوات.
مع آامها حاولخ ىاّ جنق8ع عن زياية كر٪ة وىمينة.. وأدا عليها امر2 فقالخ كر٪ة 

بة: ها ألوم وٛ
جشوي  ازم  ونفسك..  صححك  عليي  حرام  كده؟..  نفسك  عٓ  ساكحة  إزّاي  »إنحي 

دكحوي«.
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- »معاـ حق.. هروح امسحشفى أكره ى7مّن«.


ذهبخ  الىي  اٍكومي  للمسحشفى  اَاييية  العيادة  ي  دويها  جنحظر  فا7مة  يلسخ 
إليه..

امرى  كرة  من  ٪لون  امسحشفيات  جلك  ي  ان7باء  ىن  جعلم  يىسها..  ي  الكام  جرجب 
وهكواهم.. جعلم ىن ىغلبهم يريد ىن يسمع ىقل كلات ويكشف ي ىرع وقخ ححى 

يُحم يومه امزدحم أرعة.
جرجب الكلات ي يىسها.. لن جسيل كثرًا سح8لب مسكّنًا لمام الكثرة ححى جسح8يع 

العودة للعمل مرة ىخرى.
يلسخ كثرًا ا جعلم كم مر ححى حان دويها فدخلخ للكشف..

ويدت 7بيبًا هاأًا أويه أشون يبحسم ها وهو يشر ها:
»اجف4ي يا حاية.. خر؟«.

قالخ هكواها ريعًا ثم ىيرى ال8بيب الكشف وعاد يكحب يوهحة العاى..
ىثناء كحاأة العاى قال:

»دي ىدوية هحمي عليها ىسبوع.. وجعدي ىسبوع جا٣ من غر ىدوية أم لو جعبحي جعأ 
ٔ.. محهمليش لو سمححي«.

سيلحه فا7مة:
»هو ىنا عندي إيه؟«.

- »غالبًا ىماح.. هنشوف العاى لو ٚاأش نحيجة هنعمل حاليل وىهعة علشان نحيكد«.
سيلخ فا7مة أخجل:

»هو العاى كله من هنا وا هشري من أره؟«.
ىياها ال8بيب أعد ىن فهم مغزى سؤاها:
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»هو فيه هنا وفيه هحشريه من أره؟«.
صمحخ فا7مة جفكر.. ثم قال ال8بيب أعد ىن قام أش8ب أع5 اندوية:

»أي يا حاية.. هحري من هنا اندوية الي كحبحها والباقي هجيبهولك«.
يف4خ فا7مة وهي جشكره:

»ا يا دكحوي.. كر خرك.. ىنا مي ع العاى الي من هنا«.
فقال أبشاهة: »ىنا مش هشريه.. دي عينات ٚانية من ركات اندوية«.

انحهى من كحاأة الروهحة ثم ه5 وىحر ها أع5 اندوية من دواآ أجانب رير 
الكشف.

هكرجه فا7مة وهي محجهه للباآ.. فيكد عليها:
»هسحناـ أعد ىسبوع٫ إن هاء الله«.

خريخ فا7مة وهي جدعو له.. ثم عادت للبيخ وهي جفكر..
ماذا يف5 يزق ىن ييي معها.. ماذا صمم ىن يىهب للمديسة يسيل عن النحيجة وحده؟


عادت فا7مة للمنزل جححامل عٓ آامها الحي م جنق8ع.. جحم٢ لو يحوقف انم وجحمدد 

عٓ ريرها وجنام هدوء..
ي 7ريقها لل0عود، قامخ أزياية كر٪ة ووالدها.. وصلخ إى أيحها و7رقخ الباآ..

كريت ال8رقات ثم ىخريخ امفحاح وفححخ الباآ ودخلخ..
نادت أ0وت مكحوم من انم:

»يزق.. إنخَ هنا؟«.
دخلخ للغرفة فلم جد يزق ها.. يددت ي رها:

»الواد نزل من أديي.. ياح ف٫ كل ده؟«.
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ىخىت العاى ويلسخ جنحظر.. جيخر يزق كثرًا وزاد قلقها وم جعد ححمل..
خريخ للس8ج يغم أرودة اٌو وام8ر الىي أدى يحساق9 وانم الىي قل قلياً ولكنه 

م يسكن..
وقفخ جنظر للشايع وجدعو الله ىن يعود يزق ساماً.

ام8ر يزداد واأحلخ ماأسها.. واَوف يحزايد وانفكاي السيئة جحاحق..
سمعخ صوت ىذان العر.. زاد يعبها..

خرى يزق معها ي الحاسعة صباحًا.. ىين هو؟
قريت ىن جىهب للبحث عنه.. ىين؟ ا جعلم ولكنها لن جنحظر.

دخلخ أيحها جغر ماأسها امبحلة وهي جفكر من ىين جبدى أالبحث عنه..
هل جىهب للمديسة ىم جبحث عنه ي كل هايع من أيحها إى السوق؟

انحهخ من جغير ماأسها وفححخ الباآ.. ويدت يزق ىمامها.. 3محه إليها وهي جبي:
»حرام عليك يا يزق.. كنخ هحموجي من اَوف عليك.. كنخ ف٫ كل ده؟«.

فويئ يزق أبكايها.. فقال أراءة:
»ىنا آسف يا ماما.. محزعليش مي.. حقك عليّا«.

جبيّنحها  نفاذة..  أرايحة  هيئًا  يمل  ىنه  فاحظخ  يبي..  يكاد  وهو  يقبّلها  يدها  ىمسك 
ريعًا وهي جسيله أحدة:

»إنخَ يايب ىكل؟«.
قال أفرحة وهو يدخل معها للبيخ:

»آه.. حواوي«.
اجسعخ عيناها وهي جنهره:
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»يبخ فلوس من٫ يا يزق؟«.
ىخرى من ييبه ٱٲ ينيهات، وهو يع8يها ها:

»وخدي كان يا ماما«.
م جيخىها منه أل هرجه أشدة وهي جسيله أ0وت مرجفع:

»يبخ فلوس من٫؟.. وكنخ ف٫ من ال0بج؟«.
»اهحغلخ«.

قاها وهو خلع اٌاكيخ الىي كان يرجديه وذهب يغسل يديه..
صُعقخ فا7مة من امفايية وكريت كلمحه هدوء وجعجب:

»اهحغلخ؟!!«.
قال أعدما عاد ويلم قبالحها وهو يفحج لفة ال8عام ويناوها يغيف حواوي:

»إنحي جعبانة وانا مش عايف ىعمل لك إيه علشان جرجاحي.. وخفخ ىقول لك إ٣ نازل 
ىهوف هغل محوافقيش«.

دمعخ عيناها وهي جكري:
»اهحغلخ علشا٣؟«.

- »ىيوه.. عايزك جرجاحي«.
- »وانا مش عايزاك جحعب«.

- »وفيها إيه ماّ ىجعب هوية.. إنحي جعبحي كحر علشا٣.. مش هحاكي؟«.
لحشجيعه عٓ  واأحسمخ  منه  ىخىجه  أال8عام..  معه ويده مدودة  جححدث  ىها  احظخ 

الكام وهي جسيله:
»واهحغلخ إيه؟«.

فرح أاأحسامحها وأدى ييكل هو اآخر وحؿ أحاس:
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له  للحاى حسّان اَري وقلخ  ما يُحخ  الحجاي عٓ هغل ٍد  السوق سيلخ  »يُحخ 
يشوف ٔ ىيّ هغل.. ىودي البيوت ىو ىن4ف امحل ىو ىهيل له ىيّ حاية فهو قال إ٣ مش 
هقدي عٓ الشغل ده.. فقلخ له ىيّ هغل هشحغله.. قال هيجرّأي ي البيع فيخدت منه 

هبك مون ويُحخ ىأيعه ي اإهايات«.
- »جعبخ؟«.

- »ا.. كنخ مبسو6 وانا أشحغل.. عملحي إيه عند الدكحوي؟«.
- »اٍمد لله كحب ٔ عاى وقال ىيوح له كان ىسبوع٫«.

ىكملخ ال8عام ثم قالخ:
»يزق.. مفيش هغل ماّ ىقدي ىنزل.. يعي كام يوم كده وجقعد إنخَ.. ولو حسيخ إنك 

مش قادي ىو مش عايز جنزل محنزلش.. ىنا وافقخ أم علشان إحنا ي اإيازة«.
- »حار«.


خال فرة العاى اسح8اعخ فا7مة العمل أع5 انيام وىيام ىخرى م جسح8ِع.

انم هدى ي انسبوع انول ثم عاودها أراسة ي انسبوع الثا٣..
يزق يعمل يوميًا ولوا عمل يزق ما ويدت فا7مة قوت يومها.

جىكرها  دويها..  حان  حينا  له  دخلخ  انسبوع٫..  أعد  ىخرى  مرة  لل8بيب  ذهبخ 
وسيها عن حالحها فيخرجه ىها م جححسن.

ىيرى الكشف عليها ثم قال:
»آخر مرة كلحي يا حاية الساعة كام؟«.

فكرت قلياً ثم قالخ: »من أديي ييجي من الساعة ٸ ال0بج«.
»7يب كويم.. هح8لعي دلوقحي لأهعة جعمي انهعة الي كحبحها لك دي وجنزٔ ٔ أيها 

قبل ما ىمي«.
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ه4خ فا7مة وهي جيخى الويقة منه.. وصعدت لأهعة ونفىت ما قال.
دقق ال8بيب النظر ي صوية السوناي الحي 7لبها من فا7مة.. ثم و3ع ال0وية ىمامه وسيل 

فا7مة:
»ىنا ماحظ إنك أحيجي لوحدك.. معندكيش ىواد؟«.

- »عندي، أم مسافرين«.
- »عايشة لوحدك؟«.
- »مع اأي ال0غر«.

- »ال0غر ده هاآ يعي وا قد إيه؟«.
- »ا.. ي ٷ اأحداي«.

صمخ ال8بيب قلياً.. ثم قال:
»7يب.. ىنا مش عايز ىخوّفك.. أم الي ىنا هايفه مش أسي9«.

جوجرت فا7مة وحاولخ الحاسك وسيلحه أ0وت مرجف:
»خر يا دكحوي؟«.

- »فيه ويم عٓ الكلية«.
قا7عحه فا7مة:

»ر7ان؟«.
يد ال8بيب: »منقدين نعرف إن كان الويم ميد وا خبيث إا أعد حليله.. الويم مش 
اسحئ0ال  ازم  النهاية  ي  أم  كحر  وحايات  وحاليل  ىهعات  ٛحاي٫  إحنا  صغر.. 

الكلية كلها مش الويم أم«.
سيلحه فا7مة وهي حبم دموعها:

- »والححاليل والعملية واٍايات دي كلها جحكلف كام جقريبًا؟«.
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- »إنحي معندكيش جيم٫؟«.
هزت فا7مة يىسها نفيًا ودموعها جلمع ي عينيها.. فهم ال8بيب ال8يب هعويها:

دي  العمليات  أيعمل  امن0وية  ي  ىوي  كويم  مركز  فيه  أم  كحر..  هححكلف  »هي 
أبان.. هو مبلغ يمزي أحدفعيه مش عايف ينيه ىو ٶ ينيه حاية كده وما أيعملوا 

كل حاية«.
هعرت فا7مة أشعاع ىمل فشكرت ال8بيب أعد ىن كحب ها الححاليل وانهعات ام8لوأة 

وعنوان واسم مركز الكٓ ي امن0وية.

سايت فا7مة عايدة للبيخ ودموعها حجب عنها الرؤية.. لساها يردد »اللهم ىير٣ ي 
م0يبحي واخلف ٔ خرًا منها«.

ولكنها يغاً عنها جفكر.. ماذا لو حدث ها مكروه وىوادها أعيدًا عنها.. ويزق مع من 
جركه وكيف سيعيش وحده؟

مرة  فردد  مشمم..  هحوي  يوم  ي  الظهرة  همم  س8وع  يغم  عينيها  ي  الدنيا  جظلم 
ىخرى:

»اللهم ىير٣ ي م0يبحي واخلف ٔ خرًا منها«.


صعدت لبيحها دون ىن ج8رق أاآ كر٪ة.. فححخ أاها وىغلقحه عليها ويلسخ جبي.
ه4خ جحو3ي وج0ي وجدعو الله ىن يل8ف ها.

قبل امغرآ أقليل، عاد يزق.
دخل البيخ وهو ي0يج:

»ماما.. ىنا يعان.. يبخ معايا عيش وأي5 وأس8رمة«.
وىخرى عرين ينيهًا من ييبه:
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»اجف4ي يا ماما«.
جناولحها منه فا7مة وفردت ذياعها ج4مه.. خاف عليه وخى حياجه وحيدًا أا ىيّ سند.

أكخ وهي ج4مه.. قلق يزق وسيها:
»مالك يا ماما؟«.

مسحخ دموعها وحاولخ ج8مئنه:
»مفيش يا حبيبي«.

ه4خ وهي جححامل عٓ نفسها:
»هقوم ىعمل ناكل«.

- »الدكحوي قال إيه؟«.
دمعخ عيناها مرة ىخرى وهي حر ال8عام وظهرها لـ»يزق«:

»قال ٔ ىعمل حاليل وىيوح ىكشف ي امن0وية«.
اقرآ منها يزق أعدما اسحشعر صوها امخحنق:

»ماما.. مالك؟.. وليه امن0وية مش هنا؟«.
حاولخ جبحسم وهي جقول:

»اححال ىعمل عملية يا يزق«.
جركخ ما أيدها.. ح4نحه وهي جبي مرة ىخرى:

»عملية ليه؟ إنحي عندك إيه؟«.
- »ماّ نروح امن0وية هنحيكد«.

الحفحخ جكمل ال8عام وهي جقول:
»ىنا هحاول ىنزل السوق الكام يوم اٌاي٫ علشان ىييب م0اييف السفر واٍايات 

ام8لوأة«.
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إنحي خليي قاعدة وىنا  - »ماي.. وهساعدك.. الي مش قادية عليه قؤ ٔ ىعمل إيه و
ىعمله«.

- »يأنا خليك ليّا يا اأي«.
وىكملخ ي رها:

»يا يآ ادّيي العمر ٍد ما جشد حيلك«.
سمعا صوت كر٪ة جنادي.. فحىكرت فا7مة:

»يا خر.. ىنا نسيخ ىعدي عليهم ٍد دلوقحي«.
قال يزق وهو يحجه للباآ:

»7يب.. ىنا هنزل ىهوفها ٪كن ٛحاية حاية«.
يدت فا7مة:

»مححيخرن علشان جاكل.. وقُل ها هوية وهنزل ها«.
»حار«.

نزل يزق ريعًا.. ويد كر٪ة جقف عٓ أاآ هقحها.. قالخ، وهي جدخل ويزق خلفها:
»هات يقم يلوسك أرعة«.

سيها يزق: »النحيجة؟«.
- »ىيوه«.

ىع8اها يزق الرقم.. كحبحه كر٪ة وانحظرت ٍظات ثم ظهرت النحيجة ويزق أجوايها 
يقرى ديياجه:

»مروك يا يزق«.
3محه وقبّلحه أفرحة.. قال فرحًا:

»ه8لع ىفرّح ماما.. آه صحيج قالخ ى ىقول لك هحنزل لك كان هوية«.
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- »ماي.. مسحنياها ىيّ وقخ«.
صعد يزق وهو يقفز دييات السلم ريعًا.. دخل ويد فا7مة ىعدت ال8عام وجلم 

جنحظره:
»ماما.. ىنا نجحخ«.

- »ىلف مروك يا حبيبي«.
ىكر  ح4نه  ححاى  ىها  وجشعر  كثرًا  ج4مه  اليوم  ىها  احظخ  ىخرى..  مرة  3محه 

وىكر...
مَن يحاى مَن ىكر؟ هل هي من ححايه ىو هو من يحايها؟

ي ميع انحوال يحايان أع4ها.
جناوا ال8عام وه4خ فا7مة:

من  جعبخ  جاقيك  هوية  إنخَ  ايجاح  العج٫..  ىحرّ  وآيي  هوية  لكر٪ة  هنزل  »ىنا 
ال0بج«.


عندما احظخ كر٪ة اٍزن الساكن ي نظرات فا7مة.. سيلحها..

وحكخ فا7مة ما حدث وخوفها وقلقها:
ده..  ٍِمل  ا عٓ  صغر  يزق  خدمي..  حد  ماقيش  ىكر  ىجعب  خايفة  ىوي..  »خايفة 

خايفة ىموت الغلبان ده مياقيش حد ينبه«.
- »إن هاء الله هيكون الدكحوي غل8ان ومفيش حاية خال1«.

- »يا يآ.. جفحكري مكن؟«.
- »مكن ىوي.. خيّ ىملك ي الله كبر«.

- »مليش غرهُ يا أنحي والله«.
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- »7يب.. مش هحقؤ لعي ونويا«.
- »كل واحد فيهم عنده مسئوليات.. مش عايزة ىيأك هم حياهم«.

- »أم حقك عليهم إهم يكونوا ينبك«.
- »هسح٢ ماّ ىيوح ىكشف ي امن0وية زي ما الدكحوي قال«.

- »يأنا ي8منا عليي يا ىم عي.. إن هاء الله يكون مفيش حاية«.


حاملخ فا7مة عٓ نفسها ي انيام الحالية للعمل.. وعمل يزق للمساء.. م جكمل فا7مة 
كل ام8لوآ أسبب عدم اسح8اعحها.

جبقى ىيام قليلة عٓ أداية الف0ل الدياي الثا٣ فقريت فا7مة السفر قبل انشغال يزق 
أبداية الدياسة.

امركز  عن  وسؤاها  امن0وية  ي  وصوها  مجرد  للعنوان..  وذهبخ  معها  فا7مة  ىخىجه 
ويدت الكثر يدها عٓ كيفية الوصول.

وصلخ للشايع الىي يويد أه امركز.. ويدت الكثر يفرهون اني2 من خايى امركز 
إى داخله، كلٌ ينحظر دويه.

سيلخ ححى اسح8اعخ ق8ع جىكرة وكان عليها انحظاي دويها.
أحثخ عن هجرة جظلها من الشمم ويلسخ هي ويزق ححها.

ساعات 7ويلة وس9 مرى حالحهم جق8ع نيا6 القلوآ.. جنظر حوها وجد نفسها ىحسن 
حااً من غرها فححمد الله.. ثم ٬امها انم فححاول هغل نفسها أىكر الله.

حان دويها ي أداية امساء.. ىيرى ال8بيب الكشف عليها وقري حجزها يومًا إيراء 
كل انهعات والححاليل مرة ىخرى.

ي اليوم الحأ، وأعد انحهاء الفحوصات.. يلسخ ىمام ال8بيب جنحظر ساع الحشخي1 
النهاي ٍالحها.
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يزق ىي4ًا ينحظر أخوف وقلق.. ويودما ي امسحشفى وكرة الفحوصات جدل عٓ ىن 
انمر ليم هيّنا.

حدث ال8بيب وكل منها قلبه سق9 ي قدمه:
»اٍالة وا3حة.. ويم عٓ الكلية ازم الكلية كلها يحم اسحئ0اها.. الويم عٓ ريان 

والعملية مش سهلة يعي لو هحعمليها أره ازم يكون دكحوي كبر مش ىيّ كام«.
سيلخ فا7مة أحاسك:

»هو ينفع ىعمل العملية هنا؟«.
- »آه 7بعًا.. أم أالدوي.. هوي ي ااسحعامات الدوي أحاعك إمحى ولو هحقديي جسحي 

مفيش مشكلة«.
يدت أاسحسام: »اسح٢ وماله«.

- »لو جقديي جعمليها أره ي ىرع وقخ ىف4ل.. الويم مكن يكون أيكر ومكن يعمل 
م4اعفات جانية ىكر«.

خريخ فا7مة من عند ال8بيب لحسيل ي ااسحعامات عن دويها ي العملية..
هعرت أيد يزق مسكها أقوة ويغم قوها أيده يعشة ما.

جوقفخ ونظرت لـ»يزق« لحجد عينيه مغرويقح٫ أالدموع.
نظرت له.. حاولخ ىن جححدث لكنها ويدجه يرمي ي ح4نها ويبي أشدة وهو ي4مها.. 
هعرت أخوفه.. حاولخ 7أنحه ولكنها اخحنقخ ىي4ًا أالدموع فبؿ كل منها ي ح4ن 

اآخر.
دقايق دون كام.. أكاء وكل منها ياول ايراي انمان من اآخر.

ماسكخ فا7مة ويأحخ عٓ يزق:
»محعي8ّش إنخَ يايل.. كل الي أيجيبه يأنا خر ونحمده عليه ححى ااأحاء«.

- »ىنا خايف عليي«.
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اأحسمخ أدموعها وهي ج8مئنه:
»محخافش.. إن هاء الله هبقى كويسة«.

أعد عام  الدوي  العملية.. ويدت  لاسحعامات وسيلخ عن موعد  يده وذهبا  ىمسكخ 
ون0ف العام.

العملية.. جقبلخ  صُدمخ أعدما قاينخ الوقخ امحبقي أكام ال8بيب عن رعة إيراء 
ال0دمة أ0مخ وخريخ هي ويزق من امركز محجهة للموقف لحعود إى القاهرة.


منى عودة فا7مة من امن0وية واآام جحزايد عليها.. اٍزن خيّم عٓ امنزل وكين هجحه 

رُقخ مر2 فا7مة.
حاولخ ىا جنق8ع عن زياية كر٪ة ووالدها ولكن ي أع5 انيام نوأات انم كانخ 

ىقوى منها فا جزويها.
فحزويها كر٪ة وج8من عليها ٛمَلة ىحيانًا أ8عام م8هو لـ»فا7مة« ويزق.

7لبخ منها كر٪ة ىن خر ىأناءها ولكنها يف4خ خوفًا عٓ زعزعة اسحقراي حياهم.
الثا٣ وازدادت مروفاجه و7لبخ منه فا7مة ىن يحوقف عن  الدياي  الف0ل  أدى يزق 

العمل وسحعمل هي.
ىن  منها  ف8لب  للعمل  ماسّة  حاية  ي  جعله  يزق  وم8الب  العمل..  جسح8ع  م  لكنها 

يسحمر ي عمله..
فقالخ أحسم:

أالليل هوية  البيخ خل1 مىاكرجك ولو فيه وقخ جنزل  »يبقى جريع من امديسة عٓ 
جنزل«.

وافق يزق.. وأالفعل ىصبج يىهب للمديسة صباحًا ويعود للمنزل ثم ينزل للعمل مساءً 
ويعمل أقدي ما ٪كنه لحوفر ما يحايونه.
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جحيم فا7مة وجحعىآ.. جشعر أالىنب ىها ا جسح8يع العمل ويزق هو الىي يعمل ليُنفق 
عليها.

يعىها إحساسها أالحق0ر ناحيحه وجقاين أينه وأ٫ عي ونويا ىثناء مراحل دياسحها.
كانخ ىير حااً وم يلجي ىحد ىأنايها للعمل مع الدياسة كا يفعل يزق.

ليأ ىيق عاهحها فا7مة.. جفكر كيف جححري من هعويها أالىنب نحو يزق.. يؤيقها 
الر الىي خُفيه عنه والىي آن انوان له ىن يعرفه.

جشعر أاقراآ ىيلها.. لىا جب ىن يعلم يزق اٍقيقة.
أعدما اخىت قرايها أالبوح.. انحظرجه أعدما عاد من عمله ي امساء.. وأعدما ىحرت 

له 7عامًا وىكله.. وقبل ىن خلد للنوم، يلسخ يانبه وقالخ أ0وت مردد:
ناوية  كنخ  ر  فيه  سنك..  ساأق  عقلك  إن  واثقة  وىنا  يايل  دلوقحي  إنخَ  »يزق.. 
جعبانة  إ٣  ما عرفخ  أعد  إمّا  جفهمي..  ىقوهولك أم كنخ مسحنية جكر هوية علشان 

ومكن ىموت ىيّ وقخ ازم جعرف الر ده النهايده قبل أكره«.
عانقها يزق وقد دمعخ عيناه من الكام الىي ياول ىن يبعده عن جفكره:

»ماما.. محقوليش كده.. يأنا خليي وجف4ي معايا عٓ 7ول«.
يأحخ عليه أحنان وقد دمعخ عيناها وهي جسيله:

»أححبي يا يزق؟«.
»ىوي ىوي.. ىنا مليش غرك ي الدنيا«.

»7يب هحزعل مي لو عرفخ إ٣ خبيخ عليك اٍقيقة.. أم والله كنخ ناوية ىقول لك«.
انحبه يزق وأدى الف4ول يل ٛل اٍزن قلياً:

»حقيقة إيه؟«.
قالخ أدموع: »ىنا مش ىمك اٍقيقية«.

وقبل ىن يفيق يزق من اندهاهه حكخ له فا7مة عن عملها ي ام8عم واليوم الىي يىت 
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فيه حادث عزة..
ىكدها  والحي  القليلة  عزة  كلات  من  علمحه  عاّ  حكخ  ها..  عزة  وصية  عن  حكخ 

اٍاية سامية صاحبة امشغل ي اليوم الحأ للحادث..
حكخ عن جعلقها أه 7وال السنوات اما3ية وحبها له كيأناء أ8نها.

ىهخ حديثها وانحظرت يد فعل يزق أخوف وقلق كبرين.
ىمّا يزق فبعد ساعه للحقيقة ظل صامحًا.. ياول اسحيعاآ ما قيل..

زاد صمخ يزق قلق فا7مة.. فسيلحه:
»زعلخ مي؟«.

ىمسك يدها يقبّلها وايمى ي ح4نها مرة ىخرى:
»مقدين ىزعل منك.. ىنا معرفش ىم غرك وا إخوات غر اخواي.. انحم ىهي الي ىعرفهم 
إمّا الي حكيحي عنهم دول ناس معرفهمش.. ىمي وىأويا اٍقيقي٫ ماجوا وانحي ىخدجيي 
ف4لخ  لو  ىنا  إزّاي..  منك  ىزعل  يبقى  ىمي؛  مش  إنك  يوم  ي  سسحينيش  وٛ ح4نك  ي 

العمر كله ىهكرك مش هيكفي«.
مويود  يرمها  الله  مامحك  مع  كان  الي  الويق  كل  ىهلك..  عٓ  جدوّي  عايز  »مش   -

عندي«.
يبقى  محودّنيش عندهم  لك  قالخ  ىمي  ناس  لناس معرفهمش..  - »مش هسيبك وىيوح 

ىكيد فيه حاية ىنا معرفهان ومش عايز ىعرفها.. إنحي مش عايزا٣؟«.
دمعخ عينا فا7مة وهي ج4مه:

»مش عايزاك!! ده إنخَ سندي ونوي عيي وححة من قلبي«.
هعرت أـ»يزق« يحشبث ها وهي ج4مه.. هعرت أبكايه وخوفه..

دعخ الله ي رها ىن ينجيها من ىيله.. هو فق9 من جحمسك أاٍياة من ىيله.

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م جعد فا7مة قادية عٓ حمل نوأات انم ىكر.. كل ما جيخىه من مسكنات ىصبج أا 
يدوى.

ىهايت عليها كر٪ة أاسحشاية 7بيب آخر يما كحب ها مسكّنًا ىقوى ححي ي٫ موعد 
إيراء العملية.

حجزت ها كر٪ة عند 7بيب والدها ودفعخ من الكشف.
ىمّا يزق فلم يقر يومًا ي النزول لياً للعمل مها كانخ الظروف.

قبل نزول يزق للعمل ي امساء ىخرجه فا7مة:
»ىنا هروح للدكحوي أالليل ومش عايفة هخل1 إمحى«.

- »حبي آيي معاـ؟«.
- »ا.. خليك ي هغلك يأنا يرزقك«.

- »7يب.. لو خل0حي أديي نحقاأل ونريع مع أع5«.
- »ماي.. لو الساعة يخ ٱٲ وانا ٚيحلكش جعاى عٓ البيخ«.

- »حار«.


وقف يزق يبيع الليمون للسيايات الحي جقف ي اإهاية ككل يوم.. أدى ام8ر أزخات 
خفيفة م منع يزق من العمل..

ثم ازداد ام8ر ويك5 اماية ٌانب ال8ريق يسحظلون من ام8ر.. واححمى يزق مظلة 
ىحد امحال.

قليل من الوقخ واخحفى اماية من ال8ريق وجبقّى فق9 السيايات الحي مر مغلقة نوافىها..
نظر يزق للمحبقي من أ4اعحه والنقود الزهيدة الحي معها..

امغلقة  نوافىها  السيايات ي اإهاية يدق  يقفز أ٫  أام8ر وظل  ه5 فجية غر عاأئ 
ليبيع أ4اعحه..
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يرىف أع4هم أحاله وآخرون ا يفححون نوافىهم للرد عليه..
يبيع.. وعيناه عٓ الشايع الىي قد جيء منه فا7مة ي ىيّ وقخ.

يحم٢ ىن ينحهي من أ4اعحه قبل ىن جيي فا7مة.
يىى هاأًا يقرآ منه.. فظن يزق ىنه يريد ىن يشري منه فيقبل عليه..

سيله الشاآ: »إنخَ أحعمل إيه ي اٌو ده؟«.
يد يزق أحلقايية: »أشحغل.. جاخد ليمون؟«.

الشاآ: »إنخَ عندك كام سنة؟«.
- »ٳٲ«.

- »إنخ عايش ي الشايع؟«.
- »ا، عايش ي أيحنا«.

- »مع أاأاك ومامحك؟«.
جلعثم يزق قلياً ثم ىياآ:

- »ن.. أاأا وماما ماجوا«.
- »وانخَ عايش مع م٫؟«.

- »مع ىمي الي يأحي«.
يزق يرد أاسحعجال.. عيناه عٓ اإهاية الحي قد جحوقف ي ىيّ ٍظة وعٓ الشايع امحوقع 

ٚيء فا7مة منه.
جوقفخ اإهاية.. يك5 يزق يبيع القليل امحبقي معه.. أعد فحج اإهاية وقف يزق سعيدًا 

أعد أيع كل ما معه.
ناداه الشاآ مرة ىخرى.. اجه ناحيحه.. ي الوقخ نفسه الىي ياءت فيه فا7مة ويىجه 

فنادجه..
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ال0وية حديثة.. ال0وية منى ساعات.. نفم اماأم الحي جرجد٬ا فا7مة ويرجد٬ا يزق 
عندما يىها أعد عودها مساءً..

قرىت العنوان الغريب: »مافيا خ8ف ان7فال.. صوية وا3حة إحدى اَا7فات جر 
ان7فال عٓ الحسول.. انروا عٓ ىوسع ن8اق«.

م ج0دق كر٪ة ما قرىجه.. قرىت جفاصيل »البوسخ« لحجد ما يي:
»ويدت يى ال0فحة يسالة من ىحد انع4اء يروي يؤيحه نحد ان7فال ويشك ؽ ىن 

يكون 8ٜوفًا.. الرسالة كا وصلخ لل0فحة:
الساعة ٺ ون1 أالليل وؽ عز الرد وام8ر هُفخ 7فل أيجري أ٫ العرأيات ؽ اإهاية.. 

ناديخ له وسيلحه أيعمل ييه قال أيشحغل..
سيلحه عايش مع م٫ مرة يقول مامحه ومرة يقول مامحه وأاأاه ميح٫..

الولد كان أاين عليه اَوف وعينيه أحلف ؽ امكان ٍد ما ظهرت السخ دي ونادت له 
والولد يري عليها ىخدجه ومشيخ واخحفوا.

ىنا ٍقخ ىصويها قبل ما مي وهي أحب1 ٔ.. هَرَوا صويها أرعة وخلوا أالكم من 
لوحدها ووياها  ىكيد مش  يقب5 عليها ؽ ىرع وقخ نن  انمن  وادكم.. وياييخ 

ع0اأة 8َف ان7فال«.
قرىت كر٪ة »البوسخ« ىكر من مرة.. ويدت الكثر من الحعليقات وعددًا هاياً من 

.»       «
يدعو  والبع5  عليها..  والدعاء  فا7مة  ؽ  سب  كلها  امويودة..  الحعليقات  كل  قرىت 

لـ»يزق« ىن يرده الله نهله..
كلا انحهخ من قراءة الحعليقات جدها جزيد فحقرى اٌديد..

كحبخ أدون جفكر:
»حرام عليكم.. السخ دي مش خا7فاه.. أان جدعوا عليها كده«.
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ويدت جعليقات كثرة جرد عليها.. منهم من يسبّها هي انخرى ومنهم من يحهمها أيها 
3من ع0اأة خ8ف ان7فال.

الاآ  وىغلقخ  جعليقها  فمسحخ  جححملها  وم  ياءها  الحي  الردود  عٓ  الرد  جسح8ِع  م 
جوآ ويلسخ حزينة.

يحناقشون فحو3ج اٍقيقة..  ليحهم  قالحها..  جحعجب من اهجوم عليها أسبب كلمة حق 
لكنهم ٬اموها أشدة ج0ل للسباآ.

خا7فة  أيها  ظلاً  واهُمخ  فا7مة  عٓ  قُب5َِ  لو  ماذا  جفكر  عينيها..  من  النوم  فَرَ 
لأ7فال؟!

جعلم ييدًا جيثر السوهيال ميديا عٓ الرىي العام.. جعلم ييدًا ىن الفيم أوك فحج ق4ايا 
وحل مشاكل وىلقى مجرم٫ خلف الق4بان.

كامها  يثبات  جسح8يع  اهامها  جم  ين  فا7مة  ير٪ة..  ىو  ذنبًا  جرجكب  م  فا7مة  لكن 
لـ»يزق« يسميًّا عن 7ريق  جسَلُمها  الحي ملكها ومن خال  أسهولة من خال انوياق 

قسم الر7ة.
سحوايه  كيف  الحهمة  جلك  ها  الح0قخ  وقد  الناس  أ٫  صويها  انحرت  ين  لكن.. 
امجحمع؟.. كيف سحوايه النظرات امرجاأة الحي سحقاألها؟.. كيف سحوايه ااهامات 

الحي سحلقى عليها؟
فكرت كر٪ة كثرًا ؽ 7ريقة جساعدها ها.. م ج0ل يى يء.

ؽ ال0باح، أعد ىن اسحيقظخ.. فححخ الاآ جوآ لحقرى البوسخ مرة ىخرى..
ذُهِلخ عندما يىت الحعليقات ازدادت ى3عافًا م4اعفة.. ويىت عدد »« جزايَد ىي4ًا.. أل 

ويدت ىن أع5 ال0فحات نقلخ »البوسخ« انساي.
هعرت أيها ىمام 7وفان سيبحلع فا7مة.. فكرت قلياً ثم قريت ىن جراسل ال0فحة يما 

فعلخ هيئًا ينقى فا7مة.
فححخ نافىة الرسايل.. وأدىت جكحب أحينٍ وهي جفكر ؽ صياغة كلاها:
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»معىيةً.. هل ٪كني ىن آخى من وقحكم أ4ع دقايق..
علاً أين جلك الدقايق ححايوها ىنحم ولسخ ىنا ؽ حاية يليها.

ما دفعي لكحاأة س8ويي جلك هو مساعدجكم يما ىيدجم معرفة اٍقيقة والحكفر عن 
ذنبكم ؽ نر الح4ليل.

هاّ هدىجم قلياً قبل اللهث وياء ويه آخر مظلم للحقيقة.
وسايت  صفحاجكم..  صويهم  مأت  الحي  ىأ8اها  وعن  نُرت  الحي  الق0ة  عن  كامي 

جحنقل أينكم كالناي ؽ اهشيم.
ىكحب ن3ع اٍقيقة أ٫ ىيديكم ون0ب ىعينكم..

أعدما جيمخ من ىن جشحهر أ8لة الق0ة أنر صويها جر٪اً ا جكر٪اً ووصفحموها أيها 
من امفسدين ؽ اني2.. امرىة الحي صببحم عليها لعناجكم ووصمحوها أيقىع انلفاظ.

ىكحب لكم ن٣ هاهد عٓ الق0ة من أدايحها يى هايحها.
هايحها؟! هل حقًا جلك هي النهاية؟

ا.. ا ٪كن.. ليسخ ثقة ؽ ىهل اني2 ولكن يقينًا ؽ عدل يآ اني2 والساء.
هل ىحي الق0ة من أدايحها.. ىم منى لقايها؟!

دعو٣ ىخركم ق0حها.. وكيف ومحى الحقيا.. هي ويزق«.
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»حلم غير مشروع نتمنى الوصول إليه.. وحينما نصل 
إليه نشعر بنشوة تفقدنا التفكير..
فقط نتذوق حاوة السعادة الزائفة.

فجأة.. حين تنقلب السعادة شقاءً..
حين نجد أنفسنا وحدنا..
ا يدَ تُنقذ وا أُذنَ تسمع..

ا مخَرجَ وا بديل.
وا استغناء وا حيلة..

نندم وقت ا ينفع الندم«
جقف ٚموعة من السيدات خلف ٚموعة ىخرى من الريال ؽ مراسم ينازة..

ؽ آخر صف للسيدات ميل سيدة منحقبة عٓ زميلحها همم ؽ ىذها ثم جلحفخ امنحقبة 
وجسر أعيدًا عن اٌنازة..

مي أ٫ امقاأر ححى ج0ل يى مقرة.. جقف ىمامها وجرفع يد٬ا أقراءة الفاحة والدعاء..
جقرآ من القر ومسج الراآ منديل من عٓ اسم »صالج عاهوي«.. جلم ىمام القر 

وجرفع نقاها لحمسج دموعها.
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الويه  عٓ  آثايها  الزمن  عامات  ويسمخ  وهحبخ  هحخ  اٌميلة  الشاأة  يرية 
اٌميل..

عر سنوات عادةً غر مىثرة ؽ الشكل.. ولكن ؽ حياة يرية السنوات العر يسمخ 
عامات عرات السن٫.

قالخ أ0وت خفي5 والدموع جحأن ؽ عينيها:
»ساٛي يا صالج.. ساٛي عٓ كل حاية.. غِل8خ ؽ حقك وانخَ عايش وأعد موجك.. 

ياييخ الزمن يريع.. ياييخ«.
أكخ يرية كثرًا.. أعد قليل اقرأخ منها سمية جرأخ عليها أعدما يىها جبي دون ىن 

جسمع كلاها..
سيلحها أقلق: »فيه ييه يا يرية.. ليه العيا6 ده كله؟«.

- »ٜنوقة.. وحاسة ي٣ ظلمخ صالج ىوي«.
- »ظلمحيه ؽ ييه أم؟.. هو الي كان ظامك مش ينحي«.

اأحسمخ يرية أسخرية:
»ياييحه عان وياييحي فهمخ أديي الي ماما ياما قالحهؤ.. صالج غل8حه الوحيدة ينه 

يف5 يم أيّا ويسمعي.. يمّا ىنا الي غل8خ كحر«.
- »يرية.. مححمّليش نفسك فوق 7اقحها.. صالج مات وانحي اجوزي.. خاص ميفيدن 

ىيّ كام جا٣«.
جنهدت يرية أيم وهي جردد:

»صحيج معدن يفيد كام«.
ين هاجف سمية.. فردت:

»ىيوه يا ٛسن.. ا، يحنا لسه ؽ الدفنة.. مش هريع عٓ الشغل أقى كل واحدة هروح 
عٓ أيحها.. ىيوه يرية معايا.. هنمي اهو.. هو فيه حاية؟.. ماي.. سام«.
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قالخ سمية: »يلّا قومي نروَح«.
- »سيل عليّا؟«.

يدت سمية أحعجب: »ٛسن؟!.. آه سيل عليي«.
فقالخ  سمية..  أجواي  لحسر  وجنه5  ويهها  عٓ  نقاها  ج4ع  وهي  يىسها  يرية  هزت 

مو3حة:
»فايوق الي أيسيل مش ٛسن يا سمية«.

- »وفايوق مكلمكيش ليه؟.. ينحم محخانق٫؟«.
- »العادي.. هو أم عايز يحيكد ي٣ معاـ«.

م جحوقف سمية عند الكلمة وغاديجا امقاأر كل منها يى منزها.
ىمام  يالسًا  فايوق  ويدت  الباآ..  أجانب  مشرواها  و3عخ  منزها،  يرية  دخلخ 

الحليفزيون.. جلوّن ويهها وسيلخ أحدة:
»ييه الي ياأك أديي يا فايوق؟«.

ه5 فايوق ويد أحدة ىكر:
»نعم!! آيي أديي ميعجبش ىجيخر ميعجبش«.

نادت دون ىن جرد:
»ملك«.

ياءها ملك من ام8بخ.. فسيلحها:
»أحعمي ييه؟«.

- »أعمل أي5 مقي آكل قبل ما ىنزل«.
يرية: »يخواجك ف٫؟«.
ملك: »أيغرّوا هدومهم«.
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سيها فايوق: »هو ينحي معملحيش ىكل؟«.
يدت يرية وهي محجهه لغرفحها جبدل ماأسها:

»لسّه معملحش«.
ذهب خلفها يى غرفحها وهو ي0يج:

»معملحيش ىكل ليه؟«.
يدت وهي جبدل ماأسها:

»وحرجك ٚبحش ىكل ليه؟.. مسبحليش فلوس ليه؟«.
- »ينحي مش أحاخدي مروف البيخ.. ىييب لك من٫؟«.

3حكخ أسخرية:
وأيخ  ورآ  ىكل  ىنفاي  ٶ  فيه  أيخ  البيخ..  مروف   ٔ وجقول  ظام  يا  ينيه  »ٱٱٶ 

مفحوح وديوس ثانوية عامة وديوس عيل٫ ؽ اأحداي وجقول ٔ مروف!!«.
- »ىعمل لك ييه.. ده الي ىقدي عليه«.

رخخ يرية:
»فااااايوق محقولليش الكلمح٫ الي حفظحهم.. ينخ جقدي عٓ ىكر من كده.. لو جوفر ؽ 
لبسك والعرأية والسجاير والرفانات.. واّ محقدين 7بعًا علشان جعرف جشوف مزايك«.

خرى من الغرفة وهو ي0يج:
»ىنا مش عايف مسححملك يزّاي؟«.

خريخ خلفه وهي ج0يج:
»زي ما ىنا مسححملة عيشحي معاك«.

خرى فايوق من امنزل وصفق الباآ خلفه أشدة.. ياء ىواد يرية الثاثة.. ملك وآدم 
ومريم.. الحف ال0غاي حوها وسيلحها ملك:
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»هو مفيش ىكل علشان مفيش فلوس؟«.
يدت يرية: »ا، محقلقيش يبخ ىكل وانا ياية أم لسّه ه8بخ.. هحخلي ديوسك 

يمحى؟«.
- »عٓ ٹ كده«.

- »ماي يا حبيبحي ىكون خل0خ.. خدي ٱٳ ينيه من هن8حي«.
- »ماما.. لو معكيش فلوس مكن آخد ٱٲ أم«.

ح4نحها يرية ويأحخ عليها:
»ده حقك وخر ىأوـ الله يرمه.. ملكيش ذنب ينحي أالي ىنا عملحه ؽ نفي وفيي«.

قالخ ملك أحيثر: »ماما.. ينحي لسه زعانة علشان زمان قلخ لك ي٣ زعلخ منك علشان 
اجوزي.. ىنا وقحها كنخ صغرة وأقول ىيّ كام.. محزعليش مي ىنا والله مش زعانة 

منك ىنا أَحبك«.
3مخ يرية ىأناءها الثاثة وقالخ أحب وهجن:

»وىنا أحبكم ىوي ومش مكن ىزعل منك يا ملك.. ىنا زعانة عليكم من نفي«.
ثم اأحسمخ نوادها:

»يلّا يا واد كلوا دلوقحي مع ىخحكم.. ه0ي أم العر وى7بخ عٓ 7ول«.
دخلخ يرية ام8بخ أعدما انحهخ من ال0اة وأدىت جفريغ مشرياها واهمكخ ؽ 

ال8هي.
سنوات 7ويلة مرت ويرية جلد ذاها أعدما ىفاقخ عٓ اٍقيقة.. اٍب الىي كانخ 

حلم أه م يقق ها السعادة كا خيلخ..
اٍب ى3عفها وم يسعدها.. والويه الىي م جرَه من فايوق أدا وا3حًا.
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يىت حياة م جعِشها من قبل ا ؽ منزل والدها الىي ملىه اٍب وااحرام يغم الفقر وا 
مع صالج الىي عاهخ معه ىمل سنوات العمر.. ويدت ؽ فايوق زويًا محسل8اً ىنانيًا 
خاينًا هكاكًا، غر مححمل نيّ مسئولية مادية.. لوا ياجبها ومعان ملك ومدخراها الحي 

نفدت منى سنوات.. ثم مساعدات ٪٢ ها، ما اسح8اعخ جدأر نفقات امنزل.
والن0ف  الثامنة  وؽ  مىاكرهم..  ؽ  جساعدهم  ال0غاي  ىوادها  مع  يلسخ  امساء  ؽ 

عادت ملك من ديوسها فنه4خ يرية:
»هقوم ىسخن لك انكل وىلبم ٍد ما جغري هدومك«.

- »ياية ف٫؟«.
- »ياية مع خالحك للدكحوي«.

- »هو مقالش هحولد يمحى؟«.
- »ما نشوف النهايده هيقول ييه؟«.

دخلخ يرية ام8بخ.. وسمعخ صوت وصول فايوق..
اقرآ من ام8بخ سيها:
»فيه ىكل واّ مفيش؟«.

قالخ أسخرية: »معقول ميكلحش أره؟«.
زفر أ4يق: »مكلحش.. ولو مفيش خاص مش عايز«.

يدت أعدم اهحام: »ن.. فيه«.
انحهخ يرية من ح4ر ال8عام لـ»فايوق« وملك ثم ذهبخ لحبديل ماأسها.. وعندما 

يآها فايوق سيها:
»ياية ف٫؟«.

ٴ  كان  اٌاي  الكشف  ين  لك  قلخ  ييخ  للدكحوي   ٢٪ مع  يُحخ  ماّ  ىيام  ٴ  »من   -
ىيام«.
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- »نسيخ«.
ثم ىكمل وهو يحناول ال8عام:

»ما خليي انحي ومامحك جروح معاها«.
- »ماما هحقعد أواد ٪٢«.

- »أدِلوا.. ٪٢ جيب وادها هنا ومامحك جروح معاها«.
- »فايوق.. ىنا ياية مع ىخحي الي مليش غرها.. كفاية ملّك أقى.. وأقول لك ييه.. ما 

جيجي جوصلنا وجسحنانا حخ الدكحوي كان«.
وىكملخ أسخرية:

»٪كن ىكون ياية ححة جانية واّ حاية«.
قال فايوق أحدة:

»أ8ي ىسلوآ جلقيج الكام ده.. لسانك أقى 7ويل ىوي«.
يدت أسخرية: »كُر البكا يعلم النواح«.

ثم نظرت لـ»ملك« الحي جحناول 7عامها ؽ صمخ:
ؽ  يخواجك  وجاأعي  انحي  ذاكري  ىعملها..  آيي  ما  امواع٫  وسيبي  انكل  مي  »اأقي 

مىاكرهم«.
ثم نظرت لـ»فايوق«:

»لو نازل دلوقحي وصلي.. البيخ ىوى أفلوس امواصات«.
يد فايوق وهو ينه5 أعد انحهايه من جناول ال8عام:

»ن، ىنا مش نازل.. فيه ماجش هحفرى عليه.. خدي العرأية لو عايزة«.
اٍاّم  دخل  ححى  انحظرت  امنزل..  ؽ  فايوق  أويود  علمخ  أعدما  يرية  ويه  جلوّن 

يغسل يديه ثم قالخ لـ»ملك«:



ٲٷٳ

»خلي وادخي ىو3حك مع يخواجك.. اقفي عليكم من يوه ولو فايوق نادى عليي نيّ 
حاية احججي أامىاكرة واأعحي آدم ىو مريم يشوفوه عايز ييه«.

- »حار«.
عاد فايوق ويلم ىمام الحليفزيون واحظ ىن يرية جنظف امايدة قبل نزوها.. سيلحه:

»عايز هاي واّ حاية قبل ما ىنزل«.
- »ن«.

دخلخ يرية لحنحهي من ايجداء كامل ماأسها ثم خريخ أعدما ا7أنخ ىن ىوادها ؽ 
غرفحهم.


فويئخ يرية أعد ييراء ال8بيب الكشف عٓ ٪٢ ىن ال8بيب يىكد روية ييراء 

يراحة قيرية حااً.
واج0لخ  قبل..  من  ىعدها  الحي  اماأم  حقيبة  ير  أزويها  واج0لخ   ٢٪ ايجبكخ 

يرية أوالدها خرها ىن جظل أانواد ححى ال0باح.
ثم اج0لخ يرية أـ»ملك«، وىول سىاها:

»فايوق ف٫ يا ملك؟«.
- »قاعد أره أيحفرى عٓ الحليفزيون من ساعة ما نزلحي«.

- »نادى عليي ىو دخل عندكم؟«.
- »ن«.

- »يخواجك ناموا؟«.
- »آه«.

- »اسمعي.. صحيهم وخليهم يلبسوا والبي، وعمرو هيعدي عليكم يوديكم جباجوا عند 
ماما.. خدى هدوم أيخ معاكم علشان خالحك هحولد كان هوية وىنا هبات معاها«.
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- »آخد لبم امديسة أحاع آدم ومريم؟«.
- »ن.. ٍد ما ىهوف أكرة هنعمل ييه«.

- »حار«.
ىغلقخ يرية مع ملك ثم اج0لخ أـ»فايوق« ىخرجه أوادة ٪٢ العايلة وح4وي عمرو 

نخى ىأنايها.
اعر2 فايوق:

هود٬م  وال0بج  البيخ  ؽ  أايخ  ىنا  ما  ده؟..  الرد  ؽ  ناموا  ما  أعد  ينزهم  الي  ييه  »و
امديسة.. ليه يغيبوا؟«.

- »ىنا ىديى م0لحة وادى يا فايوق.. عند ماما هبقى م8منة عليهم ىكر«.
- »وليه ميف4لون ؽ أيحهم مش فاهم؟«.

- »كده يا فايوق.. ومش وقحه كام من ده ىنا ىخحي ٛحاية ٔ«.
- »ماي يا يرية.. أم الي أيح0ل ده ازم يحح9 له حد«.

محمخ يرية أكام غر مفهوم وهي جقلب هفحيها ثم ىهخ اج0اها وذهبخ لـ»٪٢«.


جبقى  وىن  منها  أداً  للمسحشفى  لححر  أوالدها  يرية  اج0لخ  الباكر،  ال0باح  ؽ 
اليوم  جغيب  ىن  اٍوافز وخى  اليوم رف  لعملها..  لحىهب يرية  ملك  مع  ان7فال 

فيحسلم فايوق حوافزها.. وقحها سح0بج نقودها ؽ عِداد امفقودة.
يما ىن جسرد يزءًا منها ىو ج4يع عليها كلها نيّ سبب خرعه فايوق وسحكون أداية 

لراعات يديدة هي ؽ غ٢ عنها اآن.
سن.. ىلقخ حية ال0باح ويلسخ خلف مكحبها. وصلخ للمكحب.. ويدت فايوق وسمية وٛ

سيها فايوق هدوء:
»٪٢ عاملة ييه؟«.
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- »اٍمد لله«.
- »سبحيها ليه؟«.

- »ماما يخ ها«.

- »والعيال ف٫؟«.
- »عند ماما«.

- »ييحي الشغل ليه أدل ما جروّحي جرجاحي؟«.
- »عليّا معية أححلم مع اٍوافز فجيخ ىقب5 وىدفعها«.

- »كنحي قلحي ٔ«.
يدت أ4يق: »الي ح0ل«.

ه5 فايوق ثم قال:
ملك  كلمي  جيجي..  ما  ٍد  معاهم  وىقعد  البيخ  آخدهم  العيال  عٓ  هعدي  ىنا  »7يب 

خليهم جهزوا«.
يدت يرية أحدة: »ن.. خليهم عند ماما النهايده«.

يزع فايوق أيديه عٓ مكحب يرية أع0بية.. فانحف4خ وانحف5 ٛسن وسمية وصاح 
فايوق:

»يبقى الي ىنا مكنحش م0دق ينك أحفكري فيه صحيج«.
ه4خ سمية جغلق أاآ امكحب ريعًا.. وه5 ٛسن يبحعد أـ»فايوق« عايدًا مكحبه 

وهو ٬ديه:
»صوجك يا فايوق.. فيه ييه؟.. ينحم مش ؽ البيخ«.

ىكمل صياحه وهو يويه حديثه لـ»يرية«:
»ينحي ٚنونة.. صج؟ ىصل الي أحعمليه ده مش عايل ناس عاقل٫«.
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يدت أرود:
»هو ييه الي أعمله.. ولو هايفي ٚنونة فيكيد اجننخ من عايلك«.

هره ٛسن: »فيه ييه يا فايوق.. هي عملخ حاية واّ اجكلمخ؟«.
اجيكدت  ماّ  يا  مسحوعب  مكنحش  نفي  ىنا  هي0دق..  حد  ما  »والله  فايوق:  ىياآ 
دلوقحي.. اهانم أحخاف عٓ أنحها مي.. أقاها فرة كبرة محخليش ملك ؽ البيخ لو هي 
مش ؽ البيخ.. ولو ا83رت جنزل البنخ جقفل عٓ نفسها ومححعاملش معايا خال1.. كل 
د يمبايح صممخ خليها ج0حّي العيال أعد ما ناموا ويروحوا يباجوا  دي كانخ هكوكٍ 
عند يدهم علشان مبقان معاهم لوحدي.. وقدامكم اهو ماّ أقوها آخد العيال وملك.. 

أشوف يد فعلها.. لقيخ الي جوقعحه.. يرية أحخاف عٓ ملك مي!!«.
سن عٓ يرية، الحي جاهلخ الرد.. جركزت نظرات سمية وٛ

فسيها فايوق: »ما جردي.. ييه الي ح0ل علشان جفكري كده؟«.
يرية: »عايلك«.

صُعِق فايوق وهو يسيها:
»ىنا؟!.. يزّاي؟«.

- »البنخ كرت واجغرت وانا أخاف عليها.. حقي.. هو ىنا مش ىمها ومن حقي ىخاف 
عٓ أنحي«.

جدخلخ سمية: »مش للديية دي يا يرية«.
3حك فايوق أسخرية ثم قال أع0بية:

»أنحك الي مرأية قدام عيي.. أنحك ىخخ وادي هب1 ها؟!«.
ىيّ واحدة.. حلوة واّ وحشة، كبرة واّ  زايغة وأروح عٓ  عينه  »الي  قالخ يرية: 
صغرة، يبقى ليّا حق ىخاف منه.. ينخَ فاكر٣ علشان من زمان أ8لخ ىفحش وياك يبقى 

واثقة فيك.. ااااا.... الثقة دي ماجخ من زمان من كر خياناجك ليّا«.
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- »ينحي أقيحي ا ج8اقي.. ىنا مش عايف يزّاي مسححمل ىعيش معاـ؟«.
خرى فايوق من امكحب وجبعه ٛسن لحهديحه.. واقرأخ سمية من يرية الحي يفعخ 

نقاها مسج دموعها وىنزلحه مرة ىخرى:
»هي اٍياة أينكم وصلخ للديية دي.. ىنا من زمان حىيجك من فايوق أم خاص ينحم 
أينكم سن٫ كحر وعيال.. معقول كل يوم٫ جاجة خناقة كبرة.. مش  اجوزجم وأقى 

عايفة ىقول لك ييه.. اسححمي وعدّي وا ىقول لك كفاية كده«.
يدت يرية أ0وت ٜنوق:

أيلعبوا  »لو كنخ قادية ىج8لق منه كنخ اج8لقخ من زمان.. ماّ أب1 عٓ وادي وما 
معاه واّ أيسحنوه ماّ يريع من أره وجروا عليه أي0عبوا عليّا ىحرمهم منه.. خايفة ىج8لق 

مقدين عٓ مسئوليحهم لوحدي.. خايفة من كام الناس لو اج8لقخ«.
- »أم؟«.

- »وهو ده قليل؟«.
- »ا مش قليل.. أم السبب انساي مقلحيهون«.

- »الي هو ييه؟«.
- »ينك لسه أححبيه زي زمان و٪كن ىكر«.

- »٪كن«.
- »ا.. ىكيد.. لو مكنحيش أححبيه مكنحيش اسححملحي ىيّ حاية.. ا عديحي خيانة وا 
اسححملحي هك وا لبسحي النقاآ علشان جريّيه من غرجه عليي ووقحها مكنحيش قريبة 
من يأنا وا ملحزمة زي دلوقحي.. ينحي أححبيه وانسباآ الي قلحيها دي كلها أعد اٍب«.

صمحخ يرية وهي مديكة مامًا ىن سمية م خ8ئ ؽ جفسرها.. وىن اٍب الىي ى3عفها 
قد٪اً ما زال ي4ُعفها ححى اليوم.


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جدخ٫  وأدى  الدوي  آخر  ؽ  أعيدة  نافىة  عند  فايوق  ذهب  فايوق..  يحبع  ٛسن  خرى 
سيجاية.

أدى ٛسن كامه: »صي عٓ النبي كده واهدا«.
- »موصلحش للديية دي يا ٛسن.. ىنا أسححمل منها كحر وساكخ«.

- »مسححمل ييه يا فايوق.. ا3حك عٓ الناس كلها لكن عليّا ىنا ن.. ىنا وانخَ عايف٫ الي 
فيها.. يرية مسححملة عينك الزايغة وعاقاجك الي مبحنحهيش.. أحد٬ا الباقي من مروفك 
أحنزل  ماّ  أراقبها  ينك كنخ  الشك  أيك  ينخَ وصل  ده  يايل..  وقفة  أحكمل وواقفة  وهي 

وىكيد من كُر امرات ؽ مرة منهم هافحك و7نّشخ.. وياي جقول ينخَ الي مسححمل؟«.
- »ىيوه مسححمل.. لساها ال8ويل ويدها عليّا كل كلمة أعرة.. عدم اهحامها أشكلها 

ولبسها زي زمان.. ده الي يشوفها يقول عليها عدت ٱٶ سنة«.
- »عايزها هحم أالشكل واللبم؛ ارف.. ماهي هحجيب من٫.. هحرف عٓ البيخ وا 

عٓ لبسها وهكلها؟«.
- »ما ىنا ساكخ اهو.. أم هي زوّدها ىوي.. أحخاف عٓ أنحها مي؟ مش قادي ىصدق«.

- »يا عم خاص أقى.. أنحها أر3ه ومن حقها خاف عليها«.
- »يزّاي.. فهمها ٔ.. ىنا ؽ مقام ىأوها، دي ىخخ وادي.. يزّاي مكن جفكر ي٣ مكن 

ىأ1 ها أ0ة وحشة؟«.
يها  واقحنعخ  ما صدقخ  فيها سن٫ كحر ٍد  لك هكك  ماهي عدت  - »عدي ها زي 

مبحعملش حاية من وياك.. سيب الوقخ يعدي وهي هدا وجنى خوفها وقلقها ده«.
زفر فايوق دخان سيجايجه الثانية وهو ينظر من النافىة أعيدًا:

وازنا كنخ فاكر ي٣ هعيش معاها حياة سعيدة من غر ىيّ مشاكل.. ىو  »واحنا أنحرٌّ 
مشكلة أسي8ة كل ف٫ وف٫ يعي.. مكنحش ىعرف ين من أعد يوازنا عٓ 7ول وامشاكل 

هحبدى.. مش عايف م٫ فينا السبب.. أم انكيد ين يحنا ااجن٫ مش مرجاح٫«.
- »وماّ انحم ااجن٫ مش مرجاح٫.. ليه اسحنيحم مع أع5 كل ده؟«.
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اأحسم فايوق وحدث أشجن:
»من كُر ما كنخ مركز ىفهم الي حواليّا مكنحش فاهم نفي.. ما اجوزت يرية كنخ 
فرحان أحبها ليّا.. كنخ فرحان أظروفها امرجاحة الي وفرت عليّا كحر.. كنخ أقول يها 
اٌوازة الي كنخ مسحنيها.. مناسبة لظروؽ وهححقق ٔ ااسحقراي وانرة الي نفي 
أحزيد ومع كل مشكلة ىاقي نفي  فيهم.. أم أعد سن٫ ومن أعد ما امشاكل كانخ 
أعد٬ّا وأنساها وأبقى عايز ؽ آخر اليوم ىييع ها وآخدها ؽ ح4ي ححى لو كنخ مع 
ىحٓ وىصغر منها قبلها أساعات.. أم أر3ه أبقى عايزها هي.. عايز ا7مّن أويودها.. 
ماّ لقيخ نفي أغِر عليها غ0ب عي من وادنا ماّ أياخدوها مي.. ماّ لقيخ نفي محعلق 

ين كل كلمة حب قلحها ها كانخ من قلبي«. أيها ز٬م.. عرفخ قد ييه ىنا أحبها و
- »وما أححبها اٍب ده كله.. أحخوها ليه؟«.

- »مش عايف.. 7بع.. يدمان.. سميها ىيّ حاية أم امهم ي٣ مقدين ىعيش وؽ حياي 
واحدة أم«.

- »7يب كفاية ويلّا نريع امكحب«.
- »ىنا هنزل ىييب ف8اي«.

ىخرى فايوق هاجفه من ييبه.. واج0ل أـ»يرية«:
»ىيوه.. ىنا نازل ىييب ف8اي ىييب لك ييه معايا؟ ماي هروح وآيي عٓ 7ول نف8ر 

مع أع5«.
انحهى فايوق من مكامحه وسيل ٛسن:

»هحيجي معايا؟«.
- »ا، يايع امكحب«.

ذهب كل منها ؽ اجاه.. م يحعجب ٛسن من رعة جقلب فايوق ويرية.. م جكن 
امشكلة انوى الحي يرها.. ويثق ىها لن جكون انخرة.. وؽ كل مرة يعود كل منها 

لمخر وكين هيئًا م يدث.
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»ننسى.. وعين الله ا تغفل عن الحق أبداً«
انحرت ق0حان لـ»يزق وفا7مة«.. الق0ة اٍقيقية الحي ىيسلحها كر٪ة، والق0ة انخرى 

الحي نرها الريل الغريب.
اٍقيقية ويعمل عٓ نرها ومنهم من ٪يل  الق0ة  منهم من ي0دق  امحلقون..  وانقسم 

لح0ديق ق0ة ا8َف أسبب كرة انحشاي خ8ف ان7فال ؽ الفرة انخرة.
ووصلخ الق0ة لـ»يزق« عن 7ريق امديسة فيكد الق0ة اٍقيقية مديسيه وزمايه..

واسحوقفخ الق0حان ىحد الكحاآ الشباآ امشهويين.. ويىى الراع أ٫ محلقي الق0ح٫ 
فيياد ىن يحيكد أنفسه فىهب للعنوان امكحوآ ؽ »البوسخ« انول وسيل عن يزق.

ويد ىصحاآ امحات ؽ الشايع يعرفون يزق ويىكدون الق0ة اٍقيقية وىخروه ىنه 
م ينق8ع عن العمل وسيظهر ححاً ؽ ىيّ وقخ.

أالفعل، ظهر يزق أعد قليل يمل أ4اعحه ويحنقل أ٫ السيايات واماية.
اسحوقفه الكاجب الشاآ وأدى حديثه معه أو3وح ىنه يريد كشف اٍقيقة عن 7ريق 

ىصحاآ الق0ة اٍقيقي٫ )هو ووالدجه(.
والديه  ق0ة  عن  فا7مة  حكحه  وما  الدنيا  وعى  ىن  منى  يعرفها  كا  الق0ة  يزق  حؿ 
امحوفي٫.. حؿ عن فا7مة وج4حيحها وجفانيها ؽ جرأيحه.. حؿ عن مر3ها الىي ىقعدها 

عن العمل ما ا83ره للعمل أداً منها ليكمل جعليمه وليرف عٓ امنزل الىي جمعها.
ويد الكاجب ؽ ق0حه حبًا وج4حيةً من ال8رف٫.. ويد ىن الق0ة الحي ىيسلحها كر٪ة 

حمل يزءًا من ج4حية محبادلة أ٫ يزق وفا7مة.
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والحق9  حالحها  جثبخ  الحي  ال8بية  الحقايير  منها  7لب  فا7مة..  مقاألة  الكاجب  7لب 
صويًا لـ»يزق« وفا7مة وللحقايير ال8بية وانهعات.

وؽ 7ريق عودجه، ذهب يى 7بيب صديقه وجيكد من اٍالة ال8بية لـ»فا7مة« وروية 
ييراء اٌراحة ؽ ىرع وقخ.

ؽ الليلة نفسها، أعد عودجه منزله كحب ق0ة يزق وىيفق صويما معًا وكحب ىنه حرى 
عن الق0ة أنفسه من ىصحاها..

كحب عن مر2 فا7مة والعملية ام8لوآ ييراؤها ريعًا والفقر الىي يُلزمها اانحظاي 
عامًا ون0ف العام، قد يسبقها اموت قبل موعدها.

كحب عن دموع يزق وهو ي0ف خوفه من ىن يفقد فا7مة ؽ فرة انحظاي العملية.
الق0ة اقخ جفاعاً كبرًا.. وانحرت أ0وية ىكر.

ووصلخ الق0ة لـ»عي ونويا« وجفايآ مر2 والدها.
اج0ا أـ»فا7مة« فوي علمها مر3ها.. عاجباها عٓ يخفاء مر3ها عنهم لكنها م جُثقل 

عليها و7أنحها ىها أخر.
جواصل أع5 قراء الكاجب معه وعر3وا عليه فكرة مع جرعات عن 7ريقه لـ»فا7مة« 

إيراء العملية ؽ ىقرآ وقخ، فوافق وأدى نر الفكرة ومع الحرعات.


الاآ جوآ  ىمامه  فاحًا  ىأوظبي..  امقاوات ؽ  يلم فريد سليان ؽ مكحبه ؽ ركة 
وصوية يزق مكرة ىمامه هايدًا فيها..

ال0وية الحي يآها منى ىيام ما زالخ ج8ايده.. ج8ايده مع ذكريات 7فولحه وصباه ؽ ألدجه 
قبل قدومه لإمايات منى سنوات 7ويلة.

ظل مرددًا نيام.. يريد اٍقيقة قبل ىيّ حديث.
الحيكد ما  أد من  فلحَكْفِ جلك انيام وا  جساءل.. كم يومًا آخر سيظل حايرًا هكىا.. 

يساويه من هك.
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ين كانخ نسبة الشك جقرآ من اليق٫ أسبب يحساسه ولكن عمله كمحامٍ ومسحشاي  و
قانو٣ لركة كرى علّمه ىنه ا يق٫ سوى أاندلة وامسحندات.

ال0فحة  ىم  الشاآ  الكاجب  يبدى مراسلة  ليحيكد من هكوكه.. هل  يبدى  ىين  اححاي من 
الحي نرت الق0ح٫ معًا؟

ىعاد قراءة كل امنشوي عن يزق.. وجوقف عند ملة »ىكحب لكم ن٣ هاهد عٓ الق0ة 
من أدايحها لنهايحها«.

ثم ىيسل لل0فحة يسالة ق0رة:
ىييد الحواصل مع صاحبة الرسالة نمر مُهِمّ خ1 ال8فل يزق.

فريد سليان امحامي.
انحظر يدًا.. ساعة وىخرى مرت دون يد..

ىهى ما جبقى من عمله وغادي مكحبه محجهًا يى منزله.
أعد وصوله امنزل.. فحج الفيم أوك لرى ين كان قد ويده يد عٓ يسالحه ىم ا.. محوقعًا 

ىنه لن جد يدًا.
فويئ أرد عٓ يسالحه ففحج الرسالة أرعة.. ليقرى:

جم اسحئىان صاحبة الرسالة ووافقخ عٓ الحواصل عن 7ريق انكاونخ الشخي.
ومرفق أالرسالة لينك نكاونخ أاسم »كر٪ة عو2«.

مشاعره  العنان  جرك  جفكر..  دون  كر٪ة  مراسلة  وأدى  هديدة..  أفرحة  الرد  اسحقبل 
امحدفقة وذكرياجه وهجونه.. كحب يسالة 7ويلة يدًا.. أعدما قرىها فكر أرهة ومسحها 

كلها.. وكحب أاخح0اي:
»السام عليكم.. ىنا فريد سليان امحامي.. قرىت ق0ة يزق كا يويحِها.. ىييو الحيكد 
ين كان أاسح8اعحك ييسال صوي نيّ ىوياق جثبخ نسََبه  من اسمه كاماً واسم والديه و

ىكون هاكرًا.
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يياءً.. انمر مُهِمّ يدًا فإن كان هو من ىظن.. فينا ىعرف عايلحه وله حق ىودّ ىن ىيدّه له«.


وقف يزق يبي أ0مخ ؽ الشايع ىمام أواأة البيخ، وعامل الفراهة يرص الكراي ؽ 
ال0وان وصوت القرآن الكريم ي0له عاليًا..

ياءت سياية دفن اموى وسيله السايق:
»هنا أيخ امحوفاة؟«.

ىياآ يزق وما زال يبي هزة يىس فق9.
فقال السايق:

»7يب.. نادي ٔ حد كبر ىو ا7لع ألّغهم ين العرأية وصلخ«.
صعد يزق وهو يبي ححى وصل لشقة اٍاى عو2.. قال نحد ىأنايه:

»العرأية وصلخ حخ«.
امويودات  كل  أكخ  انخرى..  هي  وجبي  ج4مها  وفا7مة  كر٪ة  أكاء  صوت  ايجفع 
والريال يملون يسد امحوفاة وذهبوا ميعًا للدفن وكر٪ة منهاية مامًا حزنًا عٓ فراق 

والدها.
ىسبوع مع وكر٪ة حاول الحيقلم عٓ حياها اٌديدة وحدها أعد مغادية يخوها.

انسبوع اماغ، جناوآ اإخوة ؽ اإقامة مع كر٪ة.. ولكن ؽ النهاية عاد كل يى منزله 
وحياجه ومشاغله.

يومية  مشاغل  لنفسها  ج0نع  وأدىت  معها..  امقيمة  اَادمة  مع  وحيدة  اٍال  ها  انحهى 
يزق  ىخباي  وجحاأع  صححها  عٓ  ج8من  لـ»فا7مة«  يوم  كل  ج0عد  أين  نفسها  فيلزمخ 

ودياسحه.
3منها  من  قليلة  يسايل  لحجد  عادت  ثم  أوك..  الفيم  عن  انق8عخ  والدها،  وفاة  منى 

يسالة فريد سليان.
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قرىها ويدت:
»ىعحىي عن الحيخر ؽ الرد لظروف وفاة والدي..

عي ٛمد يزق هو اسم يزق كاماً.
نسََبه.. غدًا مساءً عٓ ىقى  جثبخ  الحي  ييسال صوي لأوياق  ىقرآ فرصة ٪كني  وؽ 

جقدير«.
جلقى فريد يسالة كر٪ة أعد ىن فقد انمل ؽ الرد.

قرىها ألهفة ال0ايم عٓ ق8رة ماء.. فكحب ريعًا:
»البقاء لله.. ؽ انحظاي انوياق«.

جلقخ كر٪ة الرد ريعًا.. جرددت قلياً ولكنها سيلخ:
»هو حرجك جعرف ىهله كويم؟ ىهل أاأاه واّ ىهل مامحه.. وحق ييه الي جق0ده؟«.

ىيسلخ يسالحها ثم ندمخ عٓ جرعها.. ثم ىيسلخ مرة ىخرى:
»آسفة.. ماّ نحيكد انول يذا كان هو الي جق0ده واّ ن«.

فكرت ريعًا ثم كحبخ أحاس:
»ن1 ساعة وىييع.. ىكون صوّيت انوياق«.

الرسايل محاحقة ىرع من يدود فريد.. هعر أحاسها امناسب للهفحه ثم كحب:
»ؽ انحظايك.. أم لو سمححي مكن محقوليش للولد حاية يا ماّ نحيكد.. ٪كن ميكونش 

هو وال8فل يحعلق أيمل عٓ الفاغ«.
ىيسلخ كر٪ة: »معاك حق.. ن1 ساعة أالكحر وياية«.

ه4خ كر٪ة ريعًا.. ايجدت يسدال ال0اة وصعدت لـ»فا7مة«.
فححخ فا7مة الباآ لـ»كر٪ة« ويحبخ ها.. سيلحها كر٪ة:

»يزق هنا؟«.
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- »ن.. لسه مريعش«.
مكن  معاـ  يزق  نسب  جثبخ  حاية  وىيّ  مامحه  مع  كانخ  الي  انوياق  »7يب   -

ىصوّيها«.
يدت فا7مة: »حار.. أم ليه؟«.

جرددت كر٪ة وكلات فريد جردد ؽ ىذها:
»علشان مو3وع الكام الي اجكحب عنكم الفرة الي فاجخ.. عايزة يبقى معايا دليل ين 

ينك يأيحيه مش خا7فاه«. يزق يحيم فعاً و
- »ما الناس لسه أيحكلموا؟ مش الرايل يه كحب اٍقيقة وهاف الويق«.

- »مش كل الناس هافحه.. عايزة يبقى معايا ىنا كان صوي الويق ده«.
- »حار يا أنحي«.

ىحرجه  ـــ»يزق«..  أ اَاصة  انوياق  مظروف  وىخريخ  غرفحها  فا7مة  دخلخ 
لـ»كر٪ة«.. صوّيت كر٪ة كل انوياق هاجفها وىع8حها لـ»فا7مة« مرة ىخرى ونزلخ 

يى منزها.
عيناه  دمعخ  ألهفة..  وقرىها  فريد  اسحقبلها  لـ»فريد«..  انوياق  صوي  كر٪ة  ىيسلخ 

وظل ينظر ؽ انوياق وؽ صوية ىخرى..
انحظرت كر٪ة.. جريد ىن جعرف هو امق0ود ىم ا.. فييسلخ:

»هو الي جعرف ىهله؟«.
ىيسل ها فريد صوية.. جبدو قد٪ة ن7فال ؽ قرية جبدو خلفهم ىي2 زياعية يبحسمون 

ؽ ال0وية أفرحة وكل منهم مسك ألعبة.
ولدان وأنخ.. الولدان ي4ع ىحدما يده عٓ كحف اآخر وىحدما ٪سك يد البنخ الحي 

ج0غرما أيده.
دققخ كر٪ة ؽ ال0وية.. وقبل ىن جكحب وصلحها يسالة فريد:
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»ال0وية دي هي وصوية يزق كانوا أي8ايدو٣ الفرة الي فاجخ لديية ي٣ مكنحش أنام.. 
من وقخ ما دوّيت عليي ٍد ما يديحي عليّا وىنا ؽ دوّامة.. يا جرى يحساي صج وا من 

كُر ما ىنا أفكر ؽ امو3وع هايفهم هبه أع5«.
سيلخ كر٪ة: »الشبه كبر.. الولد الي عٓ ال8رف ده هبه يزق ىوي.. حرجك الي معاه 

ىكيد.. ينحم قرايب؟«.
كحب فريد مسريعًا ذكريات أعيدة.. سعيدة:

»ده ٛمد ىأوعي، ىو يزق زي ما أقى اسمه دلوقحي.. وانا الي ؽ الن1 والي ينبي أنخ 
مد ىصحاآ من ىول ما وعينا عٓ الدنيا.. ىأويا وىأوه ىصحاآ ىوي واحنا  خأ.. ىنا وٛ
ىنا  ثانوي والحنسيق فرقنا دخلخ  اأحداي ٍد  أقينا ىصحاآ ز٬م.. مع أع5 من  كان 
لو  أع5..  عن  مبعدنان  أر3ه  وده  القاهرة..  يامعة  هو  ودخل  يسكنديية  يامعة 
محقاألنان ؽ البلد أروح لبع5 هو جيي ىو ىنا ىيوح له.. أنخ خأ الي معانا ؽ ال0وية 
دي هي كان دخلخ يامعة يسكنديية وكانخ مع عزة ؽ السنة نفسها والكلية.. عزة 
ىم عي.. ٛمد وعزة اجعرفوا عٓ أع5 عن 7ريقنا.. اخرينا وأدى ٛمد يحقدم لـ»عزة« 
وىهلها يرف4وا وح0لخ مشاكل.. وىنا ؽ الفرة دي ح0ل ٔ صدمة خليحي مش عايز 
فرة  أعد  هناك..  ىنا  اآن  د  وٍ اإمايات  ىهحغل ؽ  وفعاً سافرت  البلد خال1  ىقعد ؽ 
صدمة  جا٣  كانخ  ودي  ٛمد..  وفاة  أخر  واجفايئخ  وعزة..  ٛمد  اجوزوا  امشاكل 
خليحي مش عايز ىييع خال1 ححى ؽ اإيازات.. نسيخ ىقول لك ين ٛمد ىح صغر 
يخواجه مش ىهقاء وفيه كُرْه أاين للكل وححى ما مش أيخفوه.. أعد وفاة ٛمد أاأاه  و
ىأويا  اجشايك مع  له حاية وكينه كان حاسم..  لو يرى  خاف عٓ يزق وعزة منهم 
ؽ ححة ىي2 اهروها ؽ يسكنديية عٓ ىساس هيبنوا عليها عاية.. من غر ىواده ما 
الله يرمه وكان عامل جوكيل نأويا وموصيه  العاية ما جحبي اٍاى جوؽ  يعرفوا.. قبل 
ين لو ح0ل له حاية ن0يبه ؽ الراكة دي كله لعي من غر ما حد من واده الكباي 
يعرفوا.. وكان كان مسحي يقول لعزة أعد ما يبي العاية.. ا ٍق العاية وا ٍق يقول 
حاية  لعزة.. ح0ل مشاكل أعد وفاة اٍاى وحاول والدي يوصل لعزة يعرّفها ويشوف لوٛ 
حاية كانوا يخوات ٛمد أيححججوا و٪نعوه ٍد ما عزة سافرت نخوها.. والدي ياح 
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دن عايف 7ريقها.. والدي مكانش أيخبي عليّا ىنا  ها أعد كده عرف يها مشيخ وٛ
يخواي حاية خ0وصًا انموي امادية وكان دا٪اً يقول ٛدن 3امن عمره لو ح0ل  و
لو  جحف4ي جقومي  ىنا 7وّلخ عليي صج.. مكن  له حاية ازم اٍق يريع ل0احبه.. 

وياـ حاية«.
كحبخ كر٪ة وهي محشوقة لساع أقية الق0ة:

»ا، ىأدًا مش محع8لة عن ىيّ حاية.. اجف4ل كمل ىنا عايزة ىعرف أاقي اٍكاية«.
د  »الباقي مش كحر.. أعد فرة كان والدي دا٪اً يسيل ىخو عزة عليها ومفيش ىيّ يديدٍ 
ما افحكرت ين مكن جكون ياحخ القاهرة ؽ هقة ٛمد الي كانخ عنده ىيام الدياسة.. 
واخحفخ  فرة  هناك  وقعدت  ياحخ  فعاً  يها  وعرف  سيل  وياح  العنوان  لوالدي  قلخ 
مرة واحدة ٛدن يعرف 7ريقها.. اٍقيقة يحنا فرنا يها مكن جكون اجوزت وقلنا 
مسرها جظهر عٓ انقل هحكلم ىخوها ؽ يوم نيّ سبب.. أم من وقحها معرفنان حاية 
عن عزة وا اأنها أم حق عي مويود ؽ حساآ لوحده ؽ البنك وأاسمي معرفة يخواي 

علشان لو ح0ل ٔ حاية يخواي يافظوا عٓ حقه من أعدي«.
- »يأنا يديك ال0حة«.

- »هكرًا«.
- »هو والدك مويود؟«.

- »ا.. جوؼ قريب من سنح٫ كده.. امهم الي هفحه ين يزق أيشحغل ؽ الشايع والسخ 
الي يأّحه جعبانة وىكيد حياهم صعبة«.

- »صعبة يدًا«.
- »7يب.. لو مكن ىأعخ هم ىيّ فلوس ٛحاي٫ ها ٍد ما ىقدي آيي أنفي وىهوف 

كل الي عي ٛحايه؟«.
أييّ مساعدة.. فلو عايز جبعخ هم  أيقبلوا  - »عٓ فكرة مّا نفسهم عزيزة يدًا ومش 
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فلوس ازم ىقول لـ)يزق( ومامحه عٓ كل حاية.. ولو ي٣ ىف4ّل حرجك الي جقول هم 
أنفسك«.

- »خاص.. هحاول آيي مر ؽ ىقرآ وقخ ين هاء الله.. ىظب9ّ هغي أم وىقول لك 
ياي يمحى علشان جرجبي ٔ معاد معاهم.. ىنا آسف لو هحعبك«.

- »ىكيد مفيش جعب وا حاية.. ىنا أم عايزة ىقول حاية«.
- »اجف4ي«.

- »عزة قبل ما جحوؼ وصّخ ين يزق مروحش نهل أاأاه.. وكان خايفة ماّ يسيب ىمّ عي 
ويريع نهله هي هحعيش من غرهُ يزّاي.. وا ىعرف هو مكن يعيش من غرها يزّاي.. 

مش هححخيل مّا مرجب٫8 أبع5 قد ييه«.
- »محقلقيش.. ىنا مش هقول نهل أاأاه عٓ حاية.. ىنا ىساسًا مبحبهمش وما لو عرفوا 

ين عي ليه فلوس هي8معوا فيها ومش أعيد ياخدوها أحجة الوصاية عليه«.
- »7يب.. وخاله؟«.

- »خاله مهحمش يدوّي عليه كل السن٫ الي فاجخ يبقى مش هقول له خد ماي٫ اأن 
ىخحك عٓ اٌاهز«.

- »ماي٫؟«.
- »ىيوه 7بعًا.. امبلغ كبر وأقاله سن٫ ؽ البنك أيزيد عليه فوايده«.

- »7يب سىال ٛرى هوية؟«.
- »اجف4ي«.

أم  مجرد  ييــده  حخ  ماي٫  ميب0ش  مكن  حرجك  زي  حد  فيه  لسّه  »هو   -
انمانة؟!«.

اأحسم فريد مراية وكحب:
»اٍمد لله عندي كحر.. يعي مكن ىزوّد له فلوسه كان لو عايز«.
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- »ىنا آسفة.. كامي سخيف أم مق0دن غر جقدير نمانحك«.
- »محعحىييش.. ىنا أحكلم أجد، ىنا فعاً اٍمد لله عندي كحر ىكر من اححيايي.. واأن 

ٛمد وعزة كينه اأي أالظب9 ومش هخلّيه ٛحاى حاية ىأدًا ين هاء الله«.
- »ين هاء الله«.

- »ىنا الي آسف ي٣ ىجكلمخ معاـ كل ده و3يّعخ من وقحك ساعات كحر«.
- »ىأدًا.. قلخ ٍرجك ىنا موياييش حاية فعاً«.

معاد  ىحدد  ما  ىول  الله  هاء  ين  و حرجك  هسحيذن  ال0بج..  هغل  ويايا  ىنا  »مام..   -
وصؤ هكلمك«.


جواصل الكاجب مع يزق وىخره ىهم أ0دد مع جرعات إيراء العملية لـ»فا7مة« ؽ 

ىقرآ وقخ.
7أن يزق فا7مة الحي كانخ هامها آام امر2 أراسة ولكنها خفي آامها عن يزق 

أقدي امسح8اع.
وصل فريد سليان القاهرة أعد ىسبوع٫ من جواصله مع كر٪ة..

مهّدت كر٪ة اللقاء وصممخ عٓ اسحقبال فريد ؽ هقحها وجرجيب اللقاء ؽ أيحها..
ىعدت مع اَادمة غداءً ودعخ فا7مة ويزق وفريد.

يلم انيأعة يحناولون الغداء أرحاآ من كر٪ة.
كر٪ة سعيدة أين يزق سححبدل حياجه ومحنة للريل الىي مل انمانة سنوات ححى آن 

ىوان يدها.
ىحر فريد لـ»يزق« ماأم كثرة وىحىية وىدوات مديسية كلها من ىيقى امايكات..

وم ينمَ ىن ٬ُدي لـ»كر٪ة« ىحد الع8وي الفرنسية.
وىحر لـ»فا7مة« أع5 عبايات خليجية.
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أعد الغداء يلسوا ميعًا ليحي فريد مرة ىخرى ما حكاه لـ»كر٪ة« من قبل.. وسيل 
عن ىحوال يزق السن٫ اما3ية وسمع من يزق حكايات كثرة عن فا7مة وج4حياها.. 

ىخره فريد ىنه اآن ٪حلك نقودًا جكفيه كل ما يحاى هي حقه من وصيّة يده.
مجرد انحهاء فريد من حديثه سيله يزق:

»يعي الفلوس جكفي ماما جعمل العملية أرعة؟«.
اأحسم فريد وهو ينظر لـ»كر٪ة« وىياآ:

»جكفي وجفي5 كان«.
يزق: »7يب ىنا عايز ماما جعمل العملية النهايده«.

فريد: »ىنا مش عايف م٫ ىحسن دكحوي هنا مكن يعمل العملية«.
نظر لـ»كر٪ة« وسيها:

»جعرؽ دكحوي كويم؟«.
- »7بعًا.. ىنا أقى ٔ ٱٲ سن٫ عايشة وس9 الدكاجرة وامسحشفيات فخاص أقى عندي 

خرة«.
فريد: »لو مكن جليفون الدكحوي نحجز معاه معاد ونشوف؟«.

ؽ اليوم نفسه، دخلخ فا7مة مسحشفى خاصًا إعادة ييراء الححاليل وانهعات قبل العملية.. 
يف5 يزق ىن يركها يغم عر2 كر٪ة مرافقحها.. وجقري ييراء العملية أعد يوم٫.

كثرًا  كر٪ة  ح4ن  ؽ  يبي  كان  فا7مة..  عملية  ىثناء  يزق  يركا  م  وكر٪ة  فريد 
فح8مئنه.. وياول فريد ىن خفف عنه.

خريخ فا7مة من غرفة العمليات.. و7لب ال8بيب من فريد حليل الويم وكحب له اسم 
امعمل.

قلياً  البنج  من  جفيق  فا7مة  أدىت  ححى  يزق  مع  كر٪ة  وجبقخ  للمعمل  فريد  ذهب 
وجغيب مرة ىخرى عن الوعي.



ٺٸٳ

فريد  الليل يىهب  اليوم، وؽ  فا7مة ويزق 7وال  يرافقان  مححالية وفريد وكر٪ة  ىيام 
لحوصيل كر٪ة يى منزها ثم يىهب للفندق الىي يقيم فيه وؽ ال0باح يعود مرة ىخرى 

اص8حاها يى امسحشفى.
خال جلك انيام حؿ لـ»كر٪ة« عا ينويه لييخى يى٬ا فيه..

ىخرها ىنه أعد خروى فا7مة من امسحشفى سيىهب أـ»يزق« يى خاله ؽ اإسكنديية 
كا 7لبخ عزة.. وىيدف:

»أراحة ناوي ٚيبش ىيّ سرة عن حق يزق يا ماّ ىهوف اسحقبال خاله ليه هيكون 
يزّاي«.

- »جفحكر هي8لب ينه هيف4ل معاه«.
- »مش عايف.. هنشوف«.

يى  يزق  اص8حاآ  ؽ  فريد  اسحيذها  امسحشفى..  من  وخريخ  فا7مة  صحة  حسنخ 
خاله.. ىكدت عليه قبل السفر:

»ىييوك لو خاله 7لب ياخده يريع ٔ أم يقعد معايا ٍد ما خل1 السنة دي ويبقى 
يروح«.

قالحها فا7مة وهي جبي من ٚرد فكرة جرك يزق ها.. مسك ها يزق وقال مىكدًا:
»ىنا مش هسيبك ىأدًا يا ماما.. ىنا هزويهم أم وىييع لك«.

هزت فا7مة يىسها أاسحسام وهي جعلم مامًا ىها جقرآ من فقد يزق يى انأد.
يوم 7ويل مر عٓ فا7مة.. جحيم فا7مة من ىثر العملية ومن خوفها عٓ يزق ويعبًا من 

يوم جشحاق له وا جده يوايها.
سعيدة ىن حياة يزق سححبدل لأحسن وسينحهي عمله ؽ الشوايع ليحح0ل ؽ آخر الليل 

عٓ ينيهات قليلة.
سحكون فرصحه ؽ الحعليم وؽ مسحقبل ىف4ل ىكر أكثر من ويوده معها.



ٱٹٳ

جدعو الله له ىن يكون ؽ ىحسن حال دومًا.
جشعر ها كر٪ة وحاول الحخفيف عنها أاٍديث ؽ مو3وعات كثرة أعيدة عن يزق.

ؽ امساء.. عاد يزق لرمي أ٫ ذياعي فا7مة.. قبّلحه وكينه كان غايبًا عنها سنوات.
كر٪ة جنظر أف4ول يى فريد جريد ىن جعرف ما داي ؽ الزياية.. م يكِ فريد ففهمخ 

كر٪ة ىنه ا يريد اٍديث.
اسحيذن فريد:

»7يب.. ىسحيذن ىنا وهعدي عليكم أكره ين هاء الله.. ج0بحوا عٓ خر«.
جبعحه كر٪ة وهي جسحيذن من فا7مة هي انخرى..

وسيلحه أعدما نزا السلم:
»ييه الي ح0ل ؽ الزياية«.

- »زي ما جوقعخ.. ىخو عزة ومراجه اسحقبلوا يزق أرود غر محوقع.. مفيش هفة وا 
جرحاآ.. أالعكم حسيخ يهم هايل٫ هم ينه يقعد عندهم«.

- »كويم.. ىم عي محقدين جبعد عنه وا هو يقدي يبعد عنها«.
- »ىنا أفكر ؽ كام حاية كده عايز آخد يىيك فيها«.

وقفخ كر٪ة ىمام هقحها وقالخ أردد:
»7يب.. اجف4ل ارآ قهوة ونحكلم«.

- »الوقخ اجيخر.. أكره نحكلم.. هروح ىييب نحيجة الححليل وآيي ويا يآ ى7مّنكم 
ين هاء الله«.

- »يأنا يسر.. والله ىنا ما عايفة ىفكر خايفة ىم عي ا قدي الله يعي جرى ها حاية 
ويزق يبقى لوحده«.

يعيش  آخده  مكن  ىنا  حاية  ىيّ  ح0ل  لو  الله..  هاء  ين  لوحده  هيبقى  مش  »ا،   -
معايا«.



ٲٹٳ

- »وليه جاخده؟ ٪كن ىرجك ميحقبلون ويوده.. ىنا مش هسيبه«.
اأحسم فريد مراية وقال:

»مش هنسبق انحداث.. ج0بحي عٓ خر«.
ياء فريد ؽ اليوم الحأ.. 7رق أاآ كر٪ة قبل صعوده لـ»فا7مة«.

فححخ له اَادمة واسحقبلحه.. واسحقبلحه كر٪ة وهي جنظر للحزن البادي عٓ ويهه:
»خر؟ هكلك محغر كده ليه؟.. الححليل فيه حاية؟«.

يلم فريد ؽ ال0الون وقبل ىن جيبها:
»مكن فنجان قهوة؟«.

- »آه، 7بعًا«.
فريد..  ىمام  لحجلم  وعادت  القهوة  يعداد  اَادمة  من  7لبخ  ام8بخ  كر٪ة  دخلخ 

وسيلحه:
»الححليل؟«.

- »الويم خبيث«.
نزلخ دموع كر٪ة ويددت:

»يعي ماّ اٍياة أدىت جريّها هوية وج8مّنها جبقى آخر ىيامها«.
- »ا، ين هاء الله مفيش حاية.. الدكحوي ىكدٔ  ين الويم اجشال كله ومفيش ىيّ حاية 

جقلق.. هو 7لب حليل جا٣ علشان يقري«.
ثم جردد وقال أيم:

»جاخد كياوي ىو ن«.
يددت كر٪ة أحزن:

»ا حول وا قوة يا أالله«.
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ياءت القهوة.. قدمحها كر٪ة لـ»فريد«:
»اجف4ل«.

جناوها منها وهو يشكرها.. ثم سيلحه:
»كنخ عايز جاخد يىيي ؽ ييه يمبايح؟«.

مد الي هنا ه8لّع انوياق الي جثبخ ملكية عي للشقة وأفكر ىو3ّبها وىفرهها  - »هقةٛ 
وينقلوا فيها أدل الشقة الي فوق.. هي هقة صغرة وؽ من8قة محوس8ة أم أقول ىسح٢ 

ماّ يكر هوية وىييب له هقة جانية ؽ ححة ىحسن وىيقى.. وا ييه يىيك؟«.
صمحخ كر٪ة جفكر ثم قالخ أحزن:

»اعر2 عليهم الفكرة وهوف يى٬م«.
وىكملخ أحزن وكيها جردد ىفكايها أ0وت:

»لو مشيوا من هنا ىنا هبقى لوحدي خال1 دول مّا الي أيهوّنوا عليّا حياي«.
سيها فريد أردد وهو ينظر ل0وي زفاف معلقة عٓ اٍاي9:

»مش ليي يخوات أر3ه؟«.
- »ليا.. أيسيلوا عليّا مكامة جليفون ماّ يفحكروا وزياية كل ف٫ وف٫«.

جردد مرة ىخرى ثم سيها:
»سىال ٛرى لو حاأة محجاوأيش أراححك.. ينحي محجوزجيش؟«.

يدت كر٪ة أاأحسامة لرفع عنه اٍرى:
»مفيش يحراى.. ا محجوزجش.. اخ8بخ مرة من زمان وأعدها والدي اجوؼ وماما يقدت 

وكانخ ٛحاية لويودي وخدمحي ليها فف4ّلخ ىف4ل ؽ خدمحها.. الله يرمها«.
- »الله يرمها.. هكرًا عٓ القهوة«.

ه5 وهو يقول:
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»ىنا ه8لع للحاية فوق.. وم84ر ىقول ها عٓ كام الدكحوي.. ىنا قدامي ٴ ىيام وىسافر 
وعايز ىهوف كل الي يزق ٛحايه ٍد ما ىعرف آيي جا٣«.

- »ه8لع معاك.. ومحقلقش ىنا مش هسيبهم وهنبقى عٓ جواصل وى7منك دا٪اً«.


لـ»فا7مة«  جرك  ىن  أعد  لإمايات  عايدًا  فريد  سافر  هقحهم..  جرك  وفا7مة  يزق  يف5 
مبلغًا كبرًا من امال وىكد عٓ يزق ىها من ىمواله الكثرة.

ما حدث  له  لـ»فا7مة« فحكوا  الحرعات  جم مع  ىنه  ليخره  الكاجب مع يزق  جواصل 
و7لبوا منه الحرع أامال من يحايه.

كان فريد عٓ جواصل يومي مع كر٪ة ومع يزق وفا7مة..
جبدلخ حياة يزق وفا7مة لأف4ل وحسنخ صححها جديجيًا.

للعاى  اححيايها  عدم  يىكد  والــىي  لـ»فا7مة«،  النهاي  الححليل  نحيجة  ظهرت 
الكياوي.

يكّز يزق ؽ دياسحه وزاد ح0يله الدياي وجفوّق عٓ ىقرانه أشكل ملحوظ.
وىخره فريد ىنه سيظل حافظاً نمواله ححى يبلغ سن الرهد مع الحكفل أكل ما يحايه 

واسحثاي يزء من جلك انموال لحفيده ؽ امسحقبل.
ذات مساء، وؽ واحدة من امحادثات اليومية أ٫ فريد وكر٪ة، كحب ها يسيها:

»امححانات يزق يمحى؟«.
- »أعد ٴ ىساأيع«.

- »وىخبايه ييه ؽ الدياسة؟«.
- »محاز.. أياخد ديوس خ0وصية وانا أحاأع معاه فمسحواه احسن ىوي اٍمد لله«.

لله.. يزق وحشي عايز ىييبه ؽ اإيازة هو واٍاية يقعدوا معايا ال0يف  - »اٍمد 
منها يحفسج ويغروا يو«.
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- »فكرة كويسة«.
- »ياييخ جيجي معاهم«.

- »هكرًا«.
- »ىنا أحكلم يد مش أعزم عليي«.

صمحخ كر٪ة جفكر.. وجحخيل ماذا سيكون يد يخوها ين قالخ يها جريد السفر أ0حبة 
يزق وفا7مة ؽ اسح4افة ىرة ا جعرفها.

كحب فريد:
»أحفكري؟«.

- »ىيوه«.
- »7يب خدي العر2 كله علشان جفكري فيه عٓ أع4ه«.

- »عر2 ييه؟«.
- »ىنا حاسم أوحدجك ىوي ن٣ عايش زيك.. ىنا لوحدي ؽ فيا كبرة ومش معايا غر 

ال8بّاح والسوّاق.. يحنا ظروفنا واحدة وعلشان كده أعر2 عليي اٌواز«.
فويئخ كر٪ة أكلات فريد.. فهي ا جعرف ىيّ يء عن حياجه اَاصة.. سيلحه:

»ىنخ مش محجوز أنخ خالك الي كانخ معاكم ؽ ال0وية والي حكيخ ٔ عنها«.
يد أيم: »أنخ خأ وحب عمري من واحنا صغرين ماجخ قبل ما نحجوز واحنا خاص 
أنجهز لبيحنا.. فجية جعبخ ولفينا أيها عٓ دكاجرة البلد ٛدن عرف ماها يُحنا أيها عٓ 
مر وؽ امسحشفى وقبل الحشخي1 ماجخ.. كده أرعة ودي كانخ ال0دمة الي قلخ 
لك عليها وخلحي مش قادي ىقعد ؽ البلد وا مر كلها.. ييخ اهحغلخ هنا ومقديجش 

ىجوز.. كنخ أزوي ىهي كل كام سنة ن٣ مش مسححمل ىيوح البلد وهي مش فيها«.
قا7عحه كر٪ة:

»يزّاي وانخ أححبها كده أحفكر ؽ اٌواز.. واهمع٢ ىنا«.
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- »هي هحف4ل ذكرى ؽ حياي وعمري ما هنساها.. أم خاص جعبخ من الوحدة مش 
قادي ىكمل عمري كده.. ىمّا ليه ينحي فمش عايف أالظب9 ٪كن ن٣ من زمان مرححش 

ٍد كده.. ٪كن نن ظروفنا محشاهة زي ما قُلخ لك.. مش عايف ىحدد«.
صمحخ كر٪ة.. عر2 فريد ىيأكها.. احظ فريد عدم يدها فكحب:

»العر2 ده مش ييباي وا يحراى.. ده ٚرد عر2 وليي كل اٍرية ؽ الرف5 من غر 
ىعىاي ومن غر ما ىيّ حاية جحغر وهنف4ل عٓ جواصل علشان يزق.. لو ياف4ة مامًا 

مفيش مشكلة ىمّا لو هحفكري فدي حاية جسعد٣ ىيًا كان يدك«.
كحبخ أردد وخجل:

»هفكر«.


وظروفه  فريد  عر2  عن  ها  حكخ  لـ»فا7مة«..  كر٪ة  صعدت  الحأ..  ال0باح  ؽ 
وق0حه.. وسيلحها:

»مش عايفة ىقول ييه.. ىوافق واّ أان ليكون لسّه أيحب خ8يبحه ويندم أعدين«.
ح4نحها فا7مة وهي جقول:

»اوعي جفر7ي ؽ يايل زي ده.. الي صان انمانة سن٫ 7ويلة علشان يردها ل0احبها.. 
والي يه من آخر الدنيا ووقف ينبنا كينه واحد يعرفنا من زمان.. والي ىخل1 8َيبحه 
ن0يبك  ده  جرف4يه..  اوعي  م8مّنة  وىنا  لك  وىقول  عليه  يُعحمَد  يايل  كلها  دي  السن٫ 
يا  وأرِكّ وج4حيحك.. مروك  أيه عٓ صرك  ليي علشان يكافئك  يأنا كان هايله  الي 

كر٪ة«.
اأحسمخ كر٪ة ؽ ح4ن فا7مة وهي جرأخ عليها.. هعرت أين قلبها أدى ينب5 أعد دفنه 

سنوات 7ويلة.
عادت للخلف ونظرت لـ»فا7مة« وهي جقول أخجل:

»ج0دقي ي٣ مكسوفة ىقول اخواي.. حاسة ي٣ كرت عٓ كلمة ياي ٔ عريم«.
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بعد سنوات..
تزوجت كرمة من فريد وبعد الزواج بأشهر قليلة تدهورت صحتها فجأة.. فزع فريد 

من تكرار مأساته السابقة..
الفحص مفاجأة: )كرمة حامل ومعاناها  نتيجة  عرضها عى أكر مركز 7بي وجاءت 

بسبب تقدم السن فقط وحتاج رعاية خاصة(.
وفّر ها فريد كل ما حتاجه من اهتام ورعاية وخدم.

أنجبت كرمة من فريد ولدًا وبنتًا )توأم( واستعادت صحتها.
عاشت كرمة مع فريد وأوادها سعادة م تتخيلها.

سعادة كانت حمد الله لياً وهارًا عليها.


أفضل وتفوق ي  راقٍ ودخل رزق مدرسة  لشقة أخرى ي حي  فا7مة مع رزق  انتقلت 
دراسته..

حسنت صحة فا7مة وشُفيت مامًا وعاشت مع رزق حياة مستقرة سعيدة.
إى  الصيفية ويعودون مرة أخرى كلٌ  منها ي اإجازة  يزورما عي ونورا وأرة كل 

حياته.
هم  تسر  موقفًا..  يرية  تأخذ  وم  فاروق  يتغر  م  هي..  كا  ويرية  فاروق  حياة 

مركب احياة ي عواصف متكررة.




